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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 .121الكهف 
 



 

 

 إهداء
  نتظار المقابل، اإلى قلب علّمني معنى العطاء والخير دون

ة قرب الله فرحمها وعلمنّي محبّ، فقط لأصالة النّفس ومحبّتها

 ".جدّتي" :ربّها وأسكنها فسيح جنانه

 دربي، اللّذان ينيرانه، إلى من  اإلى قدوتي الأولى ونبراس

ائرة، إلى من أعطياني علّماني أن أصمد أمام أمواج البحر الثّ 

يزل يعطياني بلا حدود، إلى من رفعت رأسي عاليا افتخارا  مول

 ".أبي"و  "يأمّ" :بهما، إليكما يا من أفديكما بروحي

  إلى سندي في هذه الحياة، من زرع فيّ طموحا، صار يدفعني

 ".زوجي: "مام إلى مستقبل ناجح، رفيق دربينحو الأ

  نيا، وزينة الرّخاء، وعدّة البلاء ومعونة على ير مكاسب الدّخإلى

 .إخوتي وأخواتي :الأعداء

  إلى صفحة بيضاء، وحياة صفاء ثغر باسم، وقلب نقيّ وروح

 ".أبنائي: "براءة، إلى قرّة العين ومثلج الصّدر

  بوا على مصاعبهالحياة، وتغلّإلى أناس احتضنوا العلم، وعشقوا 

 .أستاذ ومعلّم كلّ -العلم-

 إلى كلّ المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي...  

 ....أهدي هذا العمل المتواضع

رفيقة



 

 

 إهداء
 :إلى المتواضع العمل هذا أهدي

 ّخطاها... أرقب ظللت...  تلدني لم أم 

 ضرعها. من وأشرب حضنها في لأرتمي.. 

 ّقلبي. من نطفئت وصالال حرقة عل.. 

 ّلقبي. يحملوا لم صلبي من إخوان إلى التفت.. 

 القضبان. حواجز معي ليكسروا.. 

 الغدر. ةِن كْمُ من ةًم أ   ونخلّص.. 

 قيصركم؟ دونما تنصروني بالكم ما: وقالت أبت 

 البدر؟ أفول عند الفرار ينفع وهل!! 

 واحتسبي. بّاهحُ يا عليك صبرا مالنا: قلنا.. 

 ّالمكر تصفيد من عتقك سبيل ىل خْأ   لرب... 

 وشعبها فلسطين أرض يا إليك... 

 
 
 
 
 
 
 
 

سمية



 

 

 شكر وتقدير
 ّعبد الحفيظ بورديم"كتور دّستاذ الم بعظيم الامتنان للأنتقد" 

حيث  ؛مه لناسع وعاء علعلى قبوله الإشراف علينا، الذي اتّ

غشاوة أعاقت  نهلنا قطرة من علمه الوافر، ففتق كلّ

عسير  ل كلّعثرة احتجزت طريقنا، وسهّ بصيرتنا، وأزاح كلّ

... مبهم جهلته قرائحنا تنا، وكشف عن كلّ عرقل سير خطّ

 :فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشرّ

 وينكسف.ا كبدر في روائعه ... والبدر يكمل أحيانا لك المحيّ

 ّالذي  "باي بن زيدا"كتور نشكر أستاذ العلوم الإسلامية الد

بخل ترتنا، فلم فه أن يكون القرآن الكريم عنوان مذكّشرّ

مة، اختصرت لنا نفسه في تقديم المساعدة من مراجع قيّ

نقيب، مذ موافقة ة التّا مشقّ فت عنّمسافة البحث، وخفّ

الله سبحانه وتعالى جنة على الموضوع إلى نهايته، نسأل اللّ

 ته وذريته.أن يبارك له في صحّ

  العلوم  قسميجة خرّ "صور فوزية"نشكر أيضا الأخت

مسألة طرقناها على  الإسلامية التي فتحت ذراعيها لكلّ

 خير. بابها، جازاها الله كلّ

  :الدّكتور نتقدّم بجزيل الثّناء والعرفان للأستاذين القديرين

الدّكتورة "خناثة بن هاشم"، "محفوظ سالمي" والأستاذة 

اللّذين نفخر بهما مناقشين لمذكّرتنا، ونأمل أن نكون عند 

حسن ظنّهما، راجون من المولى عزّ و جلّ أن ينفعنا 

 بعلمهما.

 ّفي أنفسنا روح المثابرة التي جعلتنا  ظعضد أيق نحيي كل

 في الاجتهاد. نستمرّ

 قدير...، الاحترام والتّا أسمى عبارات الحبّلكم منّ



 

 

 

 
 

 

 

 

 مقدّمة
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حيم، والحمد لمن أنزل الكتاب المبين، هداية للمؤمنين، والص لاة والس لام على ن الر  حمبسم الله الر  
، وعلى آله وصحبه عليهما الس لام إسماعيلخلق الله أجمعين، نسل إبراهيم و  خير ،خاتم المرسلين

 أم ا بعد: ،ابعين بإحسان إلى يوم الد ينوالت  

وذلك لما  ،ومللهم ونحلهم ، نوو  البرر على اختلا  أنناسهمتحتل  القص ة مكانة رفيعة في
على  والحرص ،ولما في أسلوبها من مسايرة للوطرة يستونب الولوع بها ،فيها من استهواء للن وو 

ذاكرته ما يروى ول لسماعه ويصغي له باهتمام، فتعي ة أو ل عمل حكائي يميل الط  فالقص   ،تحصيلها
 له فيحاكيه ويقص ه.

، وشر  المقصد، وصدق الكلمة والموضوع وتحر ي تاز بسمو  الغايةالقص ة القرآنية تم ولأن  
الحقيقة، بحيث لا يروبها شائبة من الوهم أو الخيال، أو مخالوة الواقع، فتبقى المتصد رة من حيث 

، فكانت إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق ها فيالإقبال عليها وتوظيوها في الحياة، ذلك لقو ة تأثير 
 ة للمربّ  في الت ونيه والإرشاد.الوسيلة الن انع

هو  كيب المكو ن لأسسا  الأعمم للقرآن والييقطعة صغيرة من الت   القص ة القرآنية ما هي إلا  
  باعتا  من الجاحد قبل ،ى المقدرة المبدعة لدى الإنسانة تتحد  بناء فريد ذو هندسة ونسب فني

سه فزعزعت الن وو  وقلبت إن ه قو ة إعجازية دو ت بصداها المتوج ر من قلب الكون نو، المصد ق
 .في الأرض إلى الارتقاء في الوضاءغلغل ل مسار الحضارة من الت  لتحو   ،وشت ت الأذهان ،الأفكار

     اهرة القرآنية امتداد للم   ما هي إلا   ،دة أو الحضارة الوليدةقافة الجديالث   يمكننا اعتبار ،ومنه
التي تحمل في عمقها عبقرية الل غة، وسحر الأفكار، والمعجزات الر املة  -كما وصوها ابن نبي-

 لمختلف مناحي الحياة.

روات ولتعل ق لخ من الث  إ اهرة على ثروات لومية وفكرية وثقافية وعلمية...وباحتواء هيه الم  
، لى رائعة من روائع القصص القرآنييين سبقوه من الملل، قد وقونا عفة أخبار الوس البررية بمعر الن  

عنا مسار وتتب   ،فهو أبو الأنبياء ورسول الحنوية الأو ل ،متمث لة في قص ة سي دنا إبراهيم عليه الس لام
 .هائيبالنبو ة إلى الجزاء الن   ءالاصطوا القص ة من



 مقدمّة
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حال بين مراهدنق  وأثناء الت   بالوقو  على بعض حوة الونية استهوتنا الت   ،حلقات القص ة ل والت 
عجازية المتحو رة في ماد تها والتي تجيب كل  نوس مستكروة منبهرة بعالم الجماليات من مكو ناتها الإ

 والمعجزات.

واستجلاء أسراره ومكنوناته  ،ب من القرآن الكريمقر  وقد اختنا هيا الموضوع رغبة من ا في الت  
وبإيماننا أن  لأسدب  ،ان نزداد إيمانا بعد إيمان بعممة الخالق المن  حت   ،غويةة والأدبية والونية والل  البلاغي

حر أثير على من حوله، إضافة إلى استيقاظ الس  غيير والت  وظيوة هام ة هي إثارة الوعي والمساهمة في الت  
لاق إلى عالمها القصصي، ومم ا فاستهواه مجال البحث للانط ،الحكائي اليي كان خاملا في نووسنا

لأن  أسلوب  ،بالأسلوب قي  والر   ،قافيةا من ا في إثراء موسوعاتنا الوكرية والأدبية والث  لاشك  فيه حب  
القرآن يؤث ر في متلق يه ويرقى بهم من الحسن إلى الأحسن ومن الجميل إلى الأجمل، وفي الأخير أملنا 

 .بمثل هيه البحوث المتواضعة -بين الأدب والقرآن المزاونة-المجال بالإسهام ولو بالقليل بإثراء هيا 

أهم ها داء  ،عوبات في إنجاز هيا البحثبعض الص   -باحث شأن كل  - وقد اعتضت سبيلنا
عور بالعجز، فكان سببا في الر   ،قاء وفتح المكتباتالكوفيد وما انبنى عليه من منع الانتماع والل  

ة الغوص لمام بجميع نواحي الموضوع، فجماله الس حري يرد  باحثه في عملي  وضيق الوقت، ومنع من الإ
دفع به للبحث أكثر لما يبهر عقله وفكره من جمال هو ملاقيه فيستهويه وي ،ائمةوالاستكرا  الد  

 .ولرؤية المزيد

نقيب وحساسية ديد على عدم تجاوز المحمور في عالم البحث والت  وأكيد أن  الحرص الر  
واب في توظيف المعلومة وانتقائها من عالم دق ونتحر ى الص  نعلنا نقف على مواطن الص   ،موضوعنا

ن، فبقي حم، يحتاج لقو ة البصر والبصيرة وللت وفيق والهداية من الر  بالير ات ون هات، مليءمختلف الت  
وتوفيق من الله، استطعنا  نا تارة أخرى، إلا  أن ه وبرحمةويؤر ق ،يبة يرد نا بين الوينة والأخرىالخو  والر  

سواء في ، ه التي لا تقل  جمالا ولا إعجازامع ن في بعض من أصداف، وهدانا للت  باحة على شواطئهالس  
ا بضعة من الجمالية الأم    .-القرآن المعجز- شكلها أو تركيبها، لأنّ 

ّ  وسحرها الإأمل والبحث فيوالقص ة إحدى تلك الأصدا ، وأثناء الت   ، بداعي جمالها الو
ة والجمالية في القص ة نيكانت عن أهم  المكو نات الو ،نا بعض الاستوسارات والاستوهاماتاستوقوت
وع الأدبّ شكلا وما هي مماهر الوروق بينها وبين الن   -حديدقص ة إبراهيم عليه الس لام بالت  - القرآنية
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مامها الل غوي وتناسبه وتكي ف ن ،يثةلوان الأسلوبية القديمة والحدومضمونا، وما مدى فساحة كيانّا لأس
 ناغم القائم بين الجمالي والبياني في مراهدها عبر امتداد حلقاتها.سر  الت   وأيضا ما ،مع العصور

ّ  الل غويونمرا لطبيعة بحثنا حليل طول مسار مستعينين بالاستقراء والت   ،، اعتمدنا المنهج الو
ّ  وظ وناه في فصلنا بحثنا دون  ،الأو ل للوقو  على الون يات الس ردية للقص ة ومرك باتها، فالمنهج الو

أن نا تحو لنا من  إلا   ،انيحليل التي كانت متواصلة في الوصل الث  ة الاستقراء والت  الاستغناء عن عملي  
ّ  إلى المنهج الل غوي ّ  والر  حيث تطل بت العملية البحثية الا ؛المنهج الو كلي نتقال من الجانب الو

 ة إلى الجانب الأسلوبّ البلاغي.ص  للق

وانتقينا قص ة إبراهيم عليه  الخطاب القصصي القرآني" ةجمالي"بـ ولأن نا اختنا موضوعا وسمناه 
ضنا فيها أسباب عر  ،، واستهللناه بمقد مةفقد قس مناه إلى فصلين ،طبيقيالت   نموذنا للجانبأالس لام 

ناء تحت مسم ى مواهيم اصطلاحي ة  مدخلاالمعتمدة والمنهج المت بع، ثم   هم  المصادرأاختيار الموضوع و 
قص ة في  سردية الخطابحاولنا فيه تحديد مصطلحي الجمالية والخطاب، لنقف في الوصل الأو ل على 

بين جمع مراهد حلقات القص ة وإعادة ترتيبها وتصنيوها من  مباحثه تفكان ،إبراهيم عليه الس لام
ة لسردية كوينات الونيبو ة إلى ختام الجزاء الإلهي بالإمامة وبين الوقو  على الت  واء بالن  بداية الاصط

 ة القرآنية من شخصيات وحوار وزمان ومكان.القص  

مباحثه اني إلى الجانب الأسلوبّ للخطاب القصصي من خلال وبعده انتقلنا في فصلنا الث  
ثنا عن أنواع الخطاب، ثم  انتقلنا في المبحث الث اني إلى لفي المبحث الأو  الث لاث،  بعض من  تحد 

الخطاب ساق داخل الانسجام والات   إلى أساليب تطر قنا المبحث الث الث وفيأساليب بلاغة الخطاب، 
 القصصي، لنصل في الختام إلى أهم  الن تائج المحص لة في بحثنا المتواضع.

، حليل في نوس مجال موضوعنار  والت  من سبقنا بالد   نغمض حق  وفي بحثنا هيا لا يمكننا أن 
غة لام في ضوء علم الل  ة إبراهيم عليه الس  "قص   ـالموسومة برسالته عوض" في  محمودعلى سبيل المثال "

 نيكر ،كما اعتمدنا كتبا كانوا نعم العون لنا والمنارة المرشدة والمون هة لمركبنا عبر بحار المعرفة  ، ي"النص  
البرهان "لعبد القاهر الجرناني، وكتاب  "دلائل الإعجاز" ، وكتابمخرريللز   "ا الكر  " كتاب :منها

        "في ظلال القرآن" مرقي، وكتابالابن كثير الد  " قصص الأنبياء" و ركري،للز   "في علوم القرآن
ّ  الت  " و خصائص "وكتاب  للط اهر بن عاشور، "نويرحرير والت  توسير الت  " ، ود قطبلسي   "صوير الو
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د لمحم   "لسانيات النص  "يت، وكتاب ات أبو ست  للرح   "لامة إبراهيم عليه الس  مم القرآني في قص  الن  
 لرارودو و منغونو. "معجم تحليل الخطاب" ، وخطابّ

والتي حاولنا إزالتها من  ،ساؤلاتلنا للإنابة عن بعض تلك الت  نرنو أن نكون قد توص   ،وختاما
فالإعجاز  ،جديد والبحث المعم قمديد والت  خلال بحثنا هيا، ويبقى ما توص لنا إليه غير نّائي، قابل للت  

وجماليته مرتبطة  ،إعجازه مرتبط بقو ة الله وحكمته لأن   ،ى حدود الكونالبياني للقرآن شاسع يتخط  
 بجمالية الإيمان في قلب الإنسان.

ينا بهما من قبل أستاذنا الواضل م يمكننا أن ننسى الد عم والت ونيه الل يين لقيناهما وحلا ،وأخيرا
، اد والن صح عبر محط ات بحثنا هيا، واليي لم يبخل علينا بالإرش"عبد الحويظ بورديم"الد كتور الأستاذ 

بحثنا هيا بقليل من الت وفيق ، فإن كن ا قد وف قنا لإنّاء وجميل العرفان على وقته الث مين كر لهفجزيل الر  
، و بعيدمن ساند على إنجاز هيا البحث من قريب أ كما نركر كل    ،فيكون بعد الله وبعد تونيهاته

 بدء ومختتم. والحمد لله في كل  
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 المدخل:

مفاهيم اصطلاحية )الجمالية 

 والخطاب(

 



 (الجمالية والخطاب) اصطلاحيةمفاهيم                             المدخل

2 

‌:مرتكز‌معرفي

كثيرة كانت متداولة من قبل، مرتق  من الجمال   الية هي مصطلح حديث، تضم نت معانالجم
 ويرتبط بالي وق والإحسا  والر عور.

‌أوّلا:‌الجمالية

‌معناها‌اللّغوي‌والاصطلاحي:/‌1

‌لغة‌:أ

في معجم "المنجد" بلومة الجمالية، لتدل  على معنى  -حسب اط لاعنا–ورد ذكرها أو ل مر ة 
، كما ورد أصلها الاشتقاقي "الجمال" في الاستعمال العربّ، فهي بيلك مألوفة 1"علم الجمال"

لاكُم    ﴿مستساغة، ومن ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم  ا وا اال   فيِها احُونا  واحِيا  ترُيِحُونا  حِيا  جَا اسۡ  ت

، أي حسن الأفعال، كامل 3"إنَّ اَلله جميلٌ يحبُّ الجمالَ ، أي بهاء وحسن، وقول الر سول صلى الله عليه وسلم "2﴾٦
 الأوصا .

 4ثم  هي في "لسان العرب" لابن منمور، تنصر  إلى معنى "البهاء والحسن".

‌اصطلاحا‌ب:

يرى النق اد أن  علم الجمال هو دراسة تعنى بتحليل الر كل والمضمون والن مط والي وق، وحينئي 
، يسعى إلى كرف المكو نات الإبداعية للنص  الأدبّ وكيوية تحق ق  تتبلور الجمالية "مرتكزا نقديّ 

                                                   
 ، ماد ة )ج م ل(.220م، ص 2392، نيسان 20لويس معلو  اليسوعي، المنجد معجم مدرسي  للعربية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ط  -1
 .20 الن حل -2
 .210م، ص 0222ه/2201، 02دمرق، ط محمد الغزالي، خلق المسلم، دار القلم،  -3
 ، ماد ة )ج م ل(.081ابن منمور، لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم الر اذلي، دار المعار ، مصر، ص  -4
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ا تهتم  بركل عام بالبحث عن الخلويات الر كلية المنم   مة لعملية الإبداع وظيوتها الات صالية، أي أنّ 
، التي تسهم بركل فاعل في قبوله وتلق يه".  ّ الو

1 

، بحيث قد يكون  ومنه فإن  الجمال سمة يتمي ز بها الون ، فهو المنتج المتحق ق نتيجة عمل معين 
 جميلا وقد لا يكون، كما أن  الجمال قد يتحق ق في الون  وفي غير الون .

بة، لا دخل للون  ولعل  الط بيعة تقد م خير دليل عل ى ذلك، بما ترتمل عليه من مناظر خلا 
فيها، غير أن  الون  في المجال الأدبّ لا ييكر إلا  مقتنا بالجمال، باعتبار أن  الغاية التي يسعى إلى 
  ّ تحقيقها هي نوهر الونود الجمالي، وهيا ما فرض على دارسي الأدب ونق اده أن يقرنوا العمل الو

من الغايّت التي ترمي إليها الد راسات الن قدية في البحث عن المكو نات الجمالية  بالجمال، بل إن  
 2لإبراز وظائوها في الت واصل اليي يرك ل غاية لكل  مبدع".

‌مصطلح‌الجمالية‌عند‌الفلاسفة‌الغربيين:/‌2

كان الويلسو  "بومجارتن" أو ل من استعمل مصطلح )الاستطيقا(، ويقصد بها العلم اليي 
ولي الاهتمام إلى دراسة الحساسية التي تنرأ من هيمنة الأفكار البسيطة في تعاملها مع الم واهر ي

الونية، وهي أفكار ليست بالغامضة ولا بالواضحة، فهي كما يقول: "تقد م معار  حسية انوعالية، 
 3منس قة تنسيقي ا، أي بهيجة وجميلة".

علا صيته في الغرب كمصطلح نديد، وكان  ومن هيا المنطلق نرى بأن  مصطلح الجمالية قد
 أكثر تداولا من قبل النق اد الغربيين بموهومه الحداثي وبركله المستجد .

                                                   
الت كوين، مؤس سة المختار للن رر والت وزيع، القاهرة، لطوي فكري محمد الجودي، جمالية الخطاب في النص  القرآني قراءة تحليلية في مماهر الر ؤية وآليات  -1

 .09م، ص 0222ه/2291، 22ط 
 .19ينمر: المرنع نوسه، ص  -2
 .20المرنع نوسه، ص  -3
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" هو العلم اليي يدر  انوعالات الإنسان Boumgartenعلم الجمال حسب رؤية "بومجارتن 
استعمالي أو بمنوعة ومراعره ونراطاته وعلاقاته الجمالية في ذاته، دون أن يربط ذلك مباشرة بونه 

 1عملية".

" فيرى بأن  "حكم الي وق هو ما E mmanouel kantمانويل كانط إالويلسو  الألماني "
يتوص ل إلى معرفة الجمالي، وأن  هيه الوسيلة متمي زة كل  الت مي ز عن الحكم الت صو ري؛ حيث إن  الأو ل 

 2د إلى العقل الن مري".ينتمي إلى مجال الوندان أو الر عور، بينما الث اني يعو 

" هو "الت جل ي المحسو  للوكرة، أم ا صورته فتتلخ ص في تصويرها Hegelالجمال عند "هيجل 
 3المحسو  والخيالي".

" فهو يعتبر الجمالي "حدسا أو Benedeto croceالويلسو  الإيطالي "بنديتو كروتره 
قل والخيال معا، ويتم  إدراك مكو ناتها بملكة إحساسا فطريّ  بالط بيعة، ولكن ه معرفة كيلك تنبع من الع

 4تتواوت درنتها وقو ة إدراكها بين بّ البرر".

ّ  والقطب Eizerيقول إيزر  " "إن  هناك قطبين للعمل الأدبّ، يمكن لنا أن ندعوهما القطب الو
ّ  هو نص  المؤل ف، أم ا القطب الجمالي فهو إدراك القارئ لهيا  ".الجمالي، فالقطب الو  5النص 

ثم  تأتي بعد ذلك كلا  من المدرستين الر كلية والبنيوية، لتحد دا موهوم الجمالية، فالمدرسة 
الر كلية ترى "أن  الإدراك الجمالي يكتسب فعاليته في النص  الأدبّ من الخصائص النصية المصم مة 

                                                   
للكتاب، ورج سانتيانا، الإحسا  بالجمال تخطيط الن مرية في علم الجمال، تر: محمد بدوي، مرانعة: زكي نجيب محمود، الهيئة المصرية العام ة ن -1

 .19م، ص 0222القاهرة، 
 .000، ص 22م، ج 2382، 22عبد الر حمن بدوي، موسوعة الولسوة، المؤس سة العربية للد راسات والن رر، بيروت، ط  -2
 .229راوية عبد المنعم عب ا ، القيم الجمالية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص  -3
 .210م، ص 2309ر: نزيه الحكيم، مرانعة: بديع الحسم، المطبعة الهاشمية، دمرق، بنديتو كروتره، علم الجمال، ت -4
ة، المجل د  -5  .01، ص 20ولوانج إيزر، الت واعل بين النص  والقارئ، تر: مالك سلمان، مجل ة علامات الن ادي الأدبّ، ند 
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ّ  لا يتحد د ا ترى بأن  العمل الو جمالي ا، إلا  بالقبض على العلاقات  للر كل، أم ا المدرسة البنيوية فإنّ 
."  ّ  1الد اخلية التي تتحك م في إنراء النص  في مساره الو

" في عرض نمريته في الجمال "إلى أن  جميع الونون تنطوي على Descartesوييهب "ديكارت 
الحس  لي ة )عقلية وحسية(، وهي لا تحدث إلا  إذا توافر شعور الملائمة والانسجام بين عنصري 

 2والعقل معا".

" أن  "الت يو ق الأدبّ ينرأ عن ضرب من المراركة الوندانية بين الأدب Pascalيرى "باسكال 
 3والمتيو ق".

اتية، ويرى "فكري  وروهكيا فإن  الجمالي في منم الي هنية الغربية، مرهون بالل ي ة والمتعة والي 
لقيمي، فالأدب عندهم "لا اعتبار فيه لريء سوى لطوي" أن  الغربيين قد أهملوا الجانب الأخلاقي وا

."  ّ  4الجانب الر كلي والو

‌في‌المدوّنة‌النّقدية‌العربية:‌ةمصطلح‌الجمالي/‌3

ا لم تغب عنها  إن  الجمالية وإن غابت كلوظ منصوص عليه في المدو نة الن قدية العربية، فإنّ 
، يعكس أبعاد الص ناعة الر عرية ويؤس س  بقدر –"كموهوم نقدي  تناوله العرب بإدراك ووعي حقيقي 

نمرية جمالية عربية لضوابط فن ية، تؤه لنا على الأقل لأن يد عى بأن نا قد امتلكنا مواهيم موتاحية ل -ما
 5إسلامية".

                                                   
 .12ص  ة في مماهر الر ؤية وآليات الت كوين،لطوي فكري محمد الجودي، جمالية الخطاب في النص  القرآني قراءة تحليلي -1
 .82ص  راوية عبد المنعم عب ا ، القيم الجمالية، -2
 .82المرنع نوسه، ص  -3
 .10ص  لطوي فكري محمد الجودي، جمالية الخطاب في النص  القرآني قراءة تحليلية في مماهر الر ؤية وآليات الت كوين، -4
 .29المرنع نوسه، ص  -5
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ولو نمرنا حولنا، لوندنا أو ل تجل  معرو  للجمالي عند العربّ، كان في العصر الجاهلي، وقد 
ناء مرتبطا بالمنتج الر عري، فما دام هناك حس  شعري، هناك بكل  تأكيد جمالية "فالر عر في صورته 

 1قبحها".القديمة الن اضجة، يكون انوعالا بجمال الأشياء أو 

حيث  عض النق اد العرب انتهادات كثيرة في تحديد تلك المعايير الونية الجمالية؛بوقد كانت ل
م( أن  أبلغ الكلام هو ما تكون شمائله موزونة، وألواظه معد لة، ولهجته نقي ة، 000يرى "الجاحظ" )

 2وكمل كل  الكمال.فإن نامع ذلك الس ن والس مت والجمال وطول الص مت، فقد تم  كل  الت مام، 

م( أن  الاستحسان يكمن في كمال الأعضاء وتناسب في 309يرى "أبو حي ان الت وحيدي" )
 3الأنزاء وقبول عند الن وس".

م( فكرة الإعجاز القرآني، ثم  2223كما تناولت نمرية الن مم عند "عبد القاهر الجرناني" )
بداعية والحكم على نودة المنموم والمنثور على حد  أفاد منها النق اد في توسير الم اهرة الجمالية الإ

ا كانت تقتب من موهوم الأسلوبية، ومن موهوم الر عرية الموازي للجمالية، فهي توصيف  سواء، لأنّ 
، وخاص يتها تبنى على مبدإ العلائقية،  بنائي للخطاب، سواء أكان نص ا قرآني ا أم شعريّ  أم نص ا نثريّ 

 4الل وظ، وعلاقة المعنى مع المعنى، وعلاقة المعنى مع الل وظ".أي علاقة الل وظ مع 

م( على سبعة أسس، 2292وتقوم نمرية عمود الر عر في شكلها الن هائي عند "المرزوقي" )
جمعت بين العناصر الت كوينية والجمالية والبنائية الواعلة، ناءت لتسم ما يمكن أن يكون عليه، 

م كانوا يحاولون شر  المعنى وصح ته، ونزارة الل وظ واستقامته، والإصابة في الوصف،...  فيقول: "إنّ 

                                                   
 .223م، ص 2330ه/2220ين إسماعيل، الأسس الجمالية في الن قد العربّ، دار الوكر العربّ، القاهرة، عز  الد   -1
م له وشرحه: علي بوملحم، مكتبة الخانجي،  -2  .90م، ص 0220أبو عثمان الجاحظ، البيان والت بيين، قد 
ي د، أحمد صقر، الهيئة العام ة لقصور الث قافة، سلسلة الي خائر، القاهرة، العدد أبو حي ان الت وحيدي ومكسويه، الهوامل والر وامل، نرر: أحمد أميد الس -3

 .222، ص 08
ة مقارنة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، نامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الر حموني بومنقاش، الر عرية بين أرسطو طاليس وحازم القرطانّ  دراس -4

  .20م، ص 0228ه/2203
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والمقاربة في الت ربيه والتحام أنزاء الن مم والتئامها على تخيير من لييي الوزن، ومناسبة المستعار منه 
أبواب  للمستعار له، ومراكلة الل وظ للمعنى، وشد ة اقتضائها للقافية حت  لا منافرة بينها، فهيه سبعة

 1هي عمود الر عر".

معايير لتحديد جمالية الر عر، فيكر منها: )الوزن والت أثير  م(2022) "القارطانّ  وضع "حازم 
وحسن الت خييل، والمحاكاة المستقل ة، وتأليف الكلام، وقو ة الص دق، والإعراب، وكما يقول: "وكل  

لت عج ب حركة للن وس والت عج ب حركة للن وس ذلك يتأك د بما يقتن به من إغراب، فإن  الاستغراب وا
 2إذا اقتنت بحركتها الخيالية قو ة انوعالها وتأث رها".

نخلص مم ا سبق أن  العرب قديما أدركوا أن  الجمال هو الغاية من النص  الأدبّ، وانتهد النق اد في 
-م، ولأن  الخطاب القرآني تحديد أسسه ومعاييره، ولئن فاتهم وضع المصطلح، فلم يوتهم إدراك الموهو 

فهو معجز في بيانه وانسجام ألواظه وتماسك عباراته وروعة توزيع حروفه  -في أصله تكوين لغوي
 وتأثيره في سامعيه.

ا يسمع ضربا خالصا من الموسيقى  وهيا "الر افعي" يقول حول أثر إعجاز القرآن في المتلق ي: "إنم 
ا توقعه توقيعا الل غوية في انسجامه واط راد نسقه وات   زانه على أنزاء الن وس مقطعا مقطعا ونبرة نبرة، كأنّ 

فهيا "الوليد بن المغيرة" حين سمع القرآن، قال فيه قولا صادقا رغم كوره، فقد قال: ، 3ولا تتلوه تلاوة"
 4"إن  لقوله لحلاوة، وإن  عليه لطلاوة، وإن ه ليحط م ما تحته، وإن ه ليعلو وما يعلى عليه".

القول هو أكبر دليل على الإعجاز الجمالي اليي يخل ده القرآن في نوو  سامعيه رغم  هيا
 الإنكار، إلا  أن  سحره أكبر من أن يغول عنه.

                                                   
 .90، ص الس ابقرنع الم -1
، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب بن الخونة، دار الغرب الإسلامي، تونس،  -2  .02م، ص 2300حازم القرطانّ 
 .229-220م، ص 2389ه/2939، 23مصطوى صادق الر افعي، إعجاز القرآن والبلاغة الن بوية، دار الكتاب العربّ، بيروت، لبنان، ط  -3
ّ  في القرآن، دار الر روق، ط  -4  .29م، ص 0222ه/2201، 20سي د قطب، الت صوير الو
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"  ّ  1ويرى "سي د قطب" أن  الإعجاز في بيان القرآن وأسلوبه ونسقه البياني وتصويره الو

ّ  في القرآن مر    2بثلاث مراحل، هي كالت الي: وقال "إن  تيو ق الجمال الو

 :الت يو ق الوطري التي قام بها الص حابة؛ حيث لم يعل لوا ما كانوا يجدونه  المرحلة‌الأولى
 في أثر.

 :الثاّنية‌ مرحلة إدراك بعض مواضع الجمال المتور قة التي قام بها الموس رون  المرحلة
نية في الكر ا ، وعلى في لوتاته البيا "الز مخرري"والأدباء، وأثنى على الإمام 

 في نمرية الن مم القرآني. "الجرناني"
 :الثاّلثة‌ ّ  القرآني، وأن   المرحلة وهي إدراك الخصائص العام ة المونودة للجمال الو

ّ  في الأسلوب القرآني. ا تكمن في الت صوير الو  الس ابقين لم يبي نوها وأنّ 

ا ولا أخلاقي ا فحسب، بل لها كينونتها التي نخلص من هيا إلى أن  الجمالية ليست تممهرا شكلي  
يلتحم فيها الر كل بالمضمون، فيكو نان عملا فني ا ونسيجا ذا نودة عالية، فهي تعمل على إبراز 
ّ  لتحقيق الكواية الجمالية والمتعة في الأدب، وذلك من خلال  مواطن الجمال في هيا الت كيب الو

 ل عملية تلق يها وتوصيلها.إيجاد فواتح لقراءة خطاباتها وتسهي

حميت فيها الجمالية بأن  ،فليس الأمر غريبا ولا عجيبا أن يكون القرآن الكريم معجزة إلهية
 3تكون "سمتها الكلامية علامة من علاماتها الإعجازية".

ومن هنا يبقى مصطلح الجمالية مصطلحا واسعا، يضم  في حي زه العديد من المعاني والأبعاد، 
أو معنوية، فهو يدرك بالحوا  كما أن ه يدرك بالعقل والقلب )الي وق والر عور  سواء حسية

 والإحسا ( هو البوصلة المون هة لكل  منهما.

                                                   
 .22عصام العبد زهد، الإعجاز في نص  الخطاب القرآني، الجامعة الإسلامية، غز ة، فلسطين، ص  -1
 .22المرنع نوسه، ص  -2
 .02ص  ية في مماهر الر ؤية وآليات الت كوين،لطوي فكري محمد الجودي، جمالية الخطاب في النص  القرآني قراءة تحليل -3
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ة بخصائص تخدم نمطي   فن   ع الونون، إذ انورد كل  قدية بتنو  ت أساليب الخطاب في المقاربة الن  تنوع  
رويق أو بهد  الت   ،ييريد المرسل إبلاغه إلى المتلق   ا عم  تعبر   ،جوء إلى صياغات دلاليةاستعماله بالل  

زه عن غيره من حيث يمي   ،اخطاب ذوقا حسي   حيث يكتسي كل  يكير أو الموعمة أو الإعلان...؛ الت  
 ...أيالإبداع، غايته الإقناع أو المعارضة أو الإدلال بالر  

‌ثانيا:‌الخطاب

‌:‌Le discoures/‌تعريف‌الخطاب1

‌:‌لغةأ

الخطاب  أن  " لابن منمور "لسان العرب"غويين، فقد ورد في مواهيم الخطاب عند الل   دتتعد  
 1."يتخاطبان وهما وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا والمخاطبة: مرانعة الكلام،

ا قاالا  ﴿نزيل العزيز: " وفي الت  أنالخطب أي: عمم الأمر والر   قولهم: نل   ومنه" ما بُكُم   فا ط  ا خا ها يُّ
ا
 أ

لوُنا   2."وجمعه خطوب ﴾ ٣١ٱل مُر سا

ورنل  الكلام المنثور المسجع ونحوه،ه "لويروز أبادي أن  ل "القامو  المحيط"الخطاب في  ودل  
خطب مخاطبة أحسن الخطاب وهو الموانهة : ""مخرريالز  " أضا ، و 3"خطيب حسن الخطبة

 4.بالكلام"

                                                   
 .ماد ة )خ ط ب (، 282ص ، 22ج ، لسان العرب ، ابن منمور -1
 .203ص  المصدر نوسه، -2
 م، 2338 ،20 ط، سالةسة الر  شرا : نعيم العرقسوسي، مؤس  سالة بإسة الر  اث في مؤس  مكتب تحقيق الت   :القامو  المحيط ، تح، الويروز أبادي -3

   .ة )خ ط ب(ماد  ، 82ص 
 .ماد ة )خ ط ب(، 008ص  م،0221 ،ط د، بيروت، لبنات ،أسا  البلاغة، المكتبة العصرية ،مخرريالز   -4
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: أي ما "الأزهري"الخطب، سبب الأمر، تقول ما خطبك"، قال " "حاحمختار الص  "ورد في 
افضة، ينسبون إلى وتقول هيا خطب نليل وخطب يسير وجمعه خطوب و )الخطابية( من الر   أمرك،

 1."وروكان يأمر أصحابه أن يرهدوا على من خالوهم بالز   ،اببن الخط   أبّ بكر

‌اصطلاحا‌:ب

مراد   "ريف الاصطلاحي للخطاب فهو عند "ما نقيتوعسانيون الغرب في الت  ع الل  لقد توس  
ليلك يعتبره ملووظا طويلا أو و ، سانيات البنيويةهو المعنى الجاري في الل  و  "سوسور"للكلام عند 

يمكن من خلالها معاينة بنية سلسة العناصر بواسطة المنهجية  ،متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة
ثابت العناصر و  سان ينمر إليه ككل منته، فالل  سان والخطابهاية معارضة بين الل  يقيم في الن   وزيعية،الت  

ابع هيا المآل هو الط  المآل اليي تمار  فيه الإنتانية، و  ا الخطاب فهو موهوم باعتباره، أم  انسبي  
هو  ةد دلالات وحدة معجمي  ، فتتعد  ساند قيما نديدة لوحدات الل  اليي يحد   ،عياقي غير المتوق  الس  

ا بالاستعمال والمعنى مع يصبح الخطاب فيه خاص   ،سانل باستمرار إلى أثر الل  أثر الخطاب اليي يتحو  
 2."لاليةالد  زيّدة مقام الواصل وخاصية الإنتاج و 

يمكن من خلالها  ،قةملووظ طويل أو متتالية من الجمل متعل  "الخطاب:  أن   "هاريس"يرى 
 3."محض في مجال لساني   وزيعية وبركل يجعلنا نمل  معاينة بنية سلسة من العناصر بواسطة المنهجية الت  

أو  ،امة تنميما منطقي  فهو عملية عقلية منم   ،أ من المنطقالخطاب نزءا لا يتجز   "فوكو"يعتبر 
 ير عن الوكر بواسطة سلسلة من الألواظأو تعب ،بة من سلسلة من العمليات العقلية الجزئيةعملية مرك  

 4."والقضايّ التي يرتبط بعضها ببعض

                                                   
   .ة )خ ط ب(ماد  ، 32ص  م،2380 ،لحساحة ريّض الص   ،مكتبة لبنان ،حاحمختار الص   ،ازييخ الإمام محمد بن أبّ بكر بن عبد القادر الر  الر   -1
 .02-03ص  م،0223 ،22 وهران ط ،منرورات دار القد  العربّ ،ردي وقضايّ النص  تحليل الخطاب الس   ،القادر شرشابعبد  -2
 .20ص م، 2330  ،22 ط ،بيروت ،قافي العربّالث   ،بئير(الت  ، ردالس  ، من)الز   وائيتحليل الخطاب الر   ،سعيد يقطين -3
 ،22 ط ،القاهرة ،دار الكتاب المصري ،بيروت ،بنانيدار الكتاب الل   ،تينيةصليبا، المعجم الولسوي بالألواظ العربية والورنسية والإنجليزية واللا   جميل -4

 .022 ، ص22م، ج 2308
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والقضايّ المتسلسلة  طه بواسطة متوالية من الكلماتعبير عن الوكر وتور  ه الت  أن  ": "لالاند"فه ويعر  
ية                 نة من متوال، الكلام المتبادلة بين الأفراد، المكو  سانية المعاصرةومن معانيها الل   والمتابطة،

 1."ة، أصغرها الجملةال  من الوحدات الد  

آليات وعمليات اشتغاله في  الملووظ منمورا إليه من ونهةه: "أن   "إميل بنونيست"وينمر 
اني بطريقة أثير على الث  ل هد  الت  وعند الأو   ،ما ومستمعاظ متكل  تلو   وبمعنى آخر هو كل   ،واصلالت  

 2.ما"

قع المكتوب، وأشار إلى مستويين رد واعتبره ترجمة للواالخطاب بالس   "بنونيست"لقد ربط 
مة الخطاب التي قد فملا ا فيما يخص  أم   ،طابمة الخفرد ومستوى ملااريخ أو الس  مة الت  فمستوى ملا"

 ما،ملافمة توتض متكل   كل   "بنونيست"رد، فهي حسب تعبير د بالموارقة مع ملافمة الس  بدأت تتعد  
 فإن   ،غة المكتوبةصة اليوم لل  رد مخص  وإذا كانت ملافمة الس   ،ة حالأثير في الآخر بأي  ة الت  ل ني  وعند الأو  

 3."هي ملافمة منطوقة مة مكتوبة مثلمافملافمة الخطاب هي ملا

ل وعند الأو  ، ما ومستمعاظ يوتض متكل  تلو   كل  الخطاب هو " ليستخلص في الأخير إلى أن  
 4." بطريقة ماانيأثير على الث  هد  الت  

أو  ب من وحدات لغوية ملووظةمرك   ،ليالخطاب هو منمر تحو  " أن   "عبد الله إبراهيم"يرى 
عيين، بما يجعله خاضعا نميط والت  اخلي، قابلة للت  له وفي تكوينه الد  ويخضع لقواعد في ترك   مكتوبة،

 5." كان أم شعريّ  لرروط الجنس الأدبّ اليي ينتمي إليه سرديّ  

                                                   
م، 0228 ،22 ط ،لبنان ،عربية لأسبحاثبكة الالر   ،مثلات إلى سوسيولونيا الوعلفي سوسيولونيا الخطاب من سوسيولونيا الت   ،لام حيمرعبد الس   -1

 .29ص 
 .23 صم، 2333 ،22 ط ،الجزائر ،دار الآفاق ،إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبّ دراسة تطبيقية -2
 .  03-00ص  م،0220فيوري  ،زة المبر  مجل  ، غوية العربية القديمةمرية الل  مرية الغربية والن  رد والخطاب مقاربة بين الن  مصطلحا الس  ، عيد هاد الس   -3
 .23ص  سعيد يقطين، تحليل الخطاب الر وائي )الز من، الس رد، الت بئير(، -4
 .220ص م، 2333 ،22 ط ،ار البيضاء، بيروتقافي العربّ، الد  المستعارة، المركز الث   قافة العربية والمرنعياتالث   ،عبد الله إبراهيم -5
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 كيبية،والت   رفيةحوية والص  ق بالألواظ ومستويّتها الن  يتعل   له معنيين: أحدهما لغوي   أن   بمعنى
ر  والعروض على حو والص  نها علماء الن  ة قن  وفق قواعد لغوي   ز على المعنى وصياغتهيتك   والآخر دلالي  
 .ثرعر والن  الخاطبين: الر  

‌:أنواع‌الخطاب/‌2

مرارب الخطاب حسب حانة المجتمع إليها، فالإنسان يبحث في حياته عن صيغ  دتتعد  
ويمكن تصنيف الخطاب في أنواع كثيرة ، ق أهدافهغ رسالته ويحق   بها عن أفكاره، ويبل  يعبر   ،عةمتنو  
 :منها

‌ :الخطاب‌القرآني‌:أ

ا هو مصلحة لهم في لهم وما عليهم، مم   يقصد توهيمهم ما ،وينإلى المكل   هالمون   هو كلام الله
دنياهم وأخراهم، وهيا يستلزم كونه بينا واضحا لا إجمالا فيه ولا اشتباه، ولو كان فيه بحسب هنا 

ولنا في خطاب القرآن ، 1"المقصود من الخطاب فلم تقع فائدةالقصد اشتباه وإجمال لناقص أصل 
 .حقينحديث في الوصلين اللا  

‌:وفيالخطاب‌الصّ‌‌:ب

بتوظيف أساليب ومعان تبرز  ،يّروفي بالعرق الإلاهي والحنين إلى الد  الخطاب الص   يختص  
ولقد ارتقى  بانية،ات الر  ق بالي  وحاني المتعل  بيلة في خلق مراعر تعكس نانبه الر  مقصدية المبدع الن  

د وعي يؤك  ازدواج ال وهكيا فإن   لوكية والإبداعية،جربتين الس  عندما ربط بين الت  وفي "الخطاب الص  
 2."ات المبدعة وكتابتهالة بين الي  الص  

                                                   
 .21ص  م،0220 ،بعة العربيةوزيع، الط  رر والت  دروب الن   ،باعةلخطاب في القرآن الكريم، سمير منصور للط  أدب ا ،حمان سعود إبداحعبد الر   -1
 .289-280ص م، 0229 ،22 ط ،عر المغاربّ المعاصر، دار الأمير خالدأويل قراءة في الر  وفي وآليات الت  الخطاب الص   ،عبد الحميد هيمة -2
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اليي  ،"ينإحياء علوم الد  في كتابه " "أبو حامد الغزالي"وفي ل من تناول الخطاب الص  أو   إن  
سيطرت عليه "فقد  ، صو  حيث عارض الولاسوة في نمرتهم للت   ؛ةيعتبر العروة الوثقى عند أهل السن  

وبين الموضوع  -العاشق-وفية العارفة ات الص  بين الي   ىهج اليي ما  الحلا  لة في تصو  الحلولية متمث  
 1".الإلاهية اتالي   -المعروق-المعرفي 

‌:قديالخطاب‌النّ‌‌:ج

رتقاء به إلى أعلى مراتب الجودة، ده ورديئه من أنل الامييز بين ني  يحتاج الأدب إلى نقد للت  
زة بإصدار الأحكام إصدار أحكام ساذنة أو متمي  د لم يعد مجر  ه "بأن   "عبد المالك مرتاض" فهفيعر  

، وتأويلها اهرة الأدبية ضمن ننسها الأدبّ  تعمد إلى تحليل الم   هاالأدبّ أو عليه، ولكن   الجاهزة للنص  
 لا ينوك   ،امعرفي   انهاز  قد الأدبّ  ... لقد أمسى الن  والأدوات المعرفية بواسطة شبكة من الإنراءات

 2."رةأوغلنا في المعرفة الإنسانية المتطو   ماق كل  د ويتعم  يتعق  

الخطاب الواصف فهو " ،ن قيمتهاقد يغربل الأعمال الأدبية ويثم  الن   الأدباء يرون أن   نل  
 3."مر عن مستويّت الوصف وتوظيواتهلأسدب بصر  الن  

خاطب فيه د بأطرا  الت  خطاب يتعد   قد خطاب وكل  الن  ويضيف تعريوا ممتنعا له فيقول: "
 4."مضمون الخطاب كثرها إيقاع المخاطب الواعل للخطاب والمخاطب الموعول له للخطاب ثم  وأ

ات ويستجيب لرروط الحداثة، م نقدا ينطلق من فهم الي  أن يقد  "" عبد الله فيوي"لقد حاول 
ة ة والمنهجي  وذلك من خلال الجمع بين المعطيات المعرفي   قد العقلاني المنوتح،وهو ما أسميناه بالن  

واليي لا  لويق،الواعي، بدل الجمع والت   نسيقدة )العربية والغربية( بطريقة تقوم على الاختيار والت  المتعد  

                                                   
 .03ص م، 0221 ،20 ط ،المغرب، ار البيضاءالد   ،قافي العربّالمركز الث   ،أويلالخطاب والت   ،ين أبو زيدنصر الد   -1
 .000 صم، 0220 ،الجزائر ة،قدية المعاصرة ورصد لنمريتها، دار هومالمدار  الن   متابعة لأهم   قدفي نمرية الن   ،عبد الملك مرتاض -2
 .03ص م، 0222 ،ط د ،ليبيا ،الكتاب الجديدةقد، دار لام المسدي، الأدب وخطاب الن  عبد الس   -3
 .23المرنع نوسه، ص  -4
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وهي سمة إيجابية قد لا  ،غةنافر والاضطراب، كما يمتاز نقده بوضوح الأفكار وسهولة الل   الت  ق إلا  يحق  
واصل مع القراءة بسبب أحيانا في تحقيق الت  اد الحداثيين الكبار اليين يخوقون  عند النق  نجدها حت  

 1.غموض كتاباتهم"

 حت   ،ةاقد أن يكون واضحا في كرف عيوب أو جمالية الأعمال الأدبي  ينبغي على الن   وعليه،
 .ى حسنها بلغة بسيطة يقبلها المنطقيتجل  

‌:عريالخطاب‌الشّ‌‌:د

أن   يمكنحت   ،أثير فيهر بالمحيط والت  أث  عر قدرة بليغة في الت  يمتلك الر  "" ائغعبد الإله الص  "يقول 
 2."ا ديوان العربعر حق  يرى الإنسان من خلالها حركة الأشياء، فالر  

كانت عن رأيه بقوله: " "عبد الملك مرتاض"ه عر، فينو  اد العرب والغرب إلى الر  تتوافق نمرة النق  
ة الأخراة التي بدأت تمهر في المغرب ه نتهض بتجربة تحليلية نسهم بها في الأعمال الحداثيغايتنا أن  

ي من مناهج ... إذا اتخ  عري العربّالر   والمررق في محاولة لإرساء مدرسة عربية تقوم على قراءة النص  
 3."قلالص   وق، عربّ  ... عربّ الي  في الوقت نوسه ه يمل  الغرب الحداثية، فإن  

على ورد في معجمي "كريماص" و "كورتيس" تقاطع بين الر عر العربّ والغربّ، الل يان تضم نا 
ة بالمضمون مثل: وعلى أخرى خاص   غمية والإيقاع...كل وهي الوقائع الن  ق بالر  ة مداخل تتعل  عد  "

الخطاب الأدبّ  أن  فهما يريّن ، "4اخلية "راكل والمعنى العرضي والاستعارة والانزيّح والمرنعية الد  الت  

                                                   
 كتور عبد الله فيوي.عودية للد  عري في المملكة العربية الس  الر   أصيل من خلال الكتابة "حداثة النص  قل والت  قدي بين الن  الخطاب الن  ، عبد الحميد هيمة -1

Revues. Univ. Ouargla n03 : .2012 
 .001ص م، 2330 ،22 ط ،لبنان ،قافي العربّالمركز الث   ،(ورة الونية )القدامة وتحليل النص  ائغ: الخطاب الإبداعي الجاهلي والص  الص  عبد الإله  -2
   م،0222 ،الجزائر ،دار الكتاب العربّ ،عري تحليل مستويّتي لقصيدة شنا شيللابنة الجبلييميائي للخطاب الر  حليل الس  الت   ،عبد الملك مرتاض -3

 .01ص 
م، 2330 ،29 طم، 2380، 20 طم، 2381 ،22 ط ،بيروت ،قافي العربّالمركز الث   ،(عري )استاتيجية النص  تحليل الخطاب الر   ،موتاح محمد -4

 .20ص 
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لان في ونود ة فهما يرك  ومن ث   كلية،دها المقاييس الموضوعية الر  قاليد ولم تعد  رسمت حدوده الت  
 1."وينسمان موهوم الأدبية ،خصوصية للخطاب الأدبّ  

‌:وائيالخطاب‌الرّ‌‌:ه

القارئ، استطاعت أن تهيمن على الونون  واية الحديثة والجديدة التي أصبحت ملاذ  مع ظهور الر  
نزء  "باختين"واية عند فالر  " وشمولية ثقافتها ومحاكتها للواقعة معارفها عر، لموسوعي  بما فيها الر   ،الأدبية

واحد  اكرة الجامعية، وعلى كل  نة من خطابات تعيها الي  مكو   ،وايةمثل الر   قافةوالث   من ثقافة المجتمع،
قافة وحوارية ر حوارية الث  د موقعه وموقوه من تلك الخطابات، وهيا هو ما يوس  في المجتمع أن يحد  

واية صنعة الر   ومن هيا المنمور لا تمل   غات والعلامات...ع الملووظات والل  القائمة على تنو   ،وايةالر  
المكتوب  اثغة داخل المجتمع، وفي الت  ة الل  شيء إدراك لأهمي   ا قبل كل  تقنية تكتسب، إنّ   وعناصر

اعية للمعرفة وبين العالم الخارني، وجميع المماهر في الحياة،  ات الس  وصياغة للحوار بين الي   ووي،والر  
 2."الأيديولونيات المحيطة بناواية تسعونا على قراءة كما في الر  

يصوغ  ،دال سردي   ة على تركيل لغوي  هو بنية دال  وائي في أبسط تعريواته "الخطاب الر   إن  
غات والأساليب والأحداث والأشخاص د وتختلف في داخله الل  ع وتتعد  تتنو   ،ادا خاص  ا موح  عالم

د والاختلا  على خصوصيات العالم عد  ع والت  نو  دون أن يقضي هيا الت   ،والعلامات والأمكنة والأزمنة
 3."ةال  الد   ووحداته

‌:الإعلامي‌الخطاب‌:و

ترتبط من نهة بطريقتها في  ،ةاستاتيجية خطابي  تبّ حافة أصبحت الجريدة "مع ظهور الص  
وحات كلي كاختيار عنوان الجريدة وطريقة تقسيم الص  حوية: من خلال منمرها الر  تها الص  تنميم ماد  

                                                   
 .29، ص الس ابقالمرنع  -1
 .00ص م، 2380 ،22 ط ،القاهرة ،راساتدار الوكر للد   ،محمد برادة :تر ،وائيالخطاب الر   ،ميخائيل باختين -2
 .22 صم، 0222 ،22 ط ،الأردن ،انعم   ،رروائي، دار الكنوز للمعرفة العلمية للن  مقاربات في الخطاب الر  ، عالية صالح -3
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وترتبط من نهة أخرى  بوغرافية وعنونة المقالات،يبوغرافية والط  ور والمماهر الت  سوم والص  واستخدام الر  
داولية والحجانية من مقاطع وروابط حجانية ليي تعكسه الأساليب الت  غوي البحث االل   بالسن  

 1.د الأصوات"وتوظيف لماهرة تعد  

ل عملا ... وإذا حل  ه ينتقد ملووظا... إن  نسانالإعلامي علاقة أيضا بالكلام والإوللخطاب 
 2.ا"زه ويصوغها لومي  مر التي تحو  يكرف ونهات الن  

‌:ياسيالخطاب‌السّ‌‌:ز 

ين باستعمال الحجج والبراه ،نةة معي  عب بمهم  لى إقناع الر  إياسي الس   الخطابيهد  
ياسي الموضوع الس   لى أن  إ "روسي تيتيكاه" وَ  "شايم برلمان" أشاروالاستدلال العقلي، فهو كما "

بما سليم لى الت  إي بالأذهان ا... هو در  تقنيات الخطاب التي من شأنّا أن تؤد  باعتباره خطابا إقناعي  
 3."سليميعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درنة ذلك الت  

  يقبل الجمهورحت   ،ياسي أن يكون ذا سلطة وتأثير في خطابهنل الس  ليلك يلزم على الر  
 .أي العامفة لدى الر  رسالته، ويمتلك سمعة مرر  

‌ :الخطاب‌الإشهاري‌:ح

تعتمد عليها جميع المجتمعات في مجالات الحياة  ،الخطاب الإشهاري صنعة ثقافية وإعلامية يعد  
غوية ناته الل  ل في مكو  ا يتمث  يكتسي طابعا ثقافي  " ويج بمنتجاتها الوكرية والمادية فهومن أنل الت  

 4."جاريةعاية الت  داولية، بالإضافة إلى بعديه الاقتصادي والانتماعي والمرتبطين بالد  والت   يميائيةوالس  

                                                   
 .22ص م، 0223 ،22 ط ،دار الحكمة ،حوي الجزائري المكتوب )دراسة تداولية(الخطاب الص   ،عمر بلختير -1
 .220ص  ميخائيل باختين، الخطاب الر وائي، -2
 .22ص ، الجزائر، ابةنامعة عن   ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية والانتماعية  ،أثيرياسي الخصائص واستاتيجيات الت  الخطاب الس   ،راضية بوبكري -3
  .12م، ص 0222، 22العدد  ،Semat ةمجل  ، الخطاب الإشهاري ،ميعبد القادر سلا   -4
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بقدر ما  ،وعيةجارية الن  ق بغايّته الت  الاهتمام بالخطاب الإشهاري لا تتعل  " أن   فيه شك  ا لاومم  
 اكونه ممهرا حياتي    ،قةاه أخرج الخطاب من دائريته الضي  كيبة والونية، وهو اتج  ه الت  ترتبط بخواص  

 .ويلبس ألف ثوب ،دةالخطاب يحمل أونها متعد    لنا أن  يتبين  ، ومنه 1بامتياز"

‌:الخطاب‌أسلوبية‌/3

ا أنّ  ": "بالي"ا الأسلوبية فيقول ، أم  2والون   ريق والميهبغوي هو الط  الأسلوب في المعنى الل  
غوية على غوي من ناحية مضامينها الوندانية، أي تدر  فعل الوقائع الل  عبير الل  تدر  وقائع الت  

 3.الحساسية"

التي تصف  ة للنص  سقي  راسات الن  بالد   الأسلوبية تهتم   يخلص إلى أن   ،عريفل إلى هيا الت  المتأم   إن  
 .ساق والانسجامومية ولغته من حيث الات  خصائص الل  

ه ... إن  لا مطابقا للمعيار العام المألو  و ما ليس شائعا ولا عاديّ   كل  " "نان كوهان"ويعتبره 
 4.ه خطأ مقصود"ه خطأ ولكن  أي أن   ،سبة إلى المعيارانزيّح بالن  

را لأغراض دة استعمالا متوت  مجد  ة مناسبة و ه استعمال بدلائل لغوي  أن  فه "فيعر   "سوفينسكي"ا أم  
وهو ما  ،في سياقات مختلوة فة دلالات وتوظ  غة عد  أو بمعنى آخر أن تحمل الل  ، 5دة"تعبيرية مجد  

 .ى بالانزيّحيسم  

 

                                                   
، العدد 20د المجل ،نامعة غرداية ،راساتة الواحات للبحوث والد  مجل   ،صال في الخطاب الإشهاري البصريعبد الواحد كريمة، سيسيولونيا الات   -1

 .90ص م، 0222، 20
  .)  ل ب( ةماد  ، 210 ص، 20 ج ،لسان العرب ،ينمر: ابن منمور -2
 .92ص م، 0220 ،22 ط ،مركز الإنماء الحضاري، منير عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب -3
 .21 صم، 2380 ،22 ط ،ار البيضاء، المغربالد  ، ررقال للن  بدار تو  ،محمد العمري محمد الوالي و :ترة، عريغة الر  بنية الل  ، نان كوهان -4
 .20ص م، 0229 ،22 ط ،خالد جمعة، دار الوكر، سوريّ :فيلي ساندر ، نحو نمرية لسانية، تر -5
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‌:تحليل‌الخطاب/‌4

 من وليلك يرتبط تحليل الخطاب لديهم بنمط معين   ،"يعّ الحوار الخطاب عند الإنجليز إن  
؛ بقي هيا الموهوم سائدا في الغربوقد ، 1تحليل الحوار عبر تحديد مجموعة من الوحدات الحوارية"

حيث  ؛ل ظهوره في فرنساكان أو  تحليل الخطاب عبر ثلاث مناطق: " على حصر "حيث عمل موشلر
ياقية الأيديولونية، احية الس  وسوري، فتناول في دراسته للكلام من الن  الس   ساني بالمعنىبالجانب الل   اهتم  

في حيث تعارض تحليل الخطاب مع تحليل  ،ذا وظيوة دلالية اليصبح تحليل الخطاب تحليلا سيميائي  
ا يختلف عن أنحاء الجملة، أم   ،للخطاب حيث ارتكز على تحديث نحو خاص   ؛وليديينالجملة عند الت  

ما ينجم تبط تحليل الخطاب بلغة الحوار، و بمدرسة بيرمنكام، فقد ار  نجلوساكسوني الخاص  قليد الأالت  
 2.لميي"الت  م و لاسيما العلاقة المبينة بين المعل  نة، و ق أهدافا معي  عنه من علاقات ووظائف تحق  

تنحصر في ماهية الكلام،  ،د تحليل الخطاب عبر دورة تواصلفقد نس   "باتريك شارودو"ا أم  
قه عملية ل فيما تحق  ا عقد الكلام فيتمث  أم  " ة الغاية: حوارية القول ومناسبة الوعل:ض الهوية، هادفي  غر 
ات بر  غاية هدفها تبادل الأفكار والخة الإنسان، وترمي إلىد هوي  يحد   ،واصل من تبادل لغوي  الت  

 3."دت من ظرو  سابقةواكترا  المواهب والقدرات التي تول  

ونقد إبداع  جمالياته، يهد  إلى فهم مضمونه واكترا  ،خطاب الأسلوبّ لأي  حليل الت   إن  
وعلاقته  ياقي للنص  ي" فعلى القارئ أن يبحث عن الجانب الس  الكاتب في رصد أفكاره للمتلق  

ل الموضوع عليه أن يحل   رو  الخارنية، ويربط دلالة الألواظ والعبارات بحياة الكاتب والمجتمع، ثم  بالم  
 بالمجتمع، بل يعتمد على معايير ة الكاتب وتأثيراتهبعيدة عن نوسي   ،ة موضوعية حياديةبطريق

                                                   
 .20ص م، 0229 ،22 ط ،روقدار الر   ،واية العربية المعاصرةم في الر  قد  هضة والت  خطاب الن  ، رزان حمود إبراهيم -1
 .01-02ص م، 0221 ،22 ط ،لبنان ،قافي العربّالمركز الث   ،التبثير(، رالس  ، منوائي )الز  تحليل الخطاب الر   ،نمر: سعيد يقطيني -2
 ،تونس ،جمةالمركز الوطّ للت  ، حمادي صمود، دار سيناترا، عبد القادر المهيري :تر ،معجم تحليل الخطاب ،دومينيك منغو، ينمر: باتريك شارودو -3

 .293ص 



 (الجمالية والخطاب) اصطلاحيةمفاهيم                             المدخل

19 

ة المعالجة، من ومعرفة رؤية الكتاب وونهة نمره نحو القضي   ،موضوعية علمية لاستنباط أحكام النص  
 1.غوية من نحو وصر  ودلالة وبنية إيقاعية"خلال توظيواته الل  

ق ع بأسلوب يناسب مقام الخطاب، ويحق  ه على المبدع أن يتمت  ن  نستخلص أ ،سبق بناء على ما
حن امع، باستعمال تراكيب سليمة خالية من الل  سالة التي يبغي ترسيخها للقارئ أو الس  ة الر  هادفي  

 ...اليي يرين المتن، وينتقص من قدر كاتبه ،غويالل  

                                                   
 .229ص م، 0222 ،ط د، ربد، الأردنإ ،وزيعرر والت  قد العربّ المعاصر، عالم الكتب الحديث للن  الأسلوبية في الن   ،ينمر: أيوب نرنيس -1
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‌:مرتكز‌معرفي

ى جميع مناحي حياة ، فغط  بترريعات مختلوة شملت: العقيدة، العبادة والمعاملة الكريمالقرآن  ألم  
اا﴿ : ا، لقوله تعالى وعاطوي  ، اقتصاديّ  ، سياسي اانتماعي  االإنسان  لَ  نازَّ لاي كا  وا َٰبا  عا َٰنٗا ٱل كِتا ء   ل كُِ ِ  تبِ يا  شَا 

اةٗ  واهُدٗى راحۡ  ىَٰ  وا ا بشُۡ  لمِِيا  وا ة و ى لعباده معالم الأس تتجل  نبياء حت  أيضا بقصص الأ وعّ، 1﴾ ٨٩للِ مُس 
د   ﴿ :أمام إضلالة الباطل، لقوله تعالى إشراقة الحق  لديهم  يتبين  الحسنة، و  نا  لاقا صِهِم   فِ  كَا اة   قاصا وْلِ  عِبۡ 

ُ
ِ  لّ 

َٰبِ   ل با
ا ا ٱلّ  نا  ما دِيثٗا كَا اىَٰ  حا تَا َٰكِن يُف  لا دِيقا  وا يِ تاص  ا  ٱلََّّ ي هِ  باي  صِيلا  يادا تاف  ء   كُ ِ  وا اةٗ  واهُدٗى شَا  راحۡ  م   وا و   ل قِا

مِنُونا   2.﴾ ١١١يؤُ 

عوة إلى ة الد  ، ويعرض قص  ريقالواصل الط   متد  ل مركب الإيمان في طريقه المتمث  "قصص الأنبياء  إن  
خبة الممتازة من ، كما يعرض طبيعة الإيمان في نوو  هيه الن  جابة البررية لها نيلا بعد نيلالله واست

 3."الوضل العميمهم بهيا م اليي خص  ربه   رهم للعلاقة بينهم وبينرر وطبيعة تصو  بال

ا وافرا من نالت حم  "إذ  ،لام أكثر القصص ورودا في القرآن الكريمة إبراهيم عليه الس  قص   تعد  
أة إلى مراهد تطول وتقصر على ا كانت ترد مجز   أنّ  ، إلا  4"ذكرت نحو عررين موضعا حيث ؛كرارالت  

، ة من آخرها، ومر  ة من وسطها، ومر  لهاة من أو  تعرض القص  ة فمر  "، ورةيّ في الس  حسب الغرض الد  
 5."وتارة تعرض كاملة

محمد علي لام، التي ناءت كما قال "سورة باسم إبراهيم عليه الس   لقد خص  الله تعالى
اليي حط م  ،لاموإمام الحنواء إبراهيم عليه الس   ،الأنبياء ]كيا[ ب تخليدا لمآثر أبّابوني": "الص  

، وقد اليي بعث به خاتم الأنبياء ،سلاممحة ودين الإة الس  وحيد، وناء بالحنويوحمل راية الت   ،الأصنام

                                                   
 .83الن حل  -1
 .222يوسف  -2
 .11، ص 22م، المجل د 0229، 20م، ط 2300، 22القرآن، دار الر روق، القاهرة، ط  سي د قطب، في ظلال -3
ّ  في القرآن الكريم، دار الر روق، القاهرة، ط  -4  .202م، ص 0222ه/2201، 20سي د قطب، الت صوير الو
 .200المرنع نوسه، ص  -5
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ها دعوات إلى الإيمان ، وكل  ققص  علينا القرآن الكريم دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتي
 1وحيد".والت  

‌:لام‌حسب‌ترتيب‌وقوعهاة‌إبراهيم‌عليه‌السّ‌:‌أحداث‌قصّ‌أوّلا

 :لام في مراهد عديدةإبراهيم عليه الس  دنا ة سي  يصوغ القرآن الكريم أحداث قص  

‌:ةبوّ‌الاصطفاء‌بالنّ‌‌/1

َٰبِ  فِ  واٱذ كُر  ﴿ : دق في القول والعمل، لقوله تعالىه بالص  على نبي   ونل   أثنى الله عز    َٰهيِما   ٱل كِتا  إبِ را

نا  إنَِّهُۥ يقٗا كَا ِ د أك   ثم  ، 3"ا في نوسهوكان نبي   ،قا بجميع الأنبياء وكتبهممصد  " حيث كان؛ 2﴾ ٤١نَّبيًِّا صِد 
تهِۦِ مِن ۞وَإِنَّ  ﴿الة من سبقه من الأنبياء في قوله: رس ه ناء ليتم  لهم أن   َٰهيِما  شِيعا ب را ِ

اءٓا  إذِ   ٨٣لَا بَّهُۥ جا ب   را
ل   بقِا

ليِم    4.﴾ ٨٤سا

ا ، تقي  غينةالض  و الحقد و  سليما من شوائب الغل  ، واقرك والن  ا من أدران الر  الله أتاه قلبا نقي   وأن  
على قول  ،لاملة لما ناء به نوح عليه الس  مكم   "عالبين الث  حمعبد الر  "رها ، فرسالته كما فس  بالإيمان

  "      بريالط  "بي اليي ناء بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم على قول لة من طر  الن  رضي الله عنه أو مكم   "ا ابن عب  "
د   ﴿شد في قوله: كما ألهمه الر  ،  5"الور اء" و لاقا ٓ  ۞وا َٰهيِما  ءااتاي ناا هُۥ إبِ را دا ب لُ  مِن رشُ  كُنَّا قا َٰلمِِيا  بهِۦِ وا ، 6﴾ ٥١عا
ت حين يتعن   ،ينوالل   بالموعمة يمهر ذلك نلي ا عندما يدعو والده، و 7"توفيقه وصلاحه"ه آتاه معنى أن  "

على رناحة عقله، ونضج  وهيا يدل   ،بات في المعاملة، الث  في ذهنه ، فيستقر  قلبه عن الحق  ويقسو

                                                   
 .82، ص 20المجل د ل، بيروت، بمحمد علي الص ابوني، صووة الت واسير، دار الج -1
 .22مريم  -2
 .2220، ص 29م، ج 0220ه/2200، 22محمود بن عمر الز مخرري، الكر ا ، دار الكتاب العربّ، بيروت، ط  -3
 .28... 89الص اف ات  -4
 .90، ص 2خاصة، ج عمار الطالبي، عالم المعرفة الجزائر، طبعة :ينمر: عبد الر حمن الث عالبي، الجواهر الحسان في توسير القرآن، تح -5
 .12الأنبياء  -6

  .80 ص المرنع الس ابق،  7-
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 ، فقال:ا ، فقد أثنى الله عليه في عديد من الآيّتفه مع مجادله وإن كان أقرب الن  ، وحسن تصر  فكره
َٰهيِما ﴿ ِي وَإِب را ى  ٱلََّّ فَّّ  1.﴾ ٣٧وا

ا  وهاء من الن  الس   ، لأن  ويهونعته بالس   ،إبراهيم يد عن ديند توع د الله سبحانه وتعالى من يحلق
استنكر الله "، ليلك هميضر   ماولجأوا إلى  ، ولعل هم انصرفوا عم ا يصلح أحوالهملا يوقهون ما ينوعهم

ثم   ،2"لامة إبراهيم عليه الس  واستبعد لأن يكون في العقلاء من يرغب عن الحق  اليي هو مل   ونل   عز  
، بأن كان صووته ارينفجمع الكرامة عند الله في الد  " ،صلاحه في الآخرةنيا و د اصطواءه في الد  أك  

غبة في أولى بالر   بالاستقامة على الخير في الآخرة، لم يكن أحد ا لهنيا وكان مرهودوخيرته في الد  
بُ  وامان﴿ : فقال فيه رب ه عز  ونل   ،3طريقته منه" ن يار غا ِلَّةِ  عا َٰهِ  م  ن إلَِّّ  ما  ۧإبِ را فهِا  ما  ۥ  سا هُ سا دِ  ناف  لاقا َٰهُ  وا ي نا فا طا  ٱص 

ياا   فِ  ن  ةِ  فِ  وَإِنَّهُۥ ٱلدُّ امِنا  ٱلۡأٓخِرا َٰلحِِيا  ل ين ح ،ضح في امتثال إبراهيم للإسلاميت   والاصطواء، 4﴾ ١٣٠ٱلصَّ
ُۥ قاالا  إذِ  ﴿ : طلب منه ذلك في قوله  ٓۥ لَا بُّهُ لمِ    را س 

ا
تُ  قاالا  أ لام  س 

ا
ِ  أ َٰلامِيا  لرِاب   5.﴾ ١٣١ٱل عا

فبين   ،سالة إلى أبنائه وأحوادهت تلك الر  ن تواتر ألأمر رب ه  عليه السلام ت ثرة إذعان إبراهيمكان
طاعة الله تور ث بركة في  هو أن   ،على الإسلام ينبري موت ين ووضوح نّجهاصطواء الد   لهم أن  

َٰ ﴿  :لقوله تعالى ،ةاليري واصَّّ ٓ  وا ا َٰهِ  بهِا قُوبُ  بانيِهِ  مُ  ۧإبِ را ياع  َٰبانَِّ  وا ا  إنَِّ  يا َٰ  ٱللَّّ فا طا ِينا  لاكُمُ  ٱص   إلَِّّ  تامُوتُنَّ  فالا  ٱلد 
نتُم
ا
أ لمُِونا  وا س  م   ١٣٢مُّ

ا
اءٓا  كُنتُم   أ دا ا  إذِ   شُها ضا قُوبا  حا ع  و تُ  يا ا لِۡانيِهِ  قاالا  إذِ   ٱل ما بُدُونا  ما دِي   مِن   تاع  ْ  باع  بُدُ  قاالوُا َٰهاكا  ناع   إلِا

َٰها  اباائٓكِا  وَإِلا َٰهِ  ءا َٰعيِلا  ما  ۧإبِ را ما َٰقا  وَإِس  حا َٰهٗا وَإِس  َٰحِدٗا إلِا نَا نُ  وا ُۥ وا لمُِونا  لَا 6.﴾١٣٣مُس 
  

                                                   
 .90الن جم  -1
 .228، ص 22محمود بن عمر الز مخرري، الكر ا ، ج  -2
 .220المرنع نوسه، ص  -3
 .292البقرة  -4
 .292البقرة  -5
 .290/299البقرة  -6



 في قصّة إبراهيم عليه السلّام سردية الخطاب             الفصل الأولّ

24 

ٓ  واٱذ كُر  ﴿ : لام وذريته في قوله تعالىا بمنزلة إبراهيم عليه الس  يضأوأشاد  ناا َٰدا َٰهيِما  عِبا َٰقا  إبِ را حا  وَإِس 
قُوبا  ياع  وْلِ  وا

ُ
ي دِي أ

ا َٰرِ  ٱلّ  ب صا
ا ٓ  ٤٥واٱلّ  ا َٰهُم إنَِّ نا لاص  خ 

ا
ة   أ ى بِِاالصِا را ارِ  ذكِ  ناا وَإِنَّهُم   ٤٦ٱلدَّ امِنا  عِندا ا  ل ي  فا طا  ٱل مُص 

ياارِ  خ 
ا  1.﴾ ٤٧ٱلّ 

إبراهيم عليه  ، لأن  مراده في معرفة هيه الحقيقة عياناق ، فحق  كما امتحنه بكيوية إحياء الموتى
 "بل ،أنزل من الوحي لا يكي به الواقع ما ا أن  الله، ويدرك تمامة لام لا يختلجه شك  في قدر الس  

 2.ي من علم اليقين إلى عين اليقين"أن يرتق أحب  

 ،لبكل  نزء في ن أن يضعييبحهن  ويقطعهن ، و  ثم  ، ن يحتجز أربعة طيورأفأمره الله عز  ونل  
الر يش يطير إلى الر يش  إلىفجعل ينمر عضها في بعض وأمسك برؤوسهن  "بعد أن نز أهن  وخلط ب

 ل كل   ترك  ، حت  3"صل بعضها ببعضطائر يت   ، والأنزاء من كل  حمحم إلى الل  والل    م إلى الد موالد  
م له رأسه ، فإذا قد  وأتى إلى إبراهيم ليأخي من يده "فإذا قد م له غير رأسه أباه، طير على صوته الأولى

َٰهِ  قاالا  وَإِذ  ﴿ : ، لقوله تعالى4ة نسده"ب مع بقي  ترك   ِ  مُ  ۧإبِ را رنِِ  راب 
ا
ي فا  أ ِ  كا َٰ   تحُ  تا و  وا  قاالا  ٱل ما

ا
ام   أ مِن   ل  قاالا  تؤُ 

 َٰ َٰكِن بالا لا ئنَِّ  وا ما اط  ِ ةٗ  فاخُذ   قاالا  قال بِ   لّ  باعا ر 
ا
ِنا  أ ِ  م  ي  عال   ثُمَّ  إلِّا كا  فاصُُ هُنَّ  ٱلطَّ َٰ  ٱج  ا بال   كُ ِ  عَا ِن هُنَّ  جا  ثُمَّ  جُز ءٗا م 

عُهُنَّ  تيِناكا  ٱد 
 
يٗا   ياأ ع  لام   سا نَّ  واٱع 

ا
ا  أ زيِز   ٱللَّّ كِيم   عا الله  لام من قدرةقن إبراهيم عليه الس  وبيلك تي  ، 5﴾ ٢٦٠حا
مأنينة التي  قت الط  ، وتحق  يمان القلبي حسي ا يراهد بالعين، فاستحال الإعز  ونل  على إحياء الموتى

 .كان يبحث عنها
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 :لام‌على‌أبيهإبراهيم‌عليه‌السّ‌‌اعتراض‌/2

، فقد سرد الله تعالى هيا لام في دعوته، اعتاض أبيه لهاأكبر مصيبة ابتلي بها إبراهيم عليه الس  
بيِهِ  قاالا  إذِ  ﴿ : ر قائلاالمرهد المؤث  

ا
باتِ  لِّ

ا
أ ى بُدُ  لمِا  يا ا تاع  عُ  لّا  ما ما اس  لّا  ي لّا  يُب صُُِ  وا نِ  وا نكا  يُغ  ي   عا باتِ  ٤٢ا  ٗ شا

ا
أ ى  إنِ ِ  يا

اءٓانِ  قاد   ا ٱل علِ مِ  مِنا  جا ام   ما تكِا  ل
 
نِٓ  ياأ دِكا  فاٱتَّبعِ  ه 

ا
َٰطٗا أ ا صِرا ويِ ٗ باتِ  ٤٣سا

ا
ىأ بُدِ  لّا  يا َٰنا   تاع  ي طا َٰنا  إنَِّ  ٱلشَّ ي طا نا  ٱلشَّ  كَا

ا للِرَّحۡمَٰنِ صِي ٗ باتِ  ٤٤عا
ا
ىأ ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
ن أ

ا
كا  أ اب   ياماسَّ ذا ِنا  عا تاكُونا  ٱلرَّحۡمَٰنِ م  َٰنِ  فا ي طا لِّ ٗا للِشَّ رااغِب   قاالا  ٤٥وا

ا
نتا  أ

ا
 أ

ن   تِ  عا الهِا َٰهيِمُ   ءا إبِ را ى ر جَُانَّكا   تانتاهِ  لَّم   لائنِ يا
ا نِ  لّا جُر  ا واٱه  ليِ ٗ  1.﴾ ٤٦ما

، فاستماله بأسلوب لين  منتهجا سياسة الاستعطا  ،لام أن يهدي أباهحاول إبراهيم عليه الس  
التي لا تملك  ه من عبادة الأصنام، مستنورا إيّ  ار، خائف عليه من عياب الن  اعةد إليه بالط  متود  

اقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا عبادة الن   على أن   لنوسها نوعا ولا ضر ا، "وهيا برهان نلي  دال  
لا ينال العبادة نعمة  ، اليييي يجب ويحسن عبادة من له الكمالال ، ودل  تنبيهه وإشارته أن  وشرعا

 2، هو الله تعالى". هو منه، ولا يدفع عنهم نقصه إلا  إلا  

 ،ةبل أراد أن يعتنقه طواعي ،لام أن يكره أباه دخول الإسلاملم يكن لإبراهيم عليه الس  
باعه وطاعته ه مونب بات  ، فأخبره بعلمه وأن  حيث بدأ بالأسهل فالأسهل ؛عوةفاستدرنه في الد  

ثم  حي ره عقاب  ،ار  يطان وأخبره بما فيها من المض، ثم  نّاه عن عبادة الر   لى صراط مستقيموالاهتداء إ
 ، إصرارا على عبادة الأوثانذلك لم يزده إلا   لكن  ، 3يطان"الله ونقمته على حاله وأن يكون ولي ا للر  

ا﴿  :تعالى، لقوله بالهجران، فقسا قلبه وأعماه هواه عن عبادة الخالق لابنها وتهديد َٰرُ  تاع ما  لّا  فاإنَِّها ب صا
ا  ٱلّ 

َٰكِن لا دُورِ  فِ  ٱلَّتِ  ٱل قُلوُبُ  تاع ما  وا  4.﴾ ٤٦ٱلصُّ

                                                   
 .20... 20مريم   -1
 .2222ه، ص 2200، 22عبد الر حمن بن ناصر الس عدي، تيسير الكريم المن ان في توسير القرآن، دار ابن الجوزي، الس عودية، ط  -2
ّ  في القص ة القرآنية منهجها وأسس بنائها، دار الر هاب للط باعة والن رر، د ط، د ت، ص  -3  .228خالد أبو الجندي، الجانب الو
 .20 الحج -4



 في قصّة إبراهيم عليه السلّام سردية الخطاب             الفصل الأولّ

26 

، ظن ا منه لام أن يستغور له الله، وعد إبراهيم عليه الس  يةبات على المعصذلك العناد والث   مع كل  
ا﴿ :ضح في قوله تعالىأبيه، كما ات  ، لكن  ظن ه خاب في ويحيد عن عبادة الأصنام يه،إله سيتوب أن    واما

نا  ارُ  كَا فا تغِ  َٰهيِما  ٱس  بيِهِ  إبِ را
ا
ن إلَِّّ  لِّ ة   عا و عِدا ٓ  مَّ ا ها دا ا إيَِّاهُ  واعا ا  فالامَّ  ٓۥ تابايَّ ُ نَّهُۥ لَا

ا
دُو    أ ِ  عا َّ ِ   للّ 

ا
أ َّ َٰهيِما  إنَِّ  مِن هُ   تابۡا َٰه   إبِ را وَّ

ا  لّا
ليِم    1.﴾ ١١٤حا

َٰم   قاالا ﴿عودته إلى الحق  ، ووك ل أمره إلى الله عندما يئس من أبيه سلام الوراقرأ إبراهيم على ق لا  سا

لاي كا   فِرُ  عا تاغ  س 
ا
أ اكا  سا ٓ   ل ِ ب  نا  إنَِّهُۥ را ا بِ  كَا فيِ ٗ  وَإِذاا﴿: كقوله تعالى ،3، فكان "سلام توديع ومراركة"2﴾ ٤٧حا

 ْ مِعُوا وا  سا ْ  ٱللَّغ  راضُوا ع 
ا
ن هُ  أ ْ  عا ٓ  واقاالوُا اا َٰلنُاا لَا ما ع 

ا
لاكُم   أ َٰلكُُم   وا ما ع 

ا
َٰم   أ لا لاي كُم   سا َٰهِليِا  ناب تاغِ  لّا  عا ، وقوله 4﴾٥٥ٱل جا

باهُمُ  وَإِذاا﴿  أيضا: اطا َٰهلِوُنا  خا ْ  ٱل جا َٰمٗا قاالوُا لا  5.﴾ ٦٣سا

لا  إلَِّّ ﴿ : لقوله تعالى ،6"لامة استمالة لهه قد دعا له بالس  أن  " زيجو   "مخرريالز  "أم ا  َٰهيِما  قاو   إبِ را

بيِهِ 
ا
نَّ  لِّ فِرا تاغ  س 

ا اكا  لّا ٓ  ل ا لكُِ  واما م 
ا
اكا  أ ِ  مِنا  ل ء    مِن ٱللَّّ ، أ منه عندما أدرك أن ه عادى اللهه تبر  انح أن  الر  ، 7﴾ شَا 

 .وبة على قلبهوأغلق باب الت  

يَـلْقَى "‌:لأبيه يوم القيامة لاممسألة مقابلة إبراهيم عليه الس   رضي الله عنه في "أبو هريرة"وفي حديث رواه 
صِِّ  إبْراهِيمُ أباهُ آزَرَ يَومَ القِيامَةِ، وعلَى ونْهِ آزَرَ قَـتـَرَةٌ وغَبـَرَةٌ، فيَقولُ له إبْراهِيمُ: ألمَْ أقُلْ لكَ: لا تَـعْ 

ِّ أنْ لا تخُْ  ، إنَّكَ وعَدْتَ عَثُونَ، فأيُّ فيَقولُ أبوُهُ: فاليومَ لا أعْصِيكَ، فيَقولُ إبْراهِيمُ: يّ رَبِ  ِّ يَومَ يُـبـْ زيَِ
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ُ تَعالَى: إني ِ حَرَّمْتُ الجنََّةَ علَى الكافِريِنَ، ثُمَّ يقُالُ: يّ إبْرا هِيمُ، ما خِزْيٍ أخْزَى مِن أبّ الأبـْعَدِ  فيَقولُ اللََّّ
 1."قَى في النَّارِ مُلْتَطِخٍ، فيُـؤْخَيُ بقَوائِمِهِ فيُـلْ  تَحْتَ رنِْلَيْكَ  فَـيـَنْمرُُ، فإذا هو بِيِيخٍ 

نا  إنَِّهُۥ ﴿يرنو لطف رب ه عندما قال في شأنه: لام أن كان من عادة إبراهيم عليه الس    بِ  كَا

ا فيِ ٗ د حر م الله وق ،ركه مات على الر  لأن   ،ه عز  ونل  يرد  دعوته لأبيهأن   إلا   ،فيستجيب دعوته ﴾ ٤٧حا
 .دام أصر  على المعصية إسلامه واستقامته لا تنوع والده ما ، وبين  له أن  الجن ة على الكافرين

 :لام‌على‌قومهإبراهيم‌عليه‌السّ‌‌اعتراض‌/3

نيكر  ،لام وقومه في سور وآيّت كثيرةم القرآن الكريم مرهد الموانهة بين إبراهيم عليه الس  يقد  
لاي هِم   واٱت لُ ﴿ : منها قوله تعالى   عا

ا
َٰهيِما  ناباأ بيِهِ  قاالا  إذِ   ٦٩إبِ را

ا
قاو مِهۦِ لِّ ا وا بُدُونا  ما ْ  ٧٠تاع  بُدُ  قاالوُا ناامٗا ناع  ص 

ا
لُّ  أ ناظا ا فا اها  ل

َٰكِفيِا  ل   قاالا  ٧١عا عُوناكُم   ها ما اس  عُونا  إذِ   ي و   ٧٢تاد 
ا
عُوناكُم   أ و   يانفا

ا
ونا  أ ْ  ٧٣ياضُُّ ٓ  بال   قاالوُا ناا د  ابااءٓاناا واجا َٰلكِا  ءا ذا  كا

لوُنا  عا ف    قاالا  ٧٤يا
ا
تُمأ ا فاراءاي  بُدُونا  كُنتُم   مَّ نتُم   ٧٥تاع 

ا
ابااؤٓكُُمُ  أ مُونا  واءا ق دا

ا دُو    فاإنَِّهُم   ٧٦ٱلّ  ٓ  عا ِ
َٰلامِيا  رابَّ  إلَِّّ  ل   ٧٧ٱل عا

ِي نِ  ٱلََّّ لاقا هُوا  خا دِينِ  فا ه  ِي ٧٨يا عمُِنِ  هُوا  واٱلََّّ قيِِ  يُط  اس  ي تُ  وَإِذاا ٧٩وا رضِ  هُوا  ما فيِِ  فا اش  ِي ٨٠ي  ثُمَّ  يمُِيتنُِ  واٱلََّّ
ِيٓ  ٨١يُُ ييِِ  عُ  واٱلََّّ ما ط 

ا
ن أ

ا
فرِا  أ غ  طِيٓ  لِ  يا ِينِ  ياو ما  تِ   ا خا  2.﴾ ٨٢ٱلد 

فجعلوا  ،كين بدين الأندادلام كانوا متمس  قوم إبراهيم عليه الس   أن   ،اهد في هيه الآيّتالر  
دون أن  ،بون إليها زلوى، فكانوا يتقر  زق وتحقيق الأمانيهم في استجلاب الر  من عبادة الأصنام ملاذ  

ن أ لمخلوق أعمى وأصم  ، فأى   مع والبصرل في الس  التي تتمث   ،ا توتقد لأدى  علامات القبوليعوا أنّ  

                                                   
- :م، فيؤخي بقوائمه،  الذّيخ ا ظهر له في  -وهي يداه ورنلاه-دكر الض بع الكثير الر عر، فيجده ملط خا بالر نيع أو بالد  فيطرح في الن ار، وقيل: إنم 

 عما يجب الت يق ظ له. هيه الص ورة المستبرعة ليتبر أ منه، والحكمة في كونه مسخ ضبعا دون غيره من الحيوان، أن  الض بع أحمق الحيوان، ومن حمقه أن ه يغول
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اذا ﴿كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ه،  2200، 22ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط  ُ  واٱتََّّ َٰهيِما  ٱللَّّ ليِلٗ  إبِ را سورة الن ساء، الآية  ﴾١٢٥خا

َٰهيِما  إنَِّ ، وقوله تعالى: ﴿201 نا  إبِ را ةٗ  كَا مَّ
ُ
ِ  قاانتِٗا أ َّ ِ نيِفٗا للّ  َٰهيِما  إنَِّ ﴿، وقوله تعالى: 202سورة الن حل، الآية  ﴾حا َٰه   إبِ را وَّ

ا ليِم   لّا سورة  ﴾١١٤حا
 .239ص ، 22ج ، 9912 :رقموقال أبو ميسرة: الر خيم بلسان الحبرة، ، 222الت وبة، الآية 
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م الله رهم بأنعيء أن يعطيه ! ثم  يعود لييك   ! وكيف لواقد الر  نوع غيره ولم يستطع أن ينوع نوسهي
أشواه من مرضه وسيحييه بعد مماته، و  ،وحيد وأطعمه وسقاهلت  أن هداه واصطواه إلى دين ا ،عليه

 .حق ت ربوببيته ،، فمن كملت صواته ونل ت قدرتهويغور له ذنوبه في الآخرة

بيِهِ  قاالا  إذِ   ﴿يقول المولى عز  ونل : المقام نوسه وفي 
ا
قاو مِهۦِ لِّ ا وا ِ  ما َٰذِه اثيِلُ  ها نتُم   ٱلَّتِٓ  ٱلتَّما

ا
ا أ اها  ل

َٰكِفُونا  ْ  ٥٢عا ٓ  قاالوُا ناا د  ابااءٓاناا واجا ا ءا اها َٰبدِِينا  ل د   قاالا  ٥٣عا نتُم   كُنتُم   لاقا
ا
ابااؤٓكُُم   أ َٰل   فِ  واءا

لا بيِ   ضا ْ  ٥٤مُّ جِئ تاناا قاالوُٓا
ا
 أ

اق ِ  م   بٱِلۡ 
ا
نتا  أ

ا
َٰعبِيِا  مِنا  أ بُّكُم   بال قاالا  ٥٥ٱللَّ َٰتِ  رابُّ  رَّ َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ

ا ِي واٱلّ  راهُنَّ  ٱلََّّ طا ناا   فا
ا
أ َٰ  وا ا َٰلكُِم عَا نِا  ذا  م 

َٰهِدِينا   1.﴾ ٥٦ٱلشَّ

ى ضلال لم ا كانوا عل  آباءهم، وأن دينهم داحض أن   ، لقومهلام أن يبين  حاول إبراهيم عليه الس  
بعه أندادهم، ويمهر ذلك نلي ا ه يتلاعب بمراعرهم ويستهزئ بما ات  موه أن  ، فاته  عبدوا آلهة من حجارة

َٰهيِما ﴿ : في قوله تعالى و مِهِ  قاالا  إذِ   وَإِب را ْ  لقِا بُدُوا ا  ٱع  قُوهُ   ٱللَّّ َٰلكُِم   واٱتَّ ي    ذا لامُونا  كُنتُم   إنِ لَّكُم   خا ا ١٦تاع   إنَِّما
بُدُونا  ِ  دُونِ  مِن تاع  َٰنٗا ٱللَّّ ثا و 

ا
تَّا لُقُونا  أ ِينا  إنَِّ  إفِ كً   وا بُدُونا  ٱلََّّ ِ  دُونِ  مِن تاع  لكُِونا  لّا  ٱللَّّ م  ْ  رزِ قٗا لاكُم   يا تاغُوا  عِندا  فاٱب 

 ِ زِ قا  ٱللَّّ بُدُوهُ  ٱلر  ْ  واٱع  كُرُوا ٓۥ   واٱش  ُ عُونا  إلِّا هِ  لَا ْ  وَإِن ١٧ترُ جا بوُا ِ ذ  د   تكُا قا با  فا ذَّ م   كا ما
ُ
ِن أ ب لكُِم    م  ا قا ا  واما  إلَِّّ  ٱلرَّسُولِ  عَا

َٰغُ  الا وا  ١٨ٱل مُبيُِ  ٱلۡ 
ا
ام   أ ْ  ل ا و  ي فا  يارا ُ  يُب دِئُ  كا ال قا  ٱللَّّ ٓۥ   ثُمَّ  ٱلۡ  َٰلكِا  إنَِّ  يعُيِدُهُ ا  ذا ِ  عَا اسِي   ٱللَّّ ْ  قلُ   ١٩ي رۡضِ  فِ  سِيُوا

ا  ٱلّ 
 ْ ي فا  فاٱنظُرُوا   كا

ا
أ ال قا   بادا

ُ  ثُمَّ  ٱلۡ  ةا  ينُشِئُ  ٱللَّّ
ا
أ ةا   ٱلنَّش  ا  إنَِّ  ٱلۡأٓخِرا َٰ  ٱللَّّ ا ء   كُ ِ  عَا بُ  ٢٠قادِير   شَا  ِ ذ  ن يُعا اءُٓ  ما اشا مُ  ي يار حا  وا

ن اءُٓ   ما اشا لابُونا  وَإِلّا هِ  ي ٓ  ٢١تُق  ا نتُم واما
ا
جِزيِنا  أ رۡضِ  فِ  بمُِع 

ا لّا  ٱلّ  اءِٓ   فِ  وا ما ا ٱلسَّ ِن لاكُم واما ِ  دُونِ  م  لِ    مِن ٱللَّّ لّا  وا  وا
ِينا  ٢٢ناصِي   ْ  واٱلََّّ رُوا فا َٰتِ بِ‍َٔا كا ِ  يا ائٓهِۦِٓ  ٱللَّّ لقِا ىئكِا  وا وْلا

ُ
ْ  أ اتِ  مِن يائسُِوا ىئكِا  رَّحۡ  وْلا

ُ
أ اهُم   وا اب   ل ذا لِّم   عا

ا
 2.﴾ ٢٣أ

عت دلالاتها، إذ يقول وتنو   لام  الأصنام التي كان يعبدها قوم إبراهيم عليه الس   أسماء دتلقد تعد  
وهو أعممها،  يعبدها الكلدان قوم إبراهيم هي )بَـعْل(والأصنام التي كان : ""اهر بن عاشورمحمد الط  "

م  أنّ   شك  ولا ،للكواكب ، وعبدوا رموزا"سميرميس"مس في عهد وهو رمز الر   ،من ذهب وكان مصوغا
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من  ت الآثار على أن  ، وقد دل  كانوا يعبدون أصنام قوم نوح: ود ا، وسواعا، ويغوث، ويعوق، ونسرا
 1."سر لا محالةأصنام أشور )إخوان الكلدان( صنما اسمه )نسروخ( وهو ن

زق م ملزمون بطاعته، ابتغاء الر  ، وأنّ  هغهم رسالة رب  ه مبعوث ليبل  لام لقومه أن  بين  إبراهيم عليه الس  
 ، وكيف أن  اقبة الأمر التي سبقتهم في الكورذك رهم بع ، ثم  موات والأرضبيده ملكوت الس   لأن   ،منه

 الأرض وينمروا كيف فييطلب منهم أن يسيروا  ثم   مار،الله خسف بهم الأرض وألحق بهم الد  
 ،نامو  الكون د البررية ويستمر   تتجد  حت   ،ا بعد خلق، ويميت أقواما ويحيي آخرينيستخلف خلق

 قليلا، لقوله هم لا يوقهون إلا  ، لكن  أراد أن يوهمها لقومه ،هي نمري ة الخلق ...إلى أن يأذن الله بالوناء
نات   قاد  ﴿ : تعالى واة   لاكُم   كَا س 

ُ
ناة   أ سا َٰهيِما  فِٓ  حا ِينا  إبِ را  ٓۥ واٱلََّّ هُ عا ْ  إذِ   ما مِهِم   قاالوُا و  ْ  إنَِّا لقِا ءَٰٓؤُا ا مِنكُم   برُا مِمَّ بُدُونا  وا  تاع 

ِ  دُونِ  مِن ناا ٱللَّّ ر  فا ا بكُِم   كا بادا باي ناكُمُ  باي ناناا وا ةُ  وا َٰوا دا اءُٓ  ٱل عا ضا اغ  بادًا واٱلۡ 
ا
َٰ  أ تَّ ْ  حا مِنُوا ِ  تؤُ  هُ  بٱِللَّّ دا  2.﴾  ٓۥواح 

 :هدم‌الأصنام‌/4

بيِهِ  قاالا  إذِ  ﴿  :تعالى منها قوله ،دةعلى هيا المرهد سور وآيّت متعد   يدل   ورد ما
ا
قاو مِهۦِ لِّ اذاا وا  ما

بُدُونا  كً  ٨٥تاع  ئفِ 
ا
ةٗ  أ ِ  دُونا  ءاالهِا ا ٨٦ترُيِدُونا  ٱللَّّ ما نُّكُم فا ِ  ظا َٰلامِيا  برِاب  را  ٨٧ٱل عا ناظا راةٗ  فا الا  ٨٨ٱلَُّجُومِ  فِ  ناظ  قا  إنِ ِ  فا

قيِم   ْ  ٨٩سا ا لَّو  تاوا ن هُ  فا برِيِنا  عا اغا  ٩٠مُد  ى  فارا تهِِم   إلِا الهِا الا  ءا قا لّا  فا
ا
كُلوُنا  أ

 
ا ٩١تاأ اغا  ٩٢تانطِقُونا  لّا  لاكُم   ما لاي هِم   فارا  عا

با ا امِيِ  ضَا  ْ  ٩٣بٱِلّ  بالوُٓا ق 
ا
بُدُونا  قاالا  ٩٤يازفُِّونا  إلِّا هِ  فاأ تاع 

ا
ا أ ُ  ٩٥تان حِتُونا  ما كُم   واٱللَّّ لاقا ا خا لوُنا  واما ما  3.﴾ ٩٦تاع 

، فضاقت عليه الأرض بما رحبت رآه في قومه من عبادتهم لأسصنام ما عليه الس لام ساء إبراهيم
للقوم  ه كان، "ويروى أن  ه سقم حاله، فركا إلى رب  خيوة التي لا معنى لها ولا غايةمن اعتقاداتهم الس  

يعودون  ، ثم  مار بين يدي آلهتهم لتباركهاالث  ، بعد أن يضعوا يخرنون فيه إلى الحدائق والخلوات ،عيد
لام بعد أن يئس من استجابتهم إبراهيم عليه الس   فيأخيون طعامهم المبارك، وأن   ،ة والمرححبعد الوس
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هيا اليوم اليي يبعدون فيه عن  ، وانتمرفطرتهم الانحرا  اليي لا صلاح له، اعتزم أمراله، وأيقن 
قد بلغ منه أقصاه وأتعب قلبه  ،بما هم فيه من انحرا  قي، وكان الض  ي ما اعتزملينو   ،المعابد والأصنام

 1." سقيمماء وقال إني  قلب نمره إلى الس   ،إلى مغادرة المعبد ا دعي، فلم  وقواه

ل الوحدة حيث كان يوض   ؛استاح من مغادرتهم عليه الس لام إبراهيم الحاصل في هيه الحادثة أن  
ص من تلك ا الورصة المواتية ليتخل  ، فرأى أنّ  به له قومه من تعب وآلاميسب   ه مالينورد بحاله ويركو لرب  

 .لأصنام التي لطالما أنّكت توكيرها

ا زاده غيما ، مم  لتوصح عن سبب امتناعها عن الأكل، لكن بدون ندوى أراد أن يستنطقها
ا بلغهم ، فلم  غضبه عليهاا رغ، فانّال عليها ضربا موإليه قومه أفضىوكير العقيم اليي سرة على الت  وح

فاستنكر عبادتهم لحجارة يصنعونّا بأيديهم ويتكون الخالق  ،ن الحدثلمو وا مسرعين يستعهلم  ، الخبر
 .رهم فأحسن تصويرهماليي صو  

وكان هو مقابل باب بيت ، م عميمة ومعها صنقيل كانت الأصنام سبعين صنما مصطو  "
على هيا  يدل   ، وما2"نم الأكبر استهزاء بهمأ  في رقبة الص  رها نعل الووبعد أن كس  الأصنام، 

ِ  ﴿ :قوله تعالى ،المرهد تاٱللَّّ نَّ  وا كِيدا
ا َٰماكُم لّا نا ص 

ا
دا  أ ن باع 

ا
ْ  أ لُّوا برِيِنا  توُا لاهُم   ٥٧مُد  عا َٰذًا فاجا بيِٗا إلَِّّ  جُذا َّهُم   كا  ل

لَّهُم   ْ  ٥٨يار جِعُونا  إلِّا هِ  لاعا ن قاالوُا عالا  ما ا فا َٰذا تنِاآ بِ‍َٔا ها امِنا  إنَِّهُۥ لهِا َٰلمِِيا  ل ْ  ٥٩ٱلظَّ ناا قاالوُا مِع  كُرهُُم   فاتٗ  سا الُ  ياذ   ٓۥ يُقا ُ  لَا
َٰهيِمُ  ْ  ٦٠إبِ را ْ  قاالوُا توُا

 
ى  بهِۦِ فاأ ا يُِ  عَا ع 

ا
لَّهُم   ٱلََّاسِ  أ دُونا  لاعا ها اش  ْ  ٦١ي نتا  قاالوُٓا

ا
ل تا  ءاأ عا ا فا َٰذا تنِاابِ‍َٔا ها َٰهيِمُ  لهِا إبِ را ى  قاالا  ٦٢يا

لاهُۥ بال   عا بيِهُُم   فا ا كا َٰذا ْ  إنِ لُوهُم    ا فاس   ها نوُا ْ  ٦٣يانطِقُونا  كَا عُوٓا ى  فاراجا نفُسِهِم   إلِا
ا
ْ  أ الوُٓا قا نتُمُ  إنَِّكُم   فا

ا
َٰلمُِونا  أ  ثُمَّ  ٦٤ٱلظَّ

 ْ َٰ  نكُِسُوا ا د   رءُُوسِهِم   عَا لمِ تا  لاقا ا عا ءِٓ  ما ىؤُلّا بُدُونا  قاالا  ٦٥يانطِقُونا  ها تاع  فا
ا
ِ  دُونِ  مِن أ ا ٱللَّّ عُكُم   لّا  ما ي   يانفا لّا  ا  ٗ شا  وا

ف    ٦٦ياضُُّكُم  
ُ
ا لَّكُم   أ لمِا بُدُونا  وا ِ   دُونِ  مِن تاع  فالا  ٱللَّّ

ا
قلِوُنا  أ  ما صنعه إبراهيم غضب القوم على، 3﴾ ٦٧تاع 
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ون أذيّل الخيبة لم ا عجز كبير أصنامهم أن يبوح بمن كس ر هم رنعوا يجر  ، لكن  بآلهتهم عليه الس لام
 .ةالبقي  

 :الأعلى‌مواجهة‌مع‌الملإ‌/5

، لقوله دت آلهتهم من أصنام وكواكب ونجومبل تعد   ،لم يكن لأبّ إبراهيم وقومه معبودا واحدا
َٰهيِمُ  قاالا  ۞وَإِذ  ﴿ تعالى في محكم تنزيله:  بيِهِ  إبِ را

ا
را  لِّ تاتَّخِذُ  ءاازا

ا
ناامًا أ ص 

ا
ةً  أ الهِا ٓ  ءا َٰكا  إنِ ِ ى را

ا
كا  أ ما َٰل   فِ  واقاو 

لا  ضا
بيِ   َٰلكِا  ٧٤مُّ ذا كا َٰهيِما  نرُِيٓ  وا لاكُوتا  إبِ را َٰتِ  ما َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ

ا لِّاكُونا  واٱلّ  ا ٧٥ٱل مُوقنِيِا  مِنا  وا نَّ  فالامَّ لاي هِ  جا  راءاا ٱلَّّ لُ  عا
بٗا   كا و  ا قاالا  كا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ

ا
ٓ  قاالا  أ حِبُّ  لّا

ُ
ا ٧٦ٱلۡأٓفلِيِا  أ را  راءاا فالامَّ ما ا قاالا  باازغِٗ  ٱل قا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ

ا
 لَّم   لائنِ قاالا  أ

دِنِ  ه  ِ  يا ب  كُونانَّ  را
ا و مِ  مِنا  لّا آل يِا  ٱل قا ا ٧٧ٱلضَّ م سا  راءاا فالامَّ ةٗ  ٱلشَّ ا قاالا  باازغِا َٰذا ِ  ها ب  ٓ  را ا َٰذا ُ   ها بۡا ك 

ا
ٓ  أ ا فالات   فالامَّ

ا
 قاالا  أ

و مِ  َٰقا ا باريِٓء   إنِ ِ  يا ِمَّ ِكُونا  م  تُ  إنِ ِ  ٧٨تشُۡ  ه  هِا  واجَّ ِي واج  را  للََِّّ َٰتِ  فاطا َٰوا ما رۡضا  ٱلسَّ
ا نيِفٗا   واٱلّ  ٓ  حا ا ناا   واما

ا
ِكيِا  مِنا  أ  ٧٩ٱل مُشۡ 

هُۥ اجَّٓ  ۥ  واحا ِ  قاالا  قاو مُهُ
وٓن  ىجُّ تحُا

ا
ِ  فِ  أ َٰنِ   واقاد   ٱللَّّ ى دا ٓ  ها لّا افُ  وا خا

ا
ا أ ِكُونا  ما ٓ  بهِۦِٓ  تشُۡ  ن إلَِّّ

ا
اءٓا  أ اشا ِ  ي ب  ي   را ِ  واسِعا  ا    ٗ شا ب    را

 كَُّ
ء   فالا  عِل مًا   شَا 

ا
رُونا  أ كَّ ي فا  ٨٠تاتاذا كا افُ  وا خا

ا
ٓ  أ ا تُم   ما ك  ا شۡ 

ا
لّا  أ اافوُنا  وا نَّكُم   تَّا

ا
تُم أ ك  ا شۡ 

ا
ِ  أ ا بٱِللَّّ ام   ما لِ   ل  بهِۦِ يُنا 

لاي كُم   َٰنٗا   عا يُّ  سُل طا
ا
ِ  فاأ ي  ريِقا قُّ  ٱل فا حا

ا
نِ   أ م 

ا لامُونا  كُنتُم   إنِ بٱِلّ  ِينا  ٨١تاع  ْ  ٱلََّّ نُوا ام   ءااما ل ْ  وا َٰناهُم يال بسُِوٓا  بظُِل م   إيِما
ىئكِا  وْلا

ُ
اهُمُ  أ نُ  ل م 

ا تادُونا  واهُم ٱلّ  ه   1.﴾ ٨٢مُّ

، تستحيل ألوهيته ،ة ويأفل أخرىالمخلوق اليي يمهر مر   لام لقومه أن  برهن إبراهيم عليه الس  
 :عهم ثلاث وقواتفكانت له م

 ‌ّلام أبطل ألوهيته.ا خي م الم  الكوكب إله، فلم   مع اليين زعموا أن   لها:أو 
 :ا أفل نوى ربوبيته.، فلم  هالقمر إل مع اليين زعموا أن   ثانيها 
 :ا غربت استبعد ألوهيتهافلم   إلها،مس مع من اعتبروا الر   ثالثها... 

                                                   
 .80... 02الأنعام  -1
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 ،لام على براهين عقلية، اعتمد فيها إبراهيم عليه الس  ذات حجج دامغة ،ةكانت مناظرة قوي  
المبين لمن هم بالخسران دا إيّ  ، متوع  يرضخ قومه إلى عبادة رب  الكواكب، و  يثبت صدق دينهحت  

 .وحيديخالف عقيدة الت  

 :لام‌للملكمناظرة‌إبراهيم‌عليه‌السّ‌‌/6

 ،ظاهرهم يغري ،ا ، وهو "نموذج من الن  ، ناظره الملك المتجبر  بعد هدمه لأسصنام وعجز الكهنة
ام  ﴿  :، لقوله تعالى1وباطنهم يؤذي" ل

ا
ِي إلِا  تارا  أ اجَّٓ  ٱلََّّ َٰهِ  حا ب هِۦِٓ  فِ  ما  ۧإبِ را ن   را

ا
َٰهُ  أ ُ  ءااتاى َٰهِ  قاالا  إذِ   ٱل مُل كا  ٱللَّّ  مُ  ۧإبِ را

ا  ِ ب  ِي را ۦ ٱلََّّ ِ يُمِيتُ  يحُ  ناا   قاالا  وا
ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ َٰهِ  قاالا  وا ا  فاإنَِّ  مُ  ۧإبِ را تِ  ٱللَّّ

 
سِ  ياأ م  ِقِ  مِنا  بٱِلشَّ تِ  ٱل ماشۡ 

 
ا فاأ  منِا  بهِا

ربِِ  غ  بُهِتا  ٱل ما ِي فا را   ٱلََّّ فا ُ  كا دِي لّا  واٱللَّّ و ما  ياه  َٰلمِِيا  ٱل قا  2.﴾ ٢٥٨ٱلظَّ

ل نعمة الله كورا ه بد  ، لكن  3"أربعمائة سنة"دام  ،لكامرود مُ الله تعالى رزق الن   ترير الآية أن  
 .مد ع لنوسه الر بوبية ،في رب ه عليه الس لام ، فحاج  إبراهيمونحودا

ه ، يعّ أن  ي ومحمد بن إسحاقوالسد  قال قتادة " :هيا المرهد فيقول "إسماعيل بن كثير"ر يوس  
ا قد أحيا هيا وأمات  قتلهما،نلين قد تحت م إذا أتى بالر   فإذا أمر بقتل أحدهما وعوا عن الآخر فكأنم 

 4الآخر".

، حين أدلى بحجج ضعيوة عكست خبثه  بلغ درنة الوقاحةعن الحق  حت  الن مرود  طوِحَ تمر د
 ؛هءوكبريّكسرت غروره   ،أقوى ج أن يناظره بحجإلا   ه الس لامعلي ، فما كان لإبراهيمللرر   المضمر

وخسر  ،لب، فأخرسه هيا الط  دامت تررق من المررق مس من المغرب مان يأت بالر  أحيث أمره 
بعث الله إلى ذلك الملك الحب ار ": أنه قال زيد بن أسلم ، روى إسماعيل بن كثير عنة مع نبي  اللهكالمعر 

                                                   
ّ  في القرآن الكريم، ص  -1  .22سي د قطب، الت صوير الو
 .018البقرة  -2
 .202ادر يعرب، دار الكتاب الحديث، القاهرة، د ط، د ت، ص إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء، تح: عبد الق -3
 .202المرنع نوسه، ص  -4
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، جمع جموعياانية فأبى عليه، وقال: اجمع جموعك، و دعاه الث   ، ثم   عليه، فأبىبالله لإيمانباملكا يأمره 
بحيث لم يروا  ،مس، فأرسل الله عليه ذبابا من البعوضمرود نيره وننوده وقت طلوع الر  فجمع الن  
، ودخلت واحدة الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم، وتركتهم عماما باديةطها مس، وسل  عين الر  

، فكان يضرب رأسه بالمزراب بعمائة سنة عي به الله تعالى بها، فمكثت في منخره أر ر الملكهم منخمن
 1 أهلكه الله عز  ونل  بها".حت   ،في هيه المد ة كل ها

 :محاولة‌الإحراق‌/7

: ه عز  ونل  ليثأروا لها، فعزموا على حرقه لقو روا أن ، قر  لام آلهة قومهكسر إبراهيم عليه الس    لم ا
﴿ ْ ْ  قاالوُا نُوا ُۥ ٱب  َٰنٗا لَا ل قُوهُ  بُن يا

ا
احِيمِ  فِ  فاأ ْ  ٩٧ٱلۡ  ادُوا را

ا
ي دٗا بهِۦِ فاأ َٰهُمُ  كا ل نا عا ليِا  فاجا فا س 

ا ار الخلاص كانت الن  ،  2﴾٩٨ٱلّ 
من  أي رنل، ومن أشار بالر  مرودر بالإحراق هو الن  م"اليي أ ، وقيل أن  عليه الس لام الأنجع لإبراهيم

 3.اسمه هينون"كردي   القوم

 من ه أشد  عياباهم اختاروا الإحراق لأن  ، ولعل  م كانوا بين إحراقه وقتلهوفي آية أخرى يمهر أنّ  
 يطوئوا الغيظ اليي يمأس حت   ،ار التي تأكل نسدههم أرادوا أن يستمتعوا بمرهد الن  القتل، أو لعل  

ا﴿ : حيث قال تعالى ؛قلوبهم ما نا  فا واابا  كَا ٓ  قاو مِهۦِٓ  جا ن إلَِّّ
ا
ْ  أ تُلوُهُ  قاالوُا و   ٱق 

ا
قِوُهُ  أ ر  َٰهُ  حا نجاى

ا
ُ  فاأ  فِ  إنَِّ  ٱلََّارِ   مِنا  ٱللَّّ

َٰلكِا  َٰت   ذا م   لَأٓيا و  مِنُونا  ل قِا ، ويملؤوه ا أن يبنوا له بناء خاص ااختارو  ،راار مؤث  لكي يكون وقع الن  ، 4﴾ ٢٤يؤُ 
، فلم يكن له منجى غير ار تييب بدنهبلهيب الن   ذونة البناء يتلي  ، وهم على حاف  يلقوه فيه نارا ثم  

                                                   
 .202 إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء، ص -1
 .30/38الص اف ات   -2
 قيقي(.)هكيا وردت، وهي من القصص الغريبة التي لا تستند إلى أسا  ح 221، ص 20الط اهر بن عاشور، توسير الت حرير والت نوير، ج  -3
 .02العنكبوت  -4
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تتصارع مع  ،ر له من خلقه حيوانات ودواب  ، فسخ  قول: "حسبنا الله ونعم الوكيل"ب هعه إلى رب  تضر  
 1.من اشتعالها بنوخه عليها  الوزغ اليي كان يزيدإلا   ،ار لتطوئهاالن  

رَسولَ اللََِّّ صلَّى اُلله عليه وسلَّمَ أمََرَ بقَتْلِ  أنَّ " :عن أم  شريك رضي الله عنها قالت روى البخاري ومسلم
وُخُ علَى إبْـراَهِيمَ عليه السَّلَامُ ، الوَزغَِ   2."وقالَ: كانَ يَـنـْ

ه رماداأن ينقي عبده من حر  الن   ونل   أراد الله عز   ا برد، فأوحى لها أن تكون ار التي تلوحه لتصير 
ْ  ﴿ :وسلاما عليه لقوله عز  ونل   قِوُهُ  قاالوُا ر  ْ  حا وٓا تاكُم   واٱنصُُُ الهِا َٰعلِيِا  كُنتُم   إنِ ءا َٰناارُ  قلُ ناا ٦٨فا دٗا كُونِ  يا  بار 

َٰمًا لا ى  واسا ا َٰهيِما  عَا ْ  ٦٩إبِ را ادُوا را
ا
أ ي دٗا بهِۦِ وا َٰهُمُ  كا ل نا عا ِينا  فاجا سۡا خ 

ا تحالت ، واسفخرج منها سالما معافى، 3﴾ ٧٠ٱلّ 
، وهي معجزة الله القصص العجائبية الخارقة للعادة هيا المرهد من ، ويعد  أماناالهزيمة نصرا والخو  

 ته وبطلان حججهم. يثبت لقومه صدق نبو  ها لرسوله حت  خص  

ص خل  ت  لللام وتخطيطهم الآيّت التي تتناول احتيال القوم على إبراهيم عليه الس   وما نلحمه أن  
ْ ﴿  :ن بنصره وهلاكهم، كقوله تعالىت مق ،منه ادُوا را

ا
ي دٗا بهِۦِ فاأ َٰهُمُ  كا ل نا عا ليِا  فاجا فا س 

ا آية  وفي ،4﴾ ٩٨ٱلّ 
ْ ﴿  أخرى: ادُوا را

ا
أ ي دٗا بهِۦِ وا َٰهُمُ  كا ل نا عا ِينا  فاجا سۡا خ 

ا  بون نّايته فرحينبعدما كانوا في الأعالي يتق  ، 5﴾ ٧٠ٱلّ 
 ة سافلين مهانين بخسارتهم.، صاروا أذل  بنصرهم

                                                   
ار الر امية، بيروت، ط  -1     م،2338ه/2223، 22ينمر: صلاح الخالدي، القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، دار القلم، دمرق، الد 

 .900-902، ص 22ج 
- :داب ة ممسوخة، يسم ى "سام أبرص" وهو يعيش على الجدران والس قو  والر قوق. الوزغ 
ليِلً  ﴿ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى أخرنه -2 اهيِما خا ُ إبِرْا اذا اللَّّ اتََّّ  ،22 ، ج9113 :، رقم الحديث201ساء الن   ﴾وا

 .222ص 
 .08/02الأنبياء  -3
 .38الص اف ات  -4
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أ ر أن يتبر  ، فقر  بىيل الز  ه قد طوح الكيل وبلغ الس  أن   لامإبراهيم عليه الس  ، رأى قبعد حادثة الحر 
َٰهيِمُ  قاالا  وَإِذ  ﴿ ، لقوله تعالى: من قومه ويعتزلهم بيِهِ  إبِ را

ا
قاو مِهۦِٓ  لِّ اءٓ   إنَِّنِ  وا ا بارا ِمَّ بدُُونا  م  ِي إلَِّّ  ٢٦تاع  نِ  ٱلََّّ را طا  فا

دِينِ  فاإنَِّهُۥ ياه  ا ٢٧سا لاها عا مِاةَۢ واجا قبِهِۦِ فِ  بااقيِاةٗ  كَا لَّهُم   عا  1.﴾ ٢٨يار جِعُونا  لاعا

، ل أوزارهم، على أن يتحم  بمعزل عن أبيه وقومه ،اوحيد لام أن يعيشفض ل إبراهيم عليه الس  
لِكُُم  ﴿  ، لقوله تعالى:..كانت كلمة باقية عاهد بها نوسه.م معاناة عصيانّمويتجر   تَا ع 

ا
أ ا وا عُونا  واما  تاد 

ِ  دُونِ  مِن ْ  ٱللَّّ د عُوا
ا
أ ِ  وا ب  ى  را ٓ  عاسا لَّّ

ا
كُونا  أ

ا
ءِٓ  أ ِ  بدُِعَا ب  ا را قيِ ٗ  2.﴾ ٤٨شا

 :عليه‌السّلام‌الهجرة‌الأولى‌والبشرى‌بالولد‌إسماعيل‌/8

ه ن له رب  م ليسوا أهلا ليلك، أذ، وأنّ  قومه لا يستجيبون لدعوته لام أن  ن إبراهيم عليه الس  تيق   لم ا
يرعر  ن... كاإحباط من نوور أبيه وأذى قومه له هداء وإحساسه كل  الن   فلب  ،  يور  بدينهبالهجرة حت  

 ى البقاء في بقعة ضال  ن علل موارقة الأهل والخلا  ، فوض  منبوذ في أرضه يستميت نوسه للعدمه أن  
َٰ  ذااهبِ   إنِ ِ  واقاالا ﴿  :ا صالحاوداعيا مولاه أن يبدله خل ،أهلها ِ  إلِا ب  دِينِ  را ياه  ِ  ٩٩سا  منِا  لِ  هاب   راب 

َٰلحِِيا  َٰهُ  ١٠٠ٱلصَّ نا َٰم   فاباشَّۡ  ليِم   بغُِلا  3.﴾ ١٠١حا

، ية قبل أن تكون هجرة مكانيةهي هجرة نوس" :فيقول المؤث ر المرهد "د قطبسي  "ر يصو  
ما يربطه  ، وكل  ووطنهك أباه وقومه وأهله وبيته ، يت شيء من ماضي حياته هجرة يتك وراءه فيها كل  
وا من  ويهانر إلى ربه متخو   ،شاغل عائق وكل   ، ويدع وراءه كيلك كل  ا بهيه الأرض، وبهؤلاء الن  

 4ه سيهديه وسيرعى خطاه".رب   أن   موقن ...شيء كل  
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ي زاغ في قلبه بعد افتقاده ضه الوراغ اليا عو  بل وهبه غلام ،الام فردلم يدع الله إبراهيم عليه الس  
، ه إلى فلسطينلام العراق واتج  هانر إبراهيم عليه الس  ، الورحة في قلبه التي انتزعت منه ، وأحيالهلأه

ام هجرته إلى الر   ، وقيل أن  اليي آمن به عليه الس لام احبا معه زونه سارة وابن أخيه لوطمصط
وهي  ،ينيةوآثارهم الد  بعثوا، فانتررت في العالمين شرائعهم  أكثر الأنبياء لأن  عادت إليه بالخير "

ّ  جر والث  البركات الحقيقية وقيل: بارك الله فيه بكثرة الماء والر   مر والخصب وطيب عيش الغ
َٰهُ  ﴿ :يقول الله عز  ونل  ، 1"والوقير َّي نا نجا لوُطًا وا رۡضِ  إلِا  وا

ا ناا ٱلَّتِ  ٱلّ  ك  َٰرا ا با َٰلامِيا  فيِها  وقال أيضا:، 2﴾٧١للِ عا
نا   ا ۞فا ﴿ ُۥ اما قاالا  لوُط    لَا اجِر   إنِ ِ  وا َٰ  مُها ٓ   إلِا ِ ب  اكِيمُ  ٱل عازيِزُ  هُوا  إنَِّهُۥ را  3.﴾ ٢٦ٱلۡ 

ؤتوكة، وبينهما مسيرة يوم بالم عليه الس لام ولوط ،نزل بولسطين"لام إبراهيم عليه الس   ن  إيقال 
ته هانر، فأهداهما ناري، ارتحل إلى مصر مع سارة، فوقعت لهما حادثة مع ملكهما ، ثم  4"وليلة

 5بها. ا كانت عقيما فسر  لأنّ   ،متها سارة إلى زونها، فقد  وكانت امرأة ذات عو ة وإيمان

تحت سقف واحد، تنهلان من علم أب الأنبياء، وشاء  عليهما الس لام عاشت سارة مع هانر
ه أثناء الله تعالى لنبي   وهي البررى التي أنبأهاعليه الس لام،  أسمته إسماعيل ،االقدر أن يهبها ولد

 .هجرته
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 نّا عاقرا.و "اليي يسمع له الله، وقد سمع الله دعاء أم ه هانر، إذ خرنت حاملا بإسماعيل موارقة الموضع اليي فيه سارة مولاتها؛ حيث غارت منها لك
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أن يغي ب ونهها ، فطلبت من الخليل الله لرريكتها هدي ة من عليها الس لام ت غيرة سارةاشتد  
 1ة اليوم. وضعهما حيث مك  ، وسار بهما حت  عنها، فيهب بها وولدها

‌انية‌والبشرى‌بالبلد:الهجرة‌الثّ‌‌/9

، لا يزيد من غيمها ويعك ر مزانها حت   ،زونته سارةلام لطلب لقد استجاب إبراهيم عليه الس  
ولى  ظهره عنهما " اليي كان رضيعا، ولم ا عليهما الس لام، ة مع هانر وابنهما إسماعيله إلى مك  فتون  

تدعنا هاهنا وليس معنا ما يكوينا  ، وقالت: يّ إبراهيم أين تيهب و قت بثيابهقامت إليه هانر وتعل  
، قالت: فإذن لا لت له: آلله أمرك بهيا  قال: نعم، قات عليه وهو لا يجيبهافلم يجبها، فلما ألح  

 2عنا".يضي  

ٓ ﴿  :، قال الله عز  ونل  لام أهلهود ع إبراهيم عليه الس   بَّناا ٓ  رَّ نتُ  إنِ ِ كا س 
ا
يَِّتِ  مِن أ ِ  بوِااد   ذرُ  ي 

ع   ذيِ غا ر   زا
رَّمِ  باي تكِا  عِندا  ة يومئي أحد وليس فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمك  وتركهما عند دوحة ، 3﴾ ٱل مُحا

 4ووضع عندهما نرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ...بها ماء

لام الأولى كانت هروبا من فتنة قومه اليين أعرضوا عن هجرة إبراهيم عليه الس   الملاحظ أن  
، وأصحاب الكهف  عندما ت مرت قريش على قتلهدنا محمد صلى الله عليه وسلمرسالته، وهي هجرة شرعية قام بها سي  

يوُشِكُ أنْ ": سول صلى الله عليه وسلم قالالر   رضي الله عنه أن   "أبو سعيد الخدري" ىرو كما ،  الملما فر وا من بطش الملك الم  
بَعُ بها شَعَفَ الجبِالِ ومَواقِعَ القَطْرِ، يوَِ  سْلِمِ غَنَمٌ يَـتـْ

ُ
 5".رُّ بدِينِهِ مِنَ الوِتَنِ يَكونَ خَيـْرَ مالِ الم

                                                   
 . 212ينمر: إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء، ص  -1
 .212المرنع نوسه، ص  -2
 .90إبراهيم  -3
 .210المرنع الس ابق ص  -4
 .2012، ص 0288 الحديث: أخرنه البخاري في كتاب الوتن، باب الت قر ب بالوتنة، رقم -5



 في قصّة إبراهيم عليه السلّام سردية الخطاب             الفصل الأولّ

38 

لام أسكن أهله بوادٍ مجيب مقور مجاور م عليه الس  يانية فكانت خضوعا لطاعة الله، فإبراها الث  أم  
بَّناا﴿ : بوا إليه لقوله تعالىلييكروا الله ويتقر   ،البيت الحرام ْ  را ةا  لُِّقيِمُوا لاوَٰ  1.﴾ ٱلصَّ

 عليها الس لام ، فبدأت هانرعامنوي الماء والط   ،لامالس  ة من رحيل إبراهيم عليه بعد فتة زمني  
مر، فلم تجد وا وأطالت الن  فصعدت إلى الص   ،رمقها وابنها عل ها تجد شيئا يسد   ،تبحث يمينا ويسارا

، وقد  اتفعلت ذلك سبع مر   ...أملا أن تجد شيئا، لكن دون ندوى هبطت إلى المروى ، ثم  شيئا
عليه  ا من تحت قدمي إسماعيلا فج ر عينك  لِ إلى أن بعث الله مَ  ،حار ا والويواء قاحلة كان الجو  

خوفا أن ينقطع  ،ابيه بالت  ، فبدأت تغط  فرحها برؤية الماء وابنها، وقد اشتد   ، فارتوت الأم  الس لام
 ، وبر  يت بماء زمزمسم   ومن ثم  (، زمزم) وهي تقول:

َ
 2م يبنى في هيا المكان.بيت الله الحرا أن   كُ لِ رها الم

 الولدبالابتلاء‌‌/11

ِ ﴿ حيث يقول الله تعالى:  ؛اتاف  ر القرآن الكريم هيا المرهد في سورة الص  يصو    مِنا  لِ  هاب   راب 
َٰلحِِيا  َٰهُ  ١٠٠ٱلصَّ نا َٰم   فاباشَّۡ  ليِم   بغُِلا ا ١٠١حا هُ  بالاغا  فالامَّ عا ا  ما ع  َّ  قاالا  ٱلسَّ َٰبُنا ٓ  يا ىَٰ  إنِ ِ را

ا
ناامِ  فِ  أ ٓ  ٱل ما ن ِ

ا
ُكا  أ ذ بَا

ا
اذاا فاٱنظُر   أ  ما

ىَٰ   باتِ  قاالا  تارا
ا
أ ى عال   يا ا ٱف  رُ   ما ما تاجِدُنِٓ  تؤُ  اءٓا  إنِ سا ُ  شا َٰبِۡيِنا  مِنا  ٱللَّّ ٓ  ١٠٢ٱلصَّ ا ا فالامَّ لاما س 

ا
تالَّهُۥ أ بيِِ  وا َٰهُ  ١٠٣للِ جا ي نا َٰدا نا ن وا

ا
 أ

َٰهيِمُ  إبِ را ى ق تا  قاد   ١٠٤يا دَّ ٓ   صا ياا َٰلكِا  إنَِّا ٱلرُّء  ذا سِنيِا  نجا زيِ كا ا إنَِّ  ١٠٥ٱل مُح  َٰذا اهُوا  ها ْ  ل ىؤُا الا َٰهُ  ١٠٦ٱل مُبيُِ  ٱلۡ  ي نا فادا  بذِِب ح   وا
ظِيم   ناا ١٠٧عا ك  تارا لاي هِ  وا َٰم   ١٠٨ٱلۡأٓخِريِنا  فِ  عا لا ى  سا ا َٰهيِما  عَا َٰلكِا  ١٠٩إبِ را ذا سِنيِا  نجا زيِ كا  عِباادِناا مِن   إنَِّهُۥ ١١٠ٱل مُح 

مِنيِا  َٰهُ  ١١١ٱل مُؤ  نا اشَّۡ  ب َٰقا  وا حا ا بإِسِ  ِنا  نابيِ ٗ َٰلحِِيا  م  ناا ١١٢ٱلصَّ ك  َٰرا با لاي هِ  وا ى  عا ا َٰقا   واعَا حا ا وامِن إسِ  يَِّتهِِما المِ   مُُ سِن   ذُر   واظا
سِهۦِ اف  ِ  3﴾ ١١٣مُبيِ   لَ 

عليه  إسماعيلابنه الأكبر من هانر القبطي ة  الغلام اليي بر ر الله به نبي ه في هيه الآيّت هو 
 .الس لام

                                                   
 .90إبراهيم  -1
 .00-01م، ص 2302 المملكة المت حدة، مؤس سة هنداوي،بطل الأنبياء، ثورة الإسلام و ينمر: أبو القاسم محمد بن عبد الله،  -2
 .229... 222الص اف ات  -3
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 حيث صار؛ 1عي "في أشغاله وحوائجه"وأزهرت طوولته، وبلغ مع أبيه الس   عليه الس لام ا ينعلم  
كاليف اليسيرة التي له بعض الت  ويحم   ،ثنه معنى المسؤولية بتي  ، يلق  راضغمعتمد أبيه في قضاء بعض الأ

فلا  الاستسعاءا عنف به ، وغيره ربم  ا  به وألطوهم عليه، وقد كان أرفق الن  مستقبلانولة ئه للر  تهي  
إبراهيم رأى  ،2وكان إذ ذاك ابن ثلاثة عررة سنة ، ولم يصلب عوده،تهه لم تستحكم قو  لأن  ، يحتمله

والمنام  ،ل الله تعالىاسم لما يرى من قب"ا ، لأنّ  ورؤيّ الأنبياء صادقة ،ه ييبح ابنهفي المنام أن  عليه الس لام 
 3."يطانوالحلم اسم لما يرى من قبل الر  

ه راكب في سوينة: رأيت في الممتحن وقد رأى أن  " :رهفس   ما "مخرريالز  "ؤيّ يقول وفي تأويل الر  
يقول له: إن  الله يأمرك بيبح ابنك  قائلا وية كأن   ناج من هيه المحنة، وقيل: رأى ليلة الت  المنام أني  
 يطان  فمن ثم  الله هيا الحلم أو من الر   نْ مِ واح، أَ باح إلى الر  ى في ذلك من الص  ا أصبح رو  هيا، فلم  

رأى مثله  ي يوم عرفة، ثم  سم   ه من الله، فمن ثم  ا أمسى رأى مثل ذلك، فعر  أن  وية، فلم  ي يوم الت  سم  
 4".حري يوم الن  بنحره فسم  الثة، فهم يلة الث  في الل  

لقوله  نويهأن ي ، ولابد  ههيا أمر من رب   فأدرك أن  ، لامؤى عينها على إبراهيم عليه الس  توالت الر  
ا﴿  :تعالى هُ  بالاغا  فالامَّ عا ا  ما ع  َّ  قاالا  ٱلسَّ َٰبُنا ٓ  يا ىَٰ  إنِ ِ را

ا
ناامِ  فِ  أ ٓ  ٱل ما ن ِ

ا
ُكا  أ ذ بَا

ا
 عليه الس لام إبراهيم يمهر أن  ، 5﴾ أ

ق الأمر ، وقد تعل  ، فامتثل الابن لطلب والده ولب  الأب نداء الرب  بحاسترار ابنه في مسألة الي  
 6".سول إليهوح والآخر بتبليغ الر  ى الر  : أحدهما يتلق  أمورينبح "بمبالي  

                                                   
 .2022، ص 22محمود بن عمر الز مخرري، الكر ا ، ج  -1
 .2022، ص 22المرنع نوسه، ج  -2
 .91عبد الر حمن الث عالبي، الجواهر الحسان في توسير القرآن، ص  -3
 .20نوسه ص المرنع  -4
 .220الص اف ات  -5
 .223، ص 09الط اهر بن عاشور، توسير الت حرير والت نوير، ج  -6
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،  ويريق دمهة، ينه الحاد  ر سك  ، يرو  خي ابنه ذبيحةأن يت   عليه الس لام كان صعبا على إبراهيم
 ...لا يكسرها حانز ،ة، فجعلها عاطوة أزلي ة قوي  رحم الآباء فية الأبناء وقد أودع الله محب   ،كيف لا

 دفن معه.ة تخلق مع المرء وتهي عاطوة طبيعي

ٓ ﴿  وردت توسيرات كثيرة في قوله تعالى: ا ا فالامَّ لاما س 
ا
تالَّهُۥ أ بيِِ  وا ؛ بحح وضعية الي  ، توض  1﴾ ١٠٣للِ جا

وقيل بل  ، نراهده في حال ذبحهلئلا   ،وقيل أراد أن ييبحه من قواه ،على ونهه اهلقأحيث قيل: 
كبر  إبراهيم و  ىأي سم   ،وأسلما ،، وبقي طر  نبينه لاصقا بالأرضبائحأضجعه كما تضجع الي  

 2".د الولد للموتوتره  

كما عاطوة   ،بحئ ابنه للي  لدى الأب وهو يهي   ماذروته اوقة والحزن بلغتالر   تيعاطو اهد أن  الر  
غير  ...ة على عنقه ويقضي على حياتهورة الحاد  لتمرير الر   لت في قلب الولد وهو يستعد  الخو  تأص  

 .ماما عاهدا نوسيهما على الاستسلام لأمر ربه  أنّ  

رة فرماه بسبع ه هرب من أبيه عند الجميروى أن   ،لام ليبح ابنهب إبراهيم عليه الس  ا تأه  لم  
ض له بالوسوسة عند يطان حين تعر  ه رمى الر  ، وروى أن  مية في الر  ، فبقيت سن   أخيهات حت  حصي  

، والله أكبر  اللهبيح: لا إله إلا  ، فقال الي  قال نبريل: الله أكبر الله أكبر ،ا ذبحهه لم  ، وروى أن  ذبح ولده
عائر عندما ييبحون ومن ثم  أخي المسلمون هيه الر  ، 3الحمد"الله أكبر ولله " :لامفقال إبراهيم عليه الس  

 والعمرة. الحج   وانبات أضاحيهم، كما أصبحت ظاهرة رمي الجمرات من

ّ   : يّد ذبحه قاله حين أرابح، فيحكى أن  ة الي  وايّت في قص  دت الر  تعد   خي الحبل والميية  ب
اشدد رباطي لا  أمر، فقال له: بماأخبره بير ثط شعب ا توس  ، فلم  عب نحتطبوانطلق بنا إلى الر  

  ّ ي فتحزن، عليها شيء من دمي فينقص أنري وتراه أم  ، لا ينتضح  ثيابكأضطرب واكوف ع
                                                   

 .229الص اف ات  -1
 .292ص  إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء، -2
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، واقرأ الموت شديد لأكون أهون فإن   ، تجهز علي  حت   ،واشحي شورتك وأسرع إمرارها على حلقي
، فقال ه عسى أن يكون أسهل لها، فإن  ي فافعل، وإن رأيت أن ترد  قميصي على أم  ي سلاميعلى أم  

ّ  لام: "إبراهيم عليه الس    1، وهما يبكيان".له وقد ربطهأقبل يقب   ، ثم  على أمر الله نعم العون أنت يّ ب

، والأصعب ه الله به بعد صبر سنين، وقد أكرمأن يوارق فلية كبده عليه الس لام لم يهن لإبراهيم
غم من صغر بالر   عليه الس لام إسماعيل لمأمور، ونلاحظ أن   أن يكون هو القاضي على حياته طاعة

 لا يبقي أثر ذبحه يحيي لديها ذاكرة الأسباب حت   ي كل  ، فاتخ  ه بعد موتهه فك ر في حال أم   أن  إلا   ،سن ه
 الحزن والأسى.

الخو  ، فقد استبدل الله ملامح عليه الس لام يلمريئة الله أرادت غير ذبح إسماع والحاصل أن  
لصبره وخضوعه  نزاء ،بدل ولده ،ذبيحة يهتخاأن وهبه كبرا  ،والحزن والوراق، إلى أمن وفرحة ولقاء

ق تا  قاد  ﴿  :لقوله تعالى ،هلابتلاء رب   دَّ ٓ   صا ياا َٰلكِا  إنَِّا ٱلرُّء  ذا سِنيِا  نجا زيِ كا  2.﴾ ١٠٥ٱل مُح 

لأن  الله ، ين على حلقه فلم تعملوضع السك   ثم  " :را هيا المرهد المورحمصو   "مخرريالز  "يقول 
ك إذا نمرت ونهي رحمتّ فإن   ،على ونهي كبّضرب صويحة من نحا  على حلقه، فقال له:  

ين، ونودي: ين على قواه فانقلب السك  وضع السك   ة تحول بينك وبين أمر الله، فوعل، ثم  وأدركتك رق  
 نبريل لام معه كبش أقرن أملح، فكبر  ل عليه الس  ؤيّ، فنمر فإذا نبريقت الر  يّ إبراهيم قد صد  
 3".وابنه، وأتى المنحر من منى فيبحهوالكبش، وإبراهيم 

                                                   
 .29المرنع الس ابق، ص  -1
 .221الص اف ات  -2
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يرى في  ، حت  فت بحصوي ول يرب  كان هيا الط    ثم  هيه الحادثة فيقول: " "د قطبسي  "يصف 
فيوديه بيبح  ،هأن يرفعه له رب   ، لولايّ العميق، ويهم  بإضاعة الإثارةفيغلبه الإيمان الد  ، ه ييبحهالمنام أن  
 1عميم".

من شعب قلبه  هشعب قتا تعل  لم  " هيا المرهد العميم فيقول: "عديحمن بن الس  عبد الر  "وينو ه 
ا قد م ، فلم  هته، فأمره أن ييبح من زاحم حب ه حب  رب  ، ويختبر خل  ده، أراد الله أن يصوي  و بابنه إسماعيل

، 2بح لا فائدة فيه"، بقي الي  ه، وزال ما في القلب من المزاحمعلى ذبحزم عحب  الله وآثره على هواه و 
ا إنَِّ ﴿  :لقوله تعالى َٰذا اهُوا  ها ْ  ل ىؤُا الا  3.﴾ ١٠٦ٱل مُبيُِ  ٱلۡ 

 فالمرهور عن" ذبح ولده، لإبراهيم فداءفي الكبش اليي بعثه الله تعالى  دت أوصا لقد تجس  
 المؤمن ييضح  أن  ليلك يستحب  ، "4ثبيرفي  مربوطا بسمرةه كبش أبيض أعين أقرن رآه الجمهور أن  

 لام.وابنه إسماعيل عليهما الس   إبراهيم ن ة الخليلتقر با إلى الله عز  ونل ، واقتداء بس ،الأضاحي بأحسن

 :عليه‌السّلام‌والبشرى‌بالولد‌إسحاقعليه‌السّلام‌‌ضيف‌إبراهيم‌/11

أحداثها  ، لكن  الإلهيةة التي خرقتها المعجزة العجائبي القصصلام من ة إبراهيم عليه الس  قص   تعد  
اليي من ، في عرض الأحداث على عنصر الخيال القصص القرآني لم يعمد" لأن   ،مستوحاة من الواقع

 الواقعية، بل ظل ت 5أو أن يبد ل ويغير  من صورها وأشكالها" ث الأحداث بغير ألوانّا،شأنه أن يلو  

                                                   
ّ  في القرآن الكريم، ص  -1  .021سي د قطب، الت صوير الو
 .2200عبد الر حمن بن ناصر الس عدي، تيسير الكريم المن ان في توسير القرآن، ص  -2
 .220الص اف ات  -3
- :شجر من العضاه، لا يوند أنود خربا منه. سمرة 
- :نبل بمك ة. ثبير 
 .292ص  إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء، -4
جمة والن رر، ط  -5  .088م، ص 2301، 20محمد أحمد خلف الله، الون  القصصي في القرآن الكريم، مطبعة لجنة الت أليف والت 
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ّ  وإطاره الموضوعي  نوهر الوعل القصصي" ك عبرها فع التي تتحر  علاقة الاستقطاب والد   وهو ،والو
 1ماني والمكاني".الز   ياقة ضمن شروط الس  شخصية أو شخصيات القص  

ا لتخبره بما أمرها ربه   ،هي الملائكة التي حل ت على بيته عليه الس لام، المقصود بضيف إبراهيم
د   ﴿ في قوله تعالى: لاقا اءٓات   وا ٓ  جا َٰهيِما  رسُُلنُاا ىَٰ  إبِ را ا ْ  بٱِل بشُۡ  َٰمٗا   قاالوُا لا َٰم    قاالا  سا لا ا سا ما ثِا  فا ن لۡا

ا
اءٓا  أ ل   جا نيِذ   بعِِج   ٦٩حا

ا ٓ  فالامَّ ا هُم   راءا ي دِيا
ا
سا  ناكِراهُم   إلِّا هِ  تاصِلُ  لّا  أ و جا

ا
أ ةٗ   مِن هُم   وا ْ  خِيفا اف   لّا  قاالوُا ٓ  تَّا ا ٓ  إنَِّ ر سِل ناا

ُ
َٰ  أ تهُُۥ ٧٠لوُط   قاو مِ  إلِا

ا
راأ  واٱم 

ة   ت   قاائٓمِا حِكا ا فاضا َٰها نا َٰقا  فاباشَّۡ  حا اءِٓ  وامِن بإِسِ  را َٰقا  وا حا قُوبا  إسِ  ع  ى  قاالات   ٧١يا ي لاتا َٰوا لِدُ  يا
ا
ناا   ءاأ

ا
جُوز   واأ ا عا َٰذا ها لِ  وا  باع 

ي خًا   ا إنَِّ  شا َٰذا ء   ها جِيب   لاشَا  ْ  ٧٢عا بيِا  قاالوُٓا جا تاع 
ا
رِ  ن  مِ  أ م 

ا
ِ   أ اتُ  ٱللَّّ ِ  راحۡ  َٰتُهُۥ ٱللَّّ باراكا لاي كُم   وا لا  عا ه 

ا
اي تِ   أ  إنَِّهُۥ ٱلۡ 

يِد   ِيد   حۡا  2.﴾ ٧٣مََّّ

أسرع إلى زونه سارة  فرد  بأحسن منها، ثم   ة الإسلام،لام بتحي  حي ت الملائكة إبراهيم عليه الس  
 م لهم عجلا، فقد  يفواحتامه لقدسي ة الض  ر  بسخائه ه علأن   ،عام إكراما لهميأمرها بإعداد الط  

فهو أعون  ،بخالط   والري  أسرع من ، وهو المحنوذ،روي  : "الم"اهر بن عاشورالط  "والحنيي عند  حنييا،
 ه واستاءر أيديهم لا تصل إليه، فك ه أبصر أن  ، والعجيب أن  3يف"عام للض  على تعجيل إحضار الط  

، من طعامه التبر ؤم عن الأكل لأنل إمساكه ب أن  ه حسنكرهم لأن  ا وإنم  عام "م امتنعوا عن الط  لأنّ  
أكل  ازل بالبيت يضمر شر ا لمضي وه، لأن  مان إذا كان الن  ا  في ذلك الز  ا يكون ذلك في عادة الن  وإنم  

الإحسان مركوز في الوطرة، فإذا كف   الجزاء على لأن   لامة من الأذى،طعام القرى كالعهد على الس  
ا ، ولم  4"يكون كوورا للإحسان  يريد المسالمة، ولا يرضى أن ه لا، فيلك لأن  تناول الإحسانأحد عن 

رون ا أو يدب  م يضمرون له سوءا منهم أنّ  ، ظن  عراضهم عن الأكل مبديّ خوفه منهمسألهم عن سبب إ
 ا.ه سيهبه ولدم رسل الله وأن  بر روه بأنّ   له مكيدة،

                                                   
 .03ص  م،2338، 29سليمان عرراتي، مقاربة توصيوية لجمالية الس رد الإعجازي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  -1
 .09... 03هود  -2
 .220، ص 03الط اهر بن عاشور، توسير الت حرير والت نوير، ج  -3
 .220، ص 03المرنع نوسه، ج  -4
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ه وزونه قد بلغا من الكبر عتي ا، وقد تجاوزا مرحلة لأن   ،الخبر لام لهياتعج ب إبراهيم عليه الس  
 .سر ها الخبر، فضحكت -وهي تخدم ضيوفها-الخبر  عليها الس لام ا سمعت سارة، فلم  الإنجاب

بالاتِ  ﴿ :را الآيةموس   "اهر بن عاشورالط  "يقول   ق 
ا
تهُُۥ فاأ

ا
أ را ة   فِ  ٱم  َّ ت   صَا كَّ ا فاصا ها ها قاالات   واج  جُوز   وا  عا

قيِم    لام بغلام،لام من تبرير الملائكة إبراهيم عليه الس  ا ضحكت امرأة إبراهيم عليه الس  وإنم  "، 1﴾٢٩عا
امن عرر في سور وراة في الإصحاح الث  وقد وقع في الت   ،ب واستبعادوكان ضحكها ضحك تعج  

في باطنها قائلة، فضحكت سارة  هي في الخيمة، وقالوا له: أين سارة امرأتك  فقال: ها كوين:الت  
: لماذا ضحكت سأفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت ! فقال: الر  ، ارة  فأنكرت سارة قائلة: لم أضحكب 

 2، قال: لا بل ضحكت".ا خافتلأنّ  

الله  ة منالأمر برحم ، طمأنتها أن  بر مكتوم بضحكهاب سارة من الختعج   ا رأت الملائكة أن  لم  
ناب ئِ هُم  ﴿  :لقوله عز  ونل   وبركته على أهل بيتها، ن وا ي فِ  عا َٰهيِما  ضا ْ  إذِ   ٥١إبِ را لوُا لاي هِ  داخا ْ  عا الوُا قا َٰمٗا فا لا  إنَِّا قاالا  سا

ْ  ٥٢واجِلوُنا  مِنكُم   ل   لّا  قاالوُا ُكا  إنَِّا تاو جا ِ َٰم   نبُاشۡ  ليِم   بغُِلا تُمُونِ  قاالا  ٥٣عا اشَّۡ  ب
ا
ى  أ ا ن عَا

ا
نِا  أ سَّ ُ  مَّ ونا  فابمِا  ٱل كِبۡا ُ ِ  ٥٤تبُاشۡ 

 ْ َٰكا  قاالوُا نا اشَّۡ  اق ِ  ب ِنا  تاكُن فالا  بٱِلۡ  َٰنطِِيا  م  ن قاالا  ٥٥ٱل قا ناطُ  واما ق  اةِ  مِن يا ب هِۦِٓ  رَّحۡ  آلُّونا  إلَِّّ  را  3.﴾ ٥٦ٱلضَّ

عليه  ل إسماعيلهو غير ابنه الأو   لامالس   عليه دنا إبراهيمبه الملائكة سي   الغلام اليي بر رت إن  
 4.انية برارة كرامةعوة والث  حيث كانت الأولى برارة استجابة الد  الس لام؛ 

 ،قت أمنيته في الولدليرد  عضده به، وقد تحق   ،ل  أن تقر  عين إبراهيم بابن ثانأراد الله عز  ون 
ب ناا ﴿: لقوله تعالى واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا قُوبا  إسِ  ياع    ناافلِاةٗ   وا

كُُ ٗ ل ناا وا عا َٰلحِِيا  جا  5.﴾ ٧٢صا

                                                   
اريّت  -1  .03الي 
 .223، ص 20ج الط اهر بن عاشور، توسير الت حرير والت نوير،  -2
 .10... 12الحجر  -3

  .223ص ، 09 ينمر: الط اهر بن عاشور، توسير الت حرير والت نوير، ج 4-

 .00الأنبياء  -5
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 :عليه‌السّلام‌لام‌من‌عذاب‌قوم‌لوطموقف‌إبراهيم‌عليه‌السّ‌‌/12

بهم ا ذاهبة إلى قوم لوط لتعي  أخبرته الملائكة أنّ   ،لاما سكت الخو  عن قلب إبراهيم عليه الس  لم  
بقوم لوط، ه نادلهم في الأمر رأفة غير أن  ، 1لت على صورة برر كما ناءت إليه""وقد ترك   ،بما فعلوا

ا﴿  لقوله تعالى: ا على الوئة التي آمنت به،وخوف ن   ذاهابا  فالامَّ َٰهيِما  عا عُ  إبِ را و  ت هُ  ٱلرَّ اءٓا ىَٰ  واجا ا َٰدِلَُاا ٱل بشُۡ   فِ  يجُا
َٰهيِما  إنَِّ  ٧٤لوُط   قاو مِ  اليِم   إبِ را َٰه   لۡا وَّ

ا
نيِب   أ َٰهيِمُ  ٧٥مُّ إبِ را ى رضِ   يا ع 

ا
ن   أ آ   عا َٰذا اءٓا  قاد   إنَِّهُۥ ها رُ  جا م 

ا
ب كِا   أ  ءااتيِهِم   وَإِنَّهُم   را

اب   ذا ُ  عا ي  دُود   غا ر  ا ٧٦ما امَّ ل اءٓات   وا ءا  لوُطٗا رسُُلنُاا جا اقا  بهِِم   سِِٓ قاالا  ذار عَٗ  بهِِم   واضا ا وا َٰذا صِيب   ياو م   ها  2.﴾٧٧عا

كان "من أرحم الخلق ه  لام أن  دنا إبراهيم عليه الس  عن سي   "عدين بن ناصر الس  حمعبد الر  "قال 
ه رانع الملائكة على ذلك أن   ا يدل  ومم   دعُْ على قومه كما دعا غيره،، فلم يَ همل  وأفضلهم وأحلمهم وأن

 3وهم ليسوا قومه". ونادلهم ودافع عنهم، في إهلاك قوم،

م طغوا في لأنّ   لام عن عقاب قوم لوط،الملائكة رفضت اعتاض إبراهيم عليه الس   الحاصل أن  
 ريق،سبقهم بها أحد من العالمين، فكانوا يقطعون الط   ما وأتوا الواحرة وأحدثوا فيها فسادا، رض،الأ

م كانوا أنّ   قيل "حت   ،ويأتون ناديهم المنكر من الأقوال والأفعال على اختلا  أصنافه فيق،ويخونون الر  
ولا يستنكوون ولا يرعوون لوعظ  ا وقع منهم الوعلة العميمة في المحافل،وربم   ،من مجالسهم لا يستحيون

ولم يقلعوا عم ا كانوا عليه في  ،سبيلا بل أضل   ،وكانوا في ذلك كالأنعام واعظ ولا تصحيحة عاقل،
 ويلا، فأخيهم الله أخيافي المستقبل تح رامواولا  سلف من الماضي، ولا ندموا على ما الحاضر،

ْ ﴿  :لقوله تعالى، 4"وبيلا ٓ  قاالوُآ ا ٓ  إنَِّ ر سِل ناا
ُ
َٰ  أ م   إلِا لاي هِم   لنُُِ سِلا  ٣٢مَُّّ رمِيِا  قاو  اراةٗ  عا نِ حِجا ة مطمئن  ، 5﴾ ٣٣طِي   م 

ْ  ﴿لقوله تعالى:  العياب يستثّ المؤمنين لام أن  إبراهيم عليه الس   ٓ  قاالوُٓا ٓ  إنَِّا ر سِل ناا
ُ
َٰ  أ م   إلِا ٓ  ٥٨مَُّّ رمِِيا  قاو   ءاالا  إلَِّّ

                                                   
 .223، ص 09الط اهر بن عاشور، توسير الت حرير والت نوير، ج -1
 .00... 02هود  -2
 .2922عبد الر حمن بن ناصر الس عدي، تيسير الكريم المن ان في توسير القرآن، ص  -3
 .221صص الأنبياء، ص إسماعيل بن كثير، ق -4
اريّت  -5  .99... 90الي 
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وهُم   إنَِّا لوُط   امُناجُّ اعِيا  ل جَ 
ا
، كوروا لن ينالوا القبول عند اللهاليين   أن  لام "فأدرك إبراهيم عليه الس  ، 1﴾ ٥٩أ
 2".خول أمر مستحيلالقبول والد   وأن   ،ة إطلاقاولن يدخلوا الجن  

تهُُۥ﴿  :قوله تعالى أم ا
ا
أ را ة   واٱم  ت   قاائٓمِا حِكا ا فاضا َٰها نا َٰقا  فاباشَّۡ  حا اءِٓ  وامِن بإِسِ  را َٰقا  وا حا قُوبا  إسِ  ع  ، 3﴾ ٧١يا

:  وقيل ،هم العيابوقد أظل   ،إنكار لغولتهم" هحيث يرى أن  ؛ تأويل آخر عند ضحك سارة فللز مخرري
، ه ينزل بهؤلاء القوم عيابأعلم أن   اضمم لوطا ابن أخيك إليك فإني  "كانت تقول لإبراهيم: 

 4".تلما أتى الأمر على ما توهم   فضحكت سرورا

 ليكونوا عبرة للعالمين، بما كسبوا، نزاء، الملائكة أن تنتقم لقوم لوط نم ونل   الله عز   أراد
 .وظ العرضويح ر ،فيصون الر  

‌:البيت‌العتيق‌بناء‌/13

منها قوله تعالى:  ،ة آيّتلام مع البيت الحرام في عد  ة إبراهيم عليه الس  لقد ذكر الله تعالى قص  
َٰهيِمُ  قاالا  وَإِذ  ﴿ ِ  إبِ را عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا  ها الا نُب نِ  ءاامِنٗا ٱلۡ  بانَِّ  واٱج  ن وا

ا
بُدا  أ نااما  نَّع  ص 

ا ِ  ٣٥ٱلّ  لال نا  إنَِّهُنَّ  راب  ض 
ا
ثيِٗا أ نِا  كا  م 

مان ٱلََّاسِ   نِ  فا ِ   فاإنَِّهُۥ تابعِا ن   مِن  انِ  واما فُور   فاإنَِّكا  عاصا ٓ  ٣٦رَّحِيم   غا بَّناا ٓ  رَّ نتُ  إنِ ِ كا س 
ا
يَِّتِ  مِن أ ِ  بوِااد   ذرُ  ي 

ع   ذيِ غا ر   زا
رَّمِ  باي تكِا  عِندا  بَّناا ٱل مُحا ْ  را ةا  لُِّقيِمُوا لاوَٰ عال   ٱلصَّ ف   فاٱج 

ا
ةٗ   ِأ ِنا  دا ويِٓ  ٱلََّاسِ  م  هُم إلِّا هِم   تاه  زقُ  ِنا  واٱر  َٰتِ  م  را لَّهُم   ٱلثَّما  لاعا

كُرُونا  اش  ٓ  ٣٧ي بَّناا لامُ  إنَِّكا  را ا تاع  ا نُُ فِ  ما لنُِ   واما ا نُع  َٰ  واما ا  يَا فا ِ  عَا ء   مِن ٱللَّّ رۡضِ  فِ  شَا 
ا لّا  ٱلّ  اءِٓ  فِ  وا ما دُ  ٣٨ٱلسَّ ام   ٱلۡ 

 ِ ِي لِلَّّ ا  لِ  واهابا  ٱلََّّ ِ  عَا كِبۡا
َٰعيِلا  ٱل  ما َٰقا   إسِ  حا ِ  إنَِّ  وَإِس  ب  مِيعُ  را اسا ءِٓ  ل عَا ِ  ٣٩ٱلدُّ ل نِ  راب  عا ةِ  مُقيِما  ٱج  لاوَٰ يَِّتِ   وامِن ٱلصَّ  ذُر 

بَّناا بَّل   را تاقا ءِٓ  وا بَّناا ٤٠دُعَا فرِ   را يَّ  لِ  ٱغ  َٰلِدا لوِا منِيِا  وا للِ مُؤ  قُومُ  ياو ما  وا ابُ  يا سِا  5.﴾ ٤١ٱلۡ 

                                                   
 .13... 18الحجر  -1
ّ  في القرآن الكريم، ص  -2  .98سي د قطب، الت صوير الو
 .02هود  -3
 .922، ص 22محمود بن عمر الز مخرري، الكر ا ، ج  -4
 .22... 91إبراهيم  -5
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ني بهجرته فبدأ هيا الم ،عليه الس لام أن يبّ الكعبة يمز  ونل  لإبراهعوحى الله ألقد  رروع الربا 
ٓ  ﴿: تعالى لقوله الحرام البيت عند مع هانر وابنها إسماعيل بواد بَّناا ٓ  رَّ نتُ  إنِ ِ كا س 

ا
يَِّتِ  مِن أ ِ  بوِااد   ذُر  ي 

 ذيِ غا

ع   ر  رَّمِ  باي تكِا  عِندا  زا  1.﴾ٱل مُحا

حت  يؤد ون شعائر الله لقوله  ،  لأهلهنجاالأمن الأوثان و  تطهير البيت ،عليه ضَ رِ كان أو ل ما فُ 
ِر   ﴿ :تعالى ه  ائٓفِيِا  باي تِا  واطا ائٓمِِيا  للِطَّ عِ  واٱل قا كَّ جُودِ  واٱلرُّ بنه ابمعي ة  ها أمره أن يرفع قواعدهبعدو  ،2﴾٢٦ٱلسُّ

وسن  إبراهيم آنياك لم يسمح له ببيل  ،لى مساعدةإويحتاج  لأن  رفعها شاق   ،عليه الس لامإسماعيل 
َٰهِ  قاالا  وَإِذ   ﴿ :لقوله تعالى، 3رتوعة عالية البناء"نعل هيئته القاعدة المستوطئة م" ذإ ،نهد كبير  مُ  ۧإبِ را

 ِ عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا ها ً زُق   ءاامِنٗا بالا لاهُۥ واٱر  ه 
ا
َٰتِ  مِنا  أ را ن   ٱلثَّما نا  ما ِ  مِن هُم ءااما او مِ  بٱِللَّّ ن قاالا  ٱلۡأٓخِرِ   واٱلّ  را  واما فا ت عُِهُۥ كا ما

ُ
 فاأ

 ٓۥ ثُمَّ  قاليِلٗ  هُ رُّ طا ض 
ا
َٰ  أ ابِ  إلِا ذا بئِ سا  ٱلََّارِ   عا عُ  وَإِذ   ١٢٦ٱل ماصِيُ  وا َٰهِ  يار فا وااعِدا  مُ  ۧإبِ را اي تِ  مِنا  ٱل قا َٰعيِلُ  ٱلۡ  ما بَّناا وَإِس  بَّل   را  تاقا

  ٓ نتا  إنَِّكا  مِنَّا
ا
مِيعُ  أ ليِمُ  ٱلسَّ بَّناا ١٢٧ٱل عا ل ناا را عا ِ  واٱج  لمِاي  اكا  مُس  ٓ  وامِن ل يَِّتنِاا ةٗ  ذُر  مَّ

ُ
ةٗ  أ لمِا س  رنِاا لَّكا  مُّ

ا
أ ناا وا نااسِكا تبُ   ما  وا

  ٓ لاي ناا نتا  إنَِّكا  عا
ا
ابُ  أ بَّناا ١٢٨ٱلرَّحِيمُ  ٱلتَّوَّ ِن هُم   راسُولّٗ  فيِهِم   واٱب عاث   را ْ  م  ت لوُا لاي هِم   يا َٰتكِا  عا ل مُِهُمُ  ءاايا يُعا َٰبا  وا  ٱل كِتا
ةا  ما كِ  يِهِم    واٱلۡ  ك  يُزا نتا  إنَِّكا  وا

ا
زِيزُ  أ عا

اكِي ٱل   4.﴾١٢٩مُ ٱلۡ 

ما بالقبول ،عند فراغهماو  هنا "في هيا المقام  "سي د قطب"حيث يقول  ؛والث ناء الحسن دعوا ربه 
، فاكتمال 5المرهد ورد ته حاضرا" هي التي أحيت ،حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الد عاء

ماا لهيا دعي ،والر عور بالط مأنينة البهجةالعمل وأدائه بأحسن ونه، يبعث  أن يبارك لهما في  ربه 
ينتمر صاحبه أن و  ، إلا  متقنعمل مضن و  فأي   ،ما في تطهيره ورفع قواعدهبعد أن قضيا أيّ   ،عملهما

دُ ﴿  :ثنى على رب ه أن وهبه على كبره ولدان صالحان طي عان في قوله تعالىأكما  ،يثمر وينتج ام  ِ  ٱلۡ   لِلَّّ
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ِي ا  لِ  واهابا  ٱلََّّ ِ  عَا كِبۡا
َٰعيِلا  ٱل  ما َٰقا   إسِ  حا ِ  إنَِّ  وَإِس  ب  مِيعُ  را اسا ءِٓ  ل عَا من ننس عمل  فكان نزاء الرب   ،1﴾ ٣٩ٱلدُّ

ى  ۞وَإِذِ ﴿  :، طب قهن دون تماطل لقوله تعالىسلامونل  في شرائع الإ ز  ععبده، فلم ا ابتلاه الله   ٱب تالا
َٰهِ  بُّهُۥ ما  ۧإبِ را َٰت   را لمِا هُنَّ   بكِا تامَّ

ا
اعِلكُا  إنِ ِ  قاالا  فاأ امٗا   للِنَّاسِ  جا يَِّتِ   وامِن قاالا  إمِا ناالُ  لّا  قاالا  ذُر  دِي يا ه  َٰلمِِيا  عا  ١٢٤ٱلظَّ

ل ناا وَإِذ   عا اي تا  جا ثااباةٗ  ٱلۡ  نٗا ل لِنَّاسِ  ما م 
ا
أ ْ  وا ذُِوا امِ  مِن واٱتََّّ قا َٰهِ  مَّ    ما  ۧإبِ را

ل ٗ ٓ  مُصا ناا هِد  ى  واعا َٰهِ  إلِا َٰعيِلا  ما  ۧإبِ را ما ن وَإِس 
ا
ا أ ِرا ه   طا

ائٓفِيِا  باي تِا  َٰكِفيِا  للِطَّ عِ  واٱل عا كَّ جُودِ  واٱلرُّ َٰهِ  قاالا  وَإِذ   ١٢٥ٱلسُّ ِ  مُ  ۧإبِ را عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا ها ً زُق   ءاامِنٗا بالا لاهُۥ واٱر  ه 
ا
 مِنا  أ

َٰتِ  را ن   ٱلثَّما نا  ما ِ  مِن هُم ءااما او مِ  بٱِللَّّ ن لا قاا ٱلۡأٓخِرِ   واٱلّ  را  واما فا ت عُِهُۥ كا ما
ُ
 ٓۥ ثُمَّ  قاليِلٗ  فاأ هُ رُّ طا ض 

ا
َٰ  أ ابِ  إلِا ذا بئِ سا  ٱلََّارِ   عا  وا

صِيُ   2.﴾ ١٢٦ٱل ما

المختبر هل  فعلىالس لام بكلمات من الد عاء  "دعا إبراهيم عليه أن  الله تعالى "الز مخرري"يقول 
وقيل في الكلمات هن  خمس في الر أ  والورق وقص  الر ارب والس واك والمضمضة  ... لام أيجيبه 

وقيل  ،نتف الإبطالأظافر و  مداد والاستنجاء وتقليحالختان والاست: ، وخمس في البدنالاستنراقو 
ئبُِونا  ﴿رر في براءة ع ،ه من شرائع الإسلام بثلاثين سهمابتلاا ى َٰبدُِونا  ٱلتَّ َٰمِدُونا  ٱل عا وعرر في ، 3﴾ٱل حا

لمِِيا  إنَِّ  ﴿الأحزاب  َٰتِ  ٱل مُس  لمِا لا  ﴿ المؤمنون في عررو ، 4﴾ واٱل مُس 
ا
أ ائٓلُِ   سا اب   سا

ذا اقعِ   بعِا َٰفِريِنا  ١وا  لاي سا  ل لِ كا
ُۥ افعِ   لَا ِنا  ٢دا ِ  م  عاارجِِ  ذيِ ٱللَّّ رُجُ  ٣ٱل ما ةُ  تاع  ىئكِا لا وحُ  ٱل ما م   فِ  إلِّا هِ  واٱلرُّ نا  ياو  ارُهۥُ كَا دا ل فا  خَا سِيا  مِق 

ا
ناة   أ  ٤سا

بِۡ   ا فاٱص  ٗ بۡ  يِلً  صا ناهُۥ إنَِّهُم   ٥جَا و  َٰهُ  ٦باعيِدٗا يارا ى نارا اءُٓ  تاكُونُ  ياو ما  ٧قاريِبٗا وا ما لِ  ٱلسَّ ٱل مُه  تاكُونُ  ٨كا باالُ  وا ِ
 ٱلۡ 

نِ  ٱل عهِ  لّا  ٩كا اس   وا يِم   لُ   ا ي يِمٗا حۡا وناهُم    ١٠حۡا ُ رمُِ  ياوادُّ  يُباصَُّ او   ٱل مُج  تادِي ل ف  ابِ  مِن   يا ذا َٰحِباتهِۦِ ١١ببِانيِهِ  ياو مِئذِ   عا صا  وا
خِيهِ 
ا
أ فاصِيلاتهِِ  ١٢وا رۡضِ  فِ  وامان ١٣ويِهِ     تُ  ٱلَّتِ  وا

ا يِعٗا ٱلّ  ٓ   ١٤ينُجِيهِ  ثُمَّ  جَا َّ ا كَا ىَٰ  إنَِّها ةٗ  ١٥لاظا اعا واىَٰ  نازَّ ْ  ١٦ل لِشَّ عُوا  تاد 
ن   بارا  ما د 
ا
َٰ  أ لَّ تاوا اعا  ١٧وا ى  واجَا عا و 

ا
َٰنا  ۞إنَِّ  ١٨فاأ نسا ِ

لوُعًَ  خُلقِا  ٱلَ  هُ  إذِاا ١٩ها سَّ ُّ  ما زُوعَٗ  ٱلشَّۡ هُ  وَإِذاا ٢٠جا سَّ ُ  ما اي  نُوعًَ  ٱلۡ   ٢١ما
ل يِا  إلَِّّ  ِينا  ٢٢ٱل مُصا َٰ  هُم   ٱلََّّ ا تهِِم   عَا لا ائٓمُِونا  صا ِينا  ٢٣دا َٰلهِِم   فِٓ  واٱلََّّ وا م 

ا
ق    أ لوُم   حا ع  ائٓلِِ  ٢٤مَّ رُومِ  ل لِسَّ ح  ِينا  ٢٥واٱل ما  واٱلََّّ

قوُنا  ِ د  ِينِ  بيِاو مِ  يصُا يِنا  ٢٦ٱلد  ِن   هُم واٱلََّّ ابِ  م  ذا ب هِِم عا فقُِونا  را ش  ابا  إنَِّ  ٢٧مُّ ذا ب هِِم   عا ُ  را ي  مُون   غا
 
أ ِينا  ٢٨ما  هُم   واٱلََّّ

َٰفظُِونا  لفُِرُوجِهِم   ى  إلَِّّ  ٢٩حا ا َٰجِهِم   عَا وا ز 
ا
و   أ

ا
ا أ ت   ما لاكا َٰنُهُم   ما ي ما

ا
ُ  فاإنَِّهُم   أ ي  لوُميِا  غا نِ  ٣٠ما ما َٰ  فا اءٓا  ٱب تاغا را َٰلكِا  وا  ذا

                                                   
 .93إبراهيم  -1
 .200... 202البقرة  -2
 .220الت وبة  -3
 .91الأحزاب  -4



 في قصّة إبراهيم عليه السلّام سردية الخطاب             الفصل الأولّ

49 

ىئكِا  وْلا
ُ
ادُونا  هُمُ  فاأ ِينا  ٣١ٱل عا َٰتهِِم   هُم   واٱلََّّ َٰنا ما

ا
دِهمِ   لِّ ه  َٰعُونا  واعا ِينا  ٣٢را َٰتهِِم   هُم واٱلََّّ َٰدا ها ِ  ٣٣قاائٓمُِونا  بشِا َٰ  هُم   ينا واٱلََّّ ا  عَا

تهِِم   لا  1.﴾ ٣٤يُُاافظُِونا  صا

أيضا  "الز مخرري" يقول حيث ؛ أمرهن  الله لعبدهالت أويلات في توسير الكلمات التيختلوت ا
بتلاه بالكوكب والقمر اوقيل  مي والإحرام والت عريف...الر  و  يعس  ا "مناسك الحج  كالط وا  والأنّ  

 2".الن اربنه و اوالر مس والختان وذبح 

فقد دعا رب ه أن يجعل ، ركهدم الر  م عليه الس لام شر  رفع الكعبة وعمارتها و لقد كان لإبراهي
َٰهِ  قاالا  وَإِذ   ﴿ :آمنا في قوله دهيا البل ِ  مُ  ۧإبِ را عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا ها ً ا  مقصد الن  اعتبره "و ، 3﴾ءاامِنٗا بالا

ل ناا وَإِذ  ﴿  :، لقوله أيضا4"يمعمبالت   عا اي تا  جا ثااباةٗ  ٱلۡ  نٗا ل لِنَّاسِ  ما م 
ا
أ الأمن للبلد مني  ودع الله تعالىأ، أي 5﴾ وا

 ،مأنينة والأمانط  لبا يرعر و إلا  ، بيت الله الحرام مؤمن تطأ قدمه في من فما ،يومنا هيا إلى ،ةالجاهلي
 إبراهيم مقام من يت خيوا ثم  أمر عباده أن، لام مني سنين خلتدعوى إبراهيم عليه الس   تلك كانتو 

توع لوضع الحجارة في بنائه لير  حيث؛ لامإبراهيم عليه الس   عليه ي كان يقفالي "الحجر وهوى، مصل  
الن بي قد ركع و  ،اليوم بالمقام لىإيعر   أعلى الجدار، وقد ثبتت آثار قدميه في الحجر، وهيا الحجر

 ىأم ا المصل   ،6"كوع عنده سن ة الوراغ من الط وا الر  ، فكان في موضعه ركعتين بعد طوا  القدوم صلى الله عليه وسلم
قد  عليه الس لام براهيمإالله تعالى، وكان  إلىالخضوع لاة، وصلاتهم يومئي الد عاء و فهو موضع الص  

ى المصل   كان يرتوع عليه البناء حولها، فكان، ووضع الحجر اليي  وضع المسجد الحرام حول الكعبة
 7".مت خيا من مقام إبراهيمى ام، فيلك يكون المصل  بالمق ىعلى الحجر المسم  
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 ه قام في هيه المواضع،لأن   والجمار، والمزدلوة عرفة عن عطاء مقام إبراهيم:"" مخرريالز  "يروي 
 1".م: الحرم كل ه مقام إبراهيخعي  وعن الن   ودعا فيها،

لى أهله نازل، ونورهم ع هخير  لام،الس  دنا إبراهيم عليه مبارك ببركة سي   إن  بيت الله الحرام مكان
لمح ذلك ن، إذ ومن غادره يرتاق للعودة إليه واستغنى بخيراته، عليهم ساطع، من دخله كان آمنا،

 وق للعودة إليه،ش وينتابهم ، فما إن يرنعون إلى ديّرهم إلا  اج والمعتمرين الوافدين إليهالحنين عند الحج  
عال  ﴿ لقوله تعالى:  لام،وهيا أثر دعوة إبراهيم عليه الس   ف   فاٱج 

ا
ةٗ   ِأ ِنا  دا ويِٓ  ٱلََّاسِ  م  هُم إلِّا هِم   تاه  زقُ  ِنا  واٱر   م 

َٰتِ  را لَّهُم   ٱلثَّما كُرُونا  لاعا اش   2.﴾ ٣٧ي

، وهو نوسه المكان اليي أفاض خيرا ا  في الأرضد الن  لقد نعل الله تعالى البيت الحرام متعب  
، ولا يزال يويض بروقه وخيراته على عليهما الجوا  والقحط ا حل  لم   ،إبراهيم وابنهما ةعلى زون

وا  ﴿ زو اره لقوله تعالى:
ا
ام   أ ْ  ل ا و  نَّا يارا

ا
ل ناا أ عا رامًا جا امِنٗا حا فُ  ءا طَّ يُتاخا لهِِم    مِن   ٱلََّاسُ  وا و  وا ﴿  :وقوله أيضا، 3﴾حا

ا
ام   أ  ل

ن ِ َّهُم   نُماك  مًا ل را ى  ءاامِنٗا حا َٰتُ  إلِّا هِ  يُُ با را ء   كُ ِ  ثاما زِ قٗا شَا  ِن ر  نَّا م  ُ  4.﴾لدَّ

‌:بالحجّ‌‌الآذان‌‌/14

: لقوله تعالى ،ا  للحج  ، أمره رب ه أن يؤذن بالن  م وابنه بناء الكعبةلاإبراهيم عليه الس   عندما أتم  
ناا وَإِذ  ﴿ 

 
َٰهيِما  باوَّأ ب را نا  لَِِ كا اي تِ  ما ن ٱلۡ 

ا
كِ   لَّّ  أ ي   بِ  تشُۡ  ِر   ا  ٗ شا ه  ائٓفِيِا  باي تِا  واطا ائٓمِِيا  للِطَّ عِ  واٱل قا كَّ جُودِ  واٱلرُّ ذ نِ ٢٦ٱلسُّ

ا
أ  وا

اج ِ  ٱلََّاسِ  فِ  توُكا  بٱِلۡ 
 
الّٗ  ياأ َٰ  رجِا ا امِر   كُ ِ  واعَا تيِا  ضا

 
مِيق   فاج    كُ ِ  مِن ياأ ْ  ٢٧عا دُوا ها َٰفعِا  ل يِاش  نا اهُم   ما ْ  ل كُرُوا ياذ  ما  وا ِ  ٱس   ٱللَّّ
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يَّام   فِٓ 
ا
َٰت   أ لوُما ع  َٰ  مَّ ا ا عَا هُم ما زاقا ِن   را ةِ  م  َٰمِ   باهِيما ن عا

ا ْ  ٱلّ  ا فاكَُوُا ْ  مِن ها عِمُوا ط 
ا
أ اائٓسِا  وا قيِا  ٱلۡ  ْ  ثُمَّ  ٢٨ٱل فا ضُوا اق  ثاهُم   لّ   تافا

 ْ وُفوُا لّ  ْ  نذُُوراهُم   وا وَّفوُا اطَّ لّ  اي تِ  وا تيِقِ  بٱِلۡ   .1﴾ ٢٩ٱل عا

فأمر الله تعالى من  ،للعبادةمهي أة ، أصبحت ركجاسة وأدران الر  الن   رت الكعبة منهُ بعد أن طَ  
لهم بعد  وما يحل   من نحر أضحية، وإطعام الوقير، نهم مناسك الحج  أن يلق   لام،إبراهيم عليه الس  

ه سيتوافد على وبين  لهم أن   واستحمام وطوا  بعد تمام الحج، الإحرام من حلق وتقصير وتقليم لأسظافر
اهرة قائمة إلى ولا تزال هيه الم   ، ليستويدوا من منافعه،ابارانلين ورك   اج،من الحج   ة عدد كبيرالكعب

 يومنا هيا.

من  وما وراءها يستطرد إلى بعض شعائر الحج  " :با، بأن  الله تعالىمعق  " سي د قطب"يقول 
من عدوان  المسجد الحرامصال به، وينتهي إلى ضرورة حماية قوى وذكر الله والات  استجاشة القلوب للت  

ون الأسا  اليي قام عليه،اليين يصد   ،المعتدين صر مت نّضوا ويوعد الله للمدافعين بالن   ون عنه ويغير 
ْ  فاإنِ  ﴿ لقوله تعالى:  2"كاليف التي تورضها حماية العقيدةبالت   نُوا ٓ  بمِِث لِ  ءااما ا نتُم ما دِ  بهِۦِ ءااما قا ْ   فا وا تادا  وَّإِن ٱه 

 ْ ا لَّو  ا تاوا اق    فِ  هُم   فاإنَِّما هُمُ  شِقا فيِكا ياك  ُ   فاسا مِيعُ  واهُوا  ٱللَّّ ليِمُ  ٱلسَّ  3.﴾١٣٧ٱل عا

اليي طه رها وبناها وحص نها  ،لاملقد حافمت الكعبة على هيبتها مي عهد إبراهيم عليه الس  
وهي  نصب، ها سوء ولايمس   لا ين،تزال محووظة إلى يوم الد   ولا مناسكها، من أيّدي المرركين وأرسى

ستجاب وسن ة العمرة، وفي أرضها ت لتأدية فريضة الحج   يلجؤونإليها  ا  في العبادة،مستهل  كاف ة الن  
 كسب الأرزاق.وت ،الأنوس وتسر   ،عواتالد  
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‌:الجزاء‌الإلهي‌/15

ا أصابت فيض، استقطبت فئة مؤمنة بليغا من الت  قسطا وافر  لاملقد نالت رسالة إبراهيم عليه الس  
 ،ةبمبادئ هر   مترب تةت تصارع العصيان ، وأخرى كافرة ظل  من الجهل تْ حُلَ ن إصلاح على عقول قَ م

 :ـلام فقد لاذ بالووز العميم كا عن إبراهيم عليه الس  أم   لا تسمن ولا تغّ من نوع...

‌الحةة‌الصّ‌فر‌بالذريّ‌الظّ‌‌أ:

صارا خليوته في  ،الله وهبه من صلبه ابنين صالحين ، أن  أكبر غنيمة حصدها بعد طول البلاء
ب ناا ﴿حيث بر ره الله تعالى في قوله:  ؛اها المرء في حياتهوهي أكبر نعمة يتمن   الأرض، واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا  إسِ 

قُوبا  ياع    ناافلِاةٗ   وا
كُُ ٗ ل ناا وا عا َٰلحِِيا  جا ب ناا ﴿ :وقوله أيضا، 1﴾ ٧٢صا واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا قُوبا  إسِ  ياع  ل ناا وا عا يَِّتهِِ  فِ  واجا  ذُر 

َٰبا  ٱلَُّبُوَّةا  ب ناا﴿ وقوله كيلك: ،‌2﴾ واٱل كِتا واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا قُوبا   إسِ  ياع  ناا   كًَُّ  وا ي  دا ‌3.﴾  ها

لام من ابنه  رأى حويده يعقوب عليه الس  ه أطال في عمره حت  من كرم الله على عبده أن  
عد أن يئست زونه وب ،وهبه إسحاق له ازديّده له على الكبر" :"عاشوراهر بن الط  "، يقول إسحاق

، 4"حياة إبراهيم ورؤيته كهلا صالحا وهبه يعقوب ازديّده لإسحاق بن إبراهيم في ...الولادة من سارة
دُ ﴿  كرين فقال:ه عن وهبه الي  لام رب  وقد أثنى إبراهيم عليه الس   ام  ِ  ٱلۡ  ِي لِلَّّ ا  لِ  واهابا  ٱلََّّ ِ  عَا كِبۡا

َٰعيِلا  ٱل  ما  إسِ 
َٰقا   حا ِ  إنَِّ  وَإِس  ب  مِيعُ  را اسا ءِٓ  ل عَا ل نِ  راب ِ  ٣٩ٱلدُّ عا ةِ  مُقيِما  ٱج  لاوَٰ يَِّتِ   وامِن ٱلصَّ بَّناا ذُر  بَّل   را تاقا ءِٓ  وا  5.﴾٤٠دُعَا
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‌:رجات‌العلىنيل‌الدّ‌‌ب:

مجاز " ياالمنزلة أن نعله خليله وهشر  ومنحه  ،عليه الس لام قد رفع الله تعالى شأن إبراهيمل
اذا  ﴿ :فقال عنه عز  ونل  ، 1امة تربه كرامة الخليل عند خليله"عن اصطوائه واختصاصه بكر  ُ  واٱتََّّ  ٱللَّّ

َٰهيِما  ليِلٗ  إبِ را  2.﴾ ١٢٥خا

وقام بجميع ما أمره دون قيد  ،ريق القويم، وسار على الط  همنهاج رب   عليه الس لام ق إبراهيما طب  لم  
 عليه الس لام، وح لعيسىوالر   عليه الس لام، ، كما أعطى الكلام لموسىةمنحه الخل   ،أو شرط

َٰهيِما ﴿ ه عز  ونل : فقال فيه رب   صلى الله عليه وسلم، لمحم دواعة والر   عليه الس لام، والاصطواء لآدم يِ وَإِب را  ٱلََّّ

ى  فَّّ   3.﴾٣٧وا

لام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت إبراهيم عليه الس  " أن   ،الله للخليلوسبب تسمية 
، ه يريدها لأسضيا ، ولكن  ة لنوسه لوعلتب المير : لو كان إبراهيم يطلمنه، فقال خليلهيمتار  ا الن  

لام ساءه لس  ا أخبروا إبراهيم عليه افلم   ا ،من الن   منها الغرائز حياء فملؤوالينة  بيطحاءفانتاز غلمانه 
واختبزت واستنبه إبراهيم  ى،ار فأخرنت أحسن حو   ،، فحملته عيناه وحمدت امراته إلى غرارة منهاالخبر

: بل ت امرأته: من خليلك المصري، فقال  فقالرائحة الخبز، فقال: من أين لكم لام فاشتم  عليه الس  
 4".اه الله خليلافسم   :من عند خليلي الله عز  ونل  

َٰهيِما  إنَِّ ﴿ لقوله تعالى:  ،ةأم   كما نعل منه نا  إبِ را ةٗ  كَا مَّ
ُ
ِ  قاانتِٗا أ َّ ِ نيِفٗا للّ  ام   حا ل ِكيِا  مِنا  ياكُ  وا ، 5﴾١٢٠ٱل مُشۡ 

وعن  لكماله في جميع صوات الخير،، ه كان وحده أم ة من الأمم"أحدهما أن  : ة توسيرانوللوظ الأم  
ا  الن   مهيأ: يبمعنى مأموم، أ ،أن يكون أم ة :انيوالث   ،ارهم كو  ا  كل  وحده والن   : كان مؤمنا"مجاهد"
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ق بمورده لام حق  إبراهيم عليه الس   ن  أانح والر  ، 1خبة"حلة والن  ليأخيوا منه الخير، أو بمعنى مؤتم به كالر  
 ،ائل عنهة الإسلام غير الز  مل   عنالمائل هو : "الحنيف"ا أم  ، فهو مثال للكمال ة بأكملها،قه أم  ما تحق  

 2."مة أبيهم إبراهيم على مل  ار قريش في زعمهم أنّ  رك تكييبا لكو  ونوى عنه الر  

َٰهُم  ﴿ :لقوله تعالى ،ا يهتدي به الن   ،ونعله إماما على العالمين ل نا عا ةٗ  واجا ئمَِّ
ا
دُونا  أ ه  رِناا يا م 

ا
ٓ  بأِ ي ناا و حا

ا
أ  وا

لا  إلِّا هِم   َٰتِ  فعِ  اي را ةِ  وَإِقااما  ٱلۡ  لاوَٰ ةِ   وَإِيتااءٓا  ٱلصَّ وَٰ كا ْ  ٱلزَّ نوُا كَا اا وا َٰبدِِينا  لَا  3.﴾٧٣عا

تلِ كا ﴿ : امغة لهداية قومه، فقالا منحه الحجج الد  لم   عليه الس لام، لقد رفع الله مقام إبراهيم  وا

 ٓ تُناا ٓ  حُجَّ ا َٰها َٰهيِما  ءااتاي نا َٰ  إبِ را ا عُ  قاو مِه ِۦ  عَا َٰت   نار فا جا ن دارا اءُٓ   مَّ َّشا بَّكا  إنَِّ  ن كِيم   را ليِم   حا  4.﴾٨٣عا

 شمولية‌رسالته‌ج:
؛ لقوله فكانت خير سلف لخير خلف ،عوةعا في الد  لام توس  نالت رسالة إبراهيم عليه الس  

نوُحًا﴿ تعالى:  ناا وا ي  دا ب لُ   مِن ها يَِّتهِۦِ وامِن قا اوۥُدا  ذُر  َٰنا  دا يُّوبا  واسُلاي ما
ا
أ يُوسُفا  وا َٰ  وا مُوسِا َٰرُونا   وا ها َٰلكِا  وا ذا كا  نجا زيِ وا

سِنيِا   5.﴾٨٤ٱل مُح 

، عوةبعث الله من بعدهما رسلا باشروا في الد   ، ثم  لام رسالة نوحلقد أكمل إبراهيم عليه الس  
 .وها على قوم خلووا من بعدوأتم  

، التي شهدت على ا عاليم التي فرضها على الن  لام في الت  تكمن عالمية دعوة إبراهيم عليه الس  
ا﴿ تمام دينه بعد وفاته لقوله تعالى:  ها يُّ

ا
أ ى ِينا  يا ْ  ٱلََّّ نوُا ْ  ءااما عُوا كا ْ  واٱسۡجُدُواْۤ ٱر  بُدُوا بَّكُم   واٱع  ْ  را لوُا عا ا  واٱف  اي   ٱلۡ 

لَّكُم   ۩ لاعا لحُِونا ْ  ٧٧تُف  َٰهِدُوا جا ِ  فِ  وا قَّ  ٱللَّّ ِ ۦ  حا ادِه َٰكُم   هُوا  جِها تاباى ا ٱج  عالا  واما لاي كُم   جا ِينِ  فِ  عا ج    مِن   ٱلد  را ِلَّةا  حا  م 
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بيِكُم  
ا
َٰهيِما   أ َٰكُمُ  هُوا  إبِ را ى مَّ لمِِيا  سا ب لُ  مِن ٱل مُس  فِّ  قا ا وا َٰذا هِيدًا ٱلرَّسُولُ  لِّاكُونا  ها لاي كُم   شا ْ  عا تاكُونوُا اءٓا  وا دا ا  شُها  عَا

ْ  ٱلََّاسِ   قيِمُوا
ا
ةا  فاأ لاوَٰ ْ  ٱلصَّ كا  واءااتوُا ةا ٱلزَّ ْ  وَٰ تاصِمُوا ِ  واٱع  َٰكُم    هُوا  بٱِللَّّ لاى و  ما  ما َٰ  فانعِ  لا و  ما  ٱل ما نعِ   1.﴾ ٧٨ٱلََّصِيُ  وا

ٓ  ثُمَّ ﴿ فقال:  ،لامأن يت بع دعوة إبراهيم عليه الس   ا صلى الله عليه وسلموقد أوصى الله تعالى محمد ي ناا و حا
ا
نِ  إلِّا كا  أ

ا
 أ

َٰهيِما  مِلَّةا  ٱتَّبعِ   نيِفٗا   إبِ را ا حا نا  واما ِكيِا  مِنا  كَا الد ين تعّ " "بن عاشور "الط اهرة عند ، والمل  2﴾ ١٢٣ٱل مُشۡ 
 3ريعة".والر  

‌‌القدوة‌الحسنة:‌د:

ه سما بأخلاقه، فصبر على عناد قومه لأن   ،ةبو  لام بالن  لقد خص  الله تعالى إبراهيم عليه الس  
اكرِٗا﴿ لقوله تعالى:  ،وكان شاكرا لنعم الله، لولد والوالدبات عند الابتلاء ، وثبوأذاهم ن عُمِهِ   شا

ا
ِ َٰهُ  لّ  تاباى  ٱج 

َٰهُ  ى دا َٰ  واها َٰط   إلِا تاقيِم   صِرا س   4.﴾ ١٢١مُّ

َٰهُ ﴿ة بو  ه واصطواه للن  اختص  "ه " أن  معنى" الانتباء "مخرريالز  "ذكر  ى دا َٰ  واها َٰط   إلِا تاقيِم   صِرا س  أي ، ﴾مُّ
 مع ضيف، فلم يجد ذات ه كان لا يتغد ى إلا  أن  " :شكره لأنعم اللهويروى سبب ، 5"ة الإسلامإلى مل  

لوا له فخي   ،عامر غداءه، فإذا هو بووج من الملائكة في صورة البرر، فدعاهم إلى الط  ، فأخ  يوم ضيوا
 6.ه عافاني وابتلاكم"لله على أن   شكرا ،أن  بهم نياما  فقال: الآن ونبت مواكلتكم
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ا  أن يقتدوا ، فحري  على الن  والاستقامة ضحية والإخلاصنموذج للت   لامإبراهيم عليه الس  
ن  ﴿ ، لقوله تعالى: بهداه نُ  واما سا ح 

ا
ن   ديِنٗا أ ِمَّ لاما  م  س 

ا
هُۥ أ ها ِ  واج  َٰهيِما  مِلَّةا  واٱتَّباعا  مُُ سِن   واهُوا  لِلَّّ نيِفٗا   إبِ را اذا  حا ُ  واٱتََّّ  ٱللَّّ

َٰهيِما  ليِلٗ  إبِ را نات   قاد   ﴿، وقوله أيضا: 1﴾ ١٢٥خا واة   لاكُم   كَا س 
ُ
ناة   أ سا َٰهيِما  فِٓ  حا ِينا  إبِ را  ٓۥ واٱلََّّ هُ عا  2.﴾ ما

‌نيا‌والآخرةالانتصار‌في‌الدّ‌‌ه:

َٰهُ  ﴿ :لقوله تعالى ،بما كسب نزاء، ارينالد   بالووز في عبده تعالى ر اللهلقد بر   اتاي نا ياا فِ  واءا ن   ٱلدُّ
ناةٗ   سا ِ  فِ  وَإِنَّهُۥ حا ة امِنا  ٱلۡأٓخِرا َٰلحِِيا  ل  3.﴾ ١٢٢ٱلصَّ

يرى  "اهر بن عاشورالط  "ا أم  ، 4نيا تعّ "الأموال والأولاد"الحسنة في الد   أن   "مخرريالز  "ح يرن  
زق لامة وطول العمر وسعة الر  ة والس  ين والصح  بالد   يه راحة العيش من اطمئنان القلبف ما " كل  

،  راهيم في دنياه وأتبعه في الآخرةوهو نوسه الجزاء اليي ظور به إب، 5ا "كر بين الن  الكافي وحسن الي  
َٰهُ  ﴿: ونل   ده القرآن في قوله عز  كما أك   اتاي نا هۥُ واءا را ج 

ا
ياا   فِ  أ ن  ِ  فِ  وَإِنَّهُۥ ٱلدُّ ة امِنا  ٱلۡأٓخِرا َٰلحِِيا  ل  6.﴾٢٧ٱلصَّ

أ ، كأن لم تهي  ون منها، فيور  المعرفةئ لهم أن يكرف عن حال أولئك اليين يهي  " ونل   أراد الله عز  
 فلا هم، نهلوا هم بما عملوا وبماؤ لك هابطين، تطاردهم أنوسهم وأهوايعيرون بعد ذ ثم   لهم أبدا،

 7".ولا هم استاحوا بالمعرفة، استاحوا بالغولة

                                                   
 .201الن ساء   -1
 .22الممتحنة،  -2
 .200الن حل  -3
 .2228، ص 0محمود بن عمر الز مخرري، الكر ا ، ج  -4
 .920، ص 22لط اهر بن عاشور، توسير الت حرير والت نوير، ج ا -5
 .00العنكبوت  -6
ّ  في القرآن الكريم، ص  -7  .22سي د قطب، الت صوير الو
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المحن  ، وصبر أمام كل  مانة التي وك ل بها على أكمل ونهى الألام فقد أد  س  ا إبراهيم عليه الأم  
اشتملت قص ة ، كما وسعادة القلب ،التي اعتضته في دعوته، فغنم منحة عميمة هي رضا الرب  

 حر كت أحداثها، تمث لت في:  ،لام على مكو نات سردي ةبراهيم عليه الس  إ

 خصياتالشّ‌‌:‌ثانيا

عن خصية، لكن مع ظهور الر واية الجديدة، انسلخت قليدية بالر  واية الت  لقد اهتم ت الر  
ا تمث ل صورة من صور الحياة الانتماعية، اريخ، منكرة لونود الر  قواعدها "رافضة للت   خصية على أنّ 

خصية ليست مجر د عنصر من عناصر المركلات فنادوا بأن  لا شيء يوند خارج الل غة، وأن  الر  
و ؤها"أ تلك المنزلة الر فيعة التي كانت تتبردية الأخرى، ولا ينبغي لها أن تتبو  الس  

بينما عُّ الخطاب ، 1
حد د أوصافها التي تمارسها دورا في  ثم  ل في صميم الوكرة العام ة، ومن حيث "نعلها تدخ ؛القرآني بها
 2.الوكرة" وائي كموصل متحر ك من مواصل الحركة العام ة لنمو  ق الر  دف  ة، وأدخلها على الت  بنية القص  

حيث  ؛واختلوت أدوارها باختلا  المراهد لامالس  عليه خصيات في قص ة إبراهيم تنو عت الر  
في ذهن  فت عليه لمسة خلقت تصو راتاشخصية بأوصا  معي نة حر كت الحدث، وأض ات سمت كل  

 خصيات الميكورة في القرآن الكريم: ي، ومن بين الر  المتلق  

 :جلّ‌‌و‌الله‌عزّ‌/‌1

ين، ال  قدرة خارقة على موانهة قومه الض وي ة، منحتهخة عليا قو   لامعليه الس  رافقت إبراهيم 
 في حادثتي الإحراق وذبح ابنه. وريج، كما حصلمد ته بمعجزات أخرست نبروتهم، وأي دته بالعون والت  

                                                   
 ،نون والآدابقافة والوعالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطّ للث   ،واية بحث في تقنيات الس ردفي نمرية الر  ، مرتاض المالكعبد  -1

 . 92، ص م1997 ،ط الكويت، د
2-   ّ  . 148ت، ص  د ،ط د ،باعة والن رر، الجزائر في القص ة القرآنية منهجها وأسس بنائها، دار الر هاب للط  خالد أبو الجندي، الجانب الو
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ت قدرته وعلت عممته على الخلق، له الأسماء ، لقد نل  نل  و  يعجز المرء أن يصف الله عز  
لقوله تعالى: ، 1قائص، ووصف بصوات الكمالالن   الحسنى والص وات العلى، حُق  تنزيهه وتقديسه عن

مِث لهِۦِ لاي سا  ﴿ ء    كا  2.﴾ شَا 

ماوات والأرض، ه مالك الس  أو مقارنتها بمخلوق، لأن   ونل   يستبعد تقدير حجم عممة الله عز  
وقد وردت آيّت كثيرة تدل  على قدرته في الكون  ،الجن ، بيده الحياة والموتو خالق الملائكة والإنس 

دُو    فاإنَِّهُم   ﴿عندما يدعو رب ه متض رعا:  عليه الس لام، على لسان إبراهيم ونل   قوله عز   ،منها ٓ  عا ِ
 إلَِّّ  ل 

َٰلامِيا  رابَّ  ِي ٧٧ٱل عا نِ  ٱلََّّ لاقا هُوا  خا دِينِ  فا ه  ِي ٧٨يا عِمُنِ  هُوا  واٱلََّّ قيِِ  يُط  اس  ي تُ  وَإِذاا ٧٩وا رضِ  هُوا  ما فيِِ  فا اش  يِ ٨٠ي  واٱلََّّ
يِٓ  ٨١يُُ ييِِ  ثُمَّ  يمُِيتنُِ  عُ  واٱلََّّ ما ط 

ا
ن أ

ا
فرِا  أ غ  طِيٓ  لِ  يا ِينِ  ياو ما  تِ   ا خا ِ  واسِعا  ﴿وقوله أيضا: ، 3﴾ ٨٢ٱلد  ب    را

ء   كَُّ  شَا 

فالا  عِل مًا  
ا
رُونا  أ كَّ ْ  فاإنِ   ﴿وقوله كيلك: ، 4﴾ ٨٠تاتاذا نُوا ٓ  بمِِث لِ  ءااما ا نتُم ما دِ  بهِۦِ ءااما قا ْ   فا وا تادا ْ  وَّإِن ٱه  ا لَّو  ا تاوا  هُم   فاإنَِّما

اق    فِ  هُمُ  شِقا فيِكا ياك  ُ   فاسا مِيعُ  واهُوا  ٱللَّّ ليِمُ  ٱلسَّ نتُم   قلُ   ﴿وقوله: ، 5﴾ ١٣٧ٱل عا
ا
أ لامُ  ءا ع 

ا
مِ  أ

ا
ُ   أ ن   ٱللَّّ لامُ  واما ظ 

ا
ن أ تاما  مِمَّ  كا

ةً  َٰدا ها هۥُ شا ِ   مِنا  عِندا ا ٱللَّّ ُ  واما َٰفلِ   ٱللَّّ
ا بغِا مَّ لوُنا  عا ما ن وقوله: ﴿، 6﴾ ١٤٠تاع  لَّ  واما تاوا ا  فاإنَِّ  يا نُِّ  هُوا  ٱللَّّ امِيدُ  ٱل غا  7.﴾٦ٱلۡ 

ا ، وتبديل أحوال العباد من القبيح إن  عممة الله تمهر من خلال قدرته على تغيير مصائر الن  
ار من غير حول منه ولا لم ا أغاثه من الن   ،لامعليه الس  ن أو العكس، كما حدث مع إبراهيم إلى الحس

َٰناارُ  قلُ ناا ﴿قو ة في قوله تعالى:  دٗا كُونِ  يا َٰمًا بار  لا ى  واسا ا َٰهيِما  عَا  8.﴾ ٦٩إبِ را

                                                   
، 29 ط ،عوديةوزيع، المملكة العربية الس  رر والت  الهجرة للن  ة، دار الواردة في الكتاب والسن   ونل   ا ، صوات الله عز  علوي بن عبد القادر السق   -1

 . 40م، ص 2005هـ/1426
 . 11الرورى  -2
 . 82/77الرعراء  -3
 .80الأنعام  -4
 . 137البقرة  -5
 . 140البقرة  -6
 . 06الممتحنة  -7
 . 69الأنبياء  -8
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"إن   "مصطوى حلمي"، يقول ونل   الله عز    إلى قدر الله لا يستطعيه إلا  من قدر الله الورار
الإقرار الوطري بونود الله يمهر كأوضح ما يكون عند الوزع إليه من الر دائد، فهو من قبيل المعار  

مر وس بالأسباب الاضطرارية، وهي أثبت وأرسخ من المعار  التي ينتجها مجر د الن  التي تحصل في الن  
 1".القياسي

عليه لهام إبراهيم إكان لها أثرها البالغ على ،  وقدرته على تحريك الكون ونل   عممة الله عز  
 البلاء، ونصرته على الض لال.الص بر والث بات عند  لامالس  

 لام:‌إبراهيم‌عليه‌السّ‌/‌2

رويق، ويخلق ئيسية في القص ة، فهو العنصر اليي يثير الت  خصية الر  الر   لامعليه الس  يمث ل إبراهيم 
ص راع بين خصومه، ويبلغ الابتلاء ذروته لينتهي بالن صر ال حيث يرتد   ؛ة لدى القارئعاطوة قوي  

ئيسية هي التي تقوم بالوعل وتدفعه إلى الأمام، وقد يكون هناك منافس أو خصية الر  المبارك، "فالر  
 2.خصية"خصم لهيه الر  

مدخلا مر، أن ه لا يتك ا يلوت الن  لحياء عند دعوته لأبيه "ولعل  مم  ان واز تتجل ى لديه ملامح الات  و 
لقوله تعالى: ، 3من المداخل يمكن أن يتلط ف من خلالها حت  يزحزح أباه عم ا هو فيه من شرك"

تهِۦِ مِن ۞وَإِنَّ ﴿ َٰهيِما  شِيعا ب را ِ
اءٓا  إذِ   ٨٣لَا بَّهُۥ جا ب   را

ل  ليِم   بقِا  4.﴾ ٨٤سا

لقد اصطوى الله نبي ه بصوات الكمال، فأصبح كبير زمانه، بانت فيه معالم الر نولة مني صغره، 
تجربة، لكن المدد العلوي نعله يوقه  "ولو أن ه أصغر من أبيه سن ا وأقل   "سي د قطب"ليلك قال فيه 

                                                   
     ، م0222هـ /2202 ،22 وطريق الوصول إليه عند ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ونل   مصطوى حلمي، معرفة الله عز   -1

 . 81، ص 20 ج ،سائل الكبرىمجموعة الر   ،نقلا عن ابن تيمية، 41ص 
  . 68وائي، ص تحليل الخطاب الر   ،سعيد يقطين -2

 . 325، ص م2010، 29 ط ،عب ا ، قصص القرآن الكريم، دار الن وائس، الأردن فضل حسن - 3
 . 84/83ات اف  الص   - 4
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وصواء  يه الس لامعل ناهيك عن رشد إبراهيم، 1ويعر  الحق ، فهو ينصح أباه اليي لم يتلق  هيا العلم"
 إنَِّ ﴿ اعة، لقوله تعالى:أن  القرآن عد د له أوصافا أخرى كالحلم والط   وسية، إلا  قلبه من الأمراض الن  

َٰهيِما  اليِم   إبِ را َٰه   لۡا وَّ
ا
نيِب   أ عال﴿دعا رب ه:  ماكما خل ص لسانه من الكيب عند،  2﴾ ٧٥مُّ ِ  واٱج 

انا  ل  ق   لسِا  صِد 

َٰبِ  فِ  واٱذ كُر  ﴿فيكر صدق نبو ته في القرآن: ، 3﴾ ٨٤ٱلۡأٓخِرِينا  فِ  َٰهيِما   ٱل كِتا نا  إنَِّهُۥ إبِ را يقٗا كَا ِ ، 4﴾ ٤١نَّبيًِّا صِد 
ُۥ قاالا  إذِ  ﴿وأثنى عليه لم ا استسلم لرب ه وأذعن إليه فقال:   ٓۥ لَا بُّهُ لمِ    را س 

ا
تُ  قاالا  أ لام  س 

ا
ِ  أ َٰلامِيا  لرِاب  ،  5﴾ ١٣١ٱل عا

ا﴿مه قومه بيلك، فقال: الر رك لما اته  كما بر أه رب ه من  نا  ما َٰهيِمُ  كَا هُوديِ ٗا إبِ را لّا  يا ا وا انيِ ٗ ا َٰكِن ناصُ  لا نا  وا  كَا
نيِفٗا لمِٗا حا س  ا مُّ نا  واما ِكيِا  مِنا  كَا  6.﴾ ٦٧ٱل مُشۡ 

شخصية محورية في القص ة، فإن  ملامح القدرة على موانهة الص عاب  لامعليه الس   ن إبراهيمكو  
تبدو واضحة في كل  المراهد، خصوصا عندما تبر أ من  ،أي الس ديدي العقبات بالحكمة والر  وتخط  

ضح بات عند المواقف الانوعالية، ويت  ي والث  والده العاصي، وهجر قومه العصاة، كما ات سم بروح الت حد  
د زونه هانر من سارة حين أبع ،خطيط ودق ة الت دبيرذلك عندما ابتلاه رب ه بيبح ابنه، وتمي ز بحسن الت  

 ع أسوأ.ا اشت دت غيرتها لحمة إكرامها بالولد، فوعل ذلك تجاوزا لتوق  لم  عليهما الس لام، 

ئف الواضلة، الث للط وا، هو الأب الث  صلى الله عليه وسلم محمدهو أفضل الأنبياء بعد  لامعليه الس  "إن  إبراهيم 
ناله من العياب  اعم  ليي دعا الخلق إلى الله، وصبر بو ة والكتاب، وهو اته الن  وهو اليي نعل في ذري

 7.العميم، فدعا القريب والبعيد"

                                                   
 . 2311، ص 22 ج ،في ظلال القرآن ،سي د قطب - 1
 .75هود  - 2
 . 84عراء الر   - 3
 .41مريم  - 4
 .131البقرة  - 5
 . 67آل عمران  - 6
 . 1000، ص 22د المجل   ،ناصر الس عدي، تيسير الكريم المن ان في توسير القرآن الكريم حمن بنعبد الر   -7
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ي عن خل  عندما حاول أن يقنع أباه وقومه الت   "سي د قطب" لامعليه الس  ينو ه عن شخصيته 
 لاته، فيحث  عبادة الكواكب، أن ه "نموذج الهدوء والت سامح والحلم، فها هو ذا في صباه يخلو إلى تأم  

 يحاول في بر  وود  أن يل رأى كوكبا، وما كان يصل إلى هيا اليقين حت  عن إلهه، فلم ا نن  عليه الل  
 1.يهدي إليه أباه في أحب  لوظ وأحياه"

لقد نز ه الله تعالى أنبياءه من صوات الن قص، وألهمهم مكارم الأخلاق، ومنحهم نوسا طويلا 
واحدا مم ن أكرمهم  لامعليه الس  براهيم إليخالووا البرر، فكان بمعجزات وا في دعواتهم، وأي دهم ليستمر  

 برسالته واصطواهم على خلقه. 

 ‌:عليه‌السّلام‌ضيف‌إبراهيم/‌3

ئيسية، فقد خصية الر  انوية لا تقل  تواعلا عن الر  خصية الث  الر وائي أن  الر   ص  ما نلاحمه في الن
وائي خصية المساندة التي تعطي للعمل الر  "فهي الر  تؤد ي دور البطولة كعنصر مساعد ومكم ل لها، 

 2.بلاغ رسالته"إحيويته ونكهته وقدرته على 

ئيسية أو إحدى خصية الر  هي أدوار تمهر وتختوي في سيرورة الحدث "قد تكون صديق الر  
 بدور تكميلي مساعد للبطل أو معيقخصيات التي تمهر في المرهد بين الحين والآخر، وقد تقوم الر  
 3.له"

، ا وروحا، فهي مرئية تراهد عيانا،وائي غالبا ما تكون حاضرة نسدالر   ص  ات في النخصيالر  
ة ونوهم أخلاقهم، إذ يرى "الن قد الحديث أن ه على القاص  أن يعرض علينا أشخاصا عاملين نراهم بقو  

                                                   
ّ  في القرآن الكريم، ص د قطب، الت  سي   -1  . 203صوير الو
 . 42، ص م1988، 20العدد  ،الأقلام ،واية العراقيةانوية في الر  خصية الث  ودي باسم عبد الحميد، مدخل إلى الر  حم   -2
 . 132 ، صم2006 ،22 ط ،وائي، دار مجدلاوى، عم انرد في الخطاب الر  جماليات الس  ، عودة زعربصبيحة  -3
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كل ما تجل ت ة، ومعنى ذلك أن  أسلوب القص ة يكون أنود  إلى آخر القص   ونسايرهم برعور سار  
 1.شخصياتها متمايزة، وتوالت حوادثها وفصولها في أعمال أبطالها وحوارهم"

التي تمهر من  ونل   خصيات كرخصية الله عز  القرآني قد يغي ب ظهور بعض الر   ص  أم ا الن
عليه  في قص ة إبراهيم خلال قدرتها على تصريف الكون، وشخصية الملائكة التي مث لت دورا ثانويّ  

 رك ل.على الت  إنسان لقابليتها صة صورة ، مترخ  ضافتهوقد ظهرت مر ة واحدة عندما ، لامالس  

ا "عالم غير عالم ا "عمر سليمان الأشقر"يعر    ،  لإنس وعالم الجن ، وهو عالم كريمالملائكة بأنّ 
يأمرهم به، ولا كل ه طهر وصواء ونقاء، وهم كرام أتقياء يعبدون الله حق  العبادة، ويقومون بتنويي ما 

 2.يعصون الله أبدا"

أن   لقيتها، فوي صحيح مسلم عن عائرة رضي الله عنهاتختلف طبيعة الملائكة عن الإنسان بحكم خ
لائِكَةُ مِن نوُرٍ، وخُلِقَ الجانُّ مِن مارجٍِ مِن نارٍ، وخُ ، قال: "صلى الله عليه وسلمسول الر  

َ
لِقَ آدَمُ ممَّا وُصِفَ خُلِقَتِ الم

 3."مْ لَكُ 

انسلخت عن الآدمي ة من أكل وشراب ونوم ونكاح، قريبة إلى  ،الملائكة مخلوقات نورانية
الملائكة في  يرل إلى صوة البرر، ويرُوى أن ه "لم رك  خالقها، تطيعه في كل  أوامره، وهي قابلة للت  

مر تين في صورته التي خلقه الله  ه رأى نبريل، فإن  صلى الله عليه وسلمسول الر   صورهم الحقيقية من هيه الأمة إلا  
عليها، وقد دل ت الن صوص على أن  البرر يستطيعون رؤية الملائكة، إذا تمث ل الملائكة في صورة 

 4.برر"

                                                   
 . 02، ص 2007 ،02، المجل د رد في تراثنا العربّ، مجل ة نامعة الن جاح لأسبحاثأنماط الس   ،ناصر نابر شبانة -1
 . 11ص ، م1995هـ/1415 ،20، ط وزيع، الأردنرر والت  ئس للن  عالم الملائكة الأبرار، دار الن وا ،عبد الله الأشقر عمر سليمان -2
حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه المسند الص  ، (ه 002 يسابوري )تالقيرري الن   مسلم بن الحجاج أبو الحسن -3

           ، 22، ج 0330 :الز هد والر قائق، باب في أحاديث متور قة، رقماث العربّ، بيروت، كتاب دار إحياء الت  ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، وسلم
 .0032ص 

 . 11، ص الس ابقالمرنع  -4
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وما يدل  على أن  الملائكة بإمكانّا أن تتمث ل على صورة إنسان، ما رواه مسلم في صحيحه 
عُرِضَ عَلَيَّ الأنْبِياءُ، فإذا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الر نِالِ، كَأنَّهُ مِن قال: " رضي الله عنهميي في سننه عن نابر والت  

ا عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ  ، رنِالِ شَنُوءَةَ، ورأَيَْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليه السَّلامُ، فإذا أقـْرَبُ مَن رأَيَْتُ به شَبـَه 
مَن رأَيَْتُ به شَبـَه ا صاحِبُكُمْ، يَـعِّْ نَـوْسَهُ، ورأَيَْتُ نِبْريِلَ  ورأَيَْتُ إبْراهِيمَ صَلَواتُ اِلله عليه، فإذا أقـْرَبُ 

ا دَحْيَةُ. وفي روِايةَِ ابْنِ   1."رُمْحٍ: دَحْيَةُ بنُ خَلِيوَةَ  عليه السَّلامُ، فإذا أقـْرَبُ مَن رأَيَْتُ به شَبـَه 

ُ  ﴿شاء الله تعالى أن يجعل الملائكة قبسا من نوره لقوله تعالى:  َٰتِ  نوُرُ  ۞ٱللَّّ َٰوا ما رۡضِ   ٱلسَّ
ا ثالُ  واٱلّ   ما

ة   نوُرهِۦِ وَٰ كا مِش  ا كا بااح    فيِها  .الس ماءة من روحانيات ويتجل ى ذلك في طبيعتها الخلقية المستمد  ، 2﴾ مِص 

فوي سور  ،لامعليه الس   اختلف الموس رون في عدد الملائكة التي حل ت ضيوا على إبراهيم
م نبريل وميكائيل وإسرافيل، وعن أنّ  " :"ابن عب ا "م كانوا ثلاثة وعن من الت وراة، إنّ   نالت كوي

لهم في شكل نبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر، ولعل  سبب إرسال ثلاثة ليقع ترك   "عطاء"
 3.الن ا  في أسوارهم أن لا يقل  ركب المسافرين عن ثلاثة رفاق" ا تعارفهالر نال لم

ل   ﴿م مكر مون لقوله تعالى: أنّ   س لامعليه ال ومن صوات ضيف إبراهيم َٰكا  ها تاى
ا
دِيثُ  أ ي فِ  حا  ضا

َٰهيِما  رامِيا  إبِ را أن  المكرمون "وصف لهم، وقد وصووا  "أبو ستيت محمد ح اترال"، ولقد ذكر 4﴾ ٢٤ٱل مُك 
لهم وفي وصوهم لاسم  لامعليه الس  وهيا لا يمنع من إكرام إبراهيم  بيلك لكرامتهم عند الله تعالى،

 5.الموعول إثارة إلى ثبوت هيه الص وة ورسوخها فيهم"

                                                   
 . 219ص ، 22ج ، 167ماوات وفرض الص لوات، رقم إلى الس   صلى الله عليه وسلمسول الله ر  لأخرنه مسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء با -1
 . 35الن ور  -2
 . 357، ص 26 ج ،نويرحرير والت  توسير الت  ، بن عاشور الط اهر -3
 . 24اريّت الي   -4
 .306-307م، ص 1991هـ/1412 ،22 ط ،مطبعة الأمانة ،لامخصائص الن مم القرآني في قص ة إبراهيم عليه الس  ، يتالرح ات محمد أبو ست   -5
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 رنة، لأن  فيقول: "المقصود إن  الله أكرمهم برفع الد   ،وسيرمع هيا الت   "هر بن عاشوراالط  "يتو ق 
 عِبااد   بال   ﴿: ونل   ، كما ورد في كثير من الآيّت كقوله عز  1ون عند الله تعالى"بالملائكة مقر  

مُونا  را ك  امٗا ﴿، وقوله: 2﴾٢٦مُّ َٰتبِيِا  كرِا  3.﴾ ١١كا

لضيوفه الط عام وسألهم: "ألا تأكلون  قالوا له: لا  لامعليه الس  ويرُوى أن ه عندما قر ب إبراهيم 
سم الله" وتنهوه "بالحمد بوره أن  ثن هيا الط عام أن تبدؤوه "بفنأكل حت  ندفع ثن الط عام، فرد  من 

 اليي نعله الله خليله. ر  فأدركت الملائكة الس ،4بـ "أبو اليقمان" ىفيسم  لله"، 

فيها الأحداث ونيزة في الض يافة والإخبار، وردت  يكمن ، في القص ةمث لت الملائكة دورا ثانويّ  
ا ﴿لقوله تعالى:  ،نويييغلب عليها الت  ، بطيئة الحركة امَّ ل اءٓات   وا ٓ  جا َٰهيِما  رسُُلنُاا ىَٰ  إبِ را ا ْ  بٱِل بشُۡ  ْ  إنَِّا قاالوُٓا لكُِوٓا  مُه 

لِ  ه 
ا
ِ  أ َٰذِه ياةِ   ها ر  ا إنَِّ  ٱل قا لاها ه 

ا
ْ  أ نوُا َٰلمِِيا  كَا  5.﴾ ٣١ظا

‌:لامإبراهيم‌عليه‌السّ‌‌أب/‌4
اسم صنم كان والد  "وايّت في الاسم الحقيقي لأب إبراهيم، فييكر في الأثر أن  "آزراختلوت الر  

؛ مر خمسا وسبعين سنةوكان والده "تارخ" يبلغ من الع، يعبده ويؤازره ويلجأ إليه عليه الس لام إبراهيم
‌6."بيران، وولد لهاران ابنه لوط الن  حيث وُلد له إبراهيم وناحور وها

صلبة في قراراتها، صامدة في مواقوها، متمس كة بعبادة الأوثان، يصعب  "آزر"تبدو شخصية 
اولة أثير على مبادئها ولو كان أقرب الن ا ، والد ليل على ذلك هو محاعية الولوج إلى قلبها، والت  للد  

ب من أبيه، والاستحواذ على مراعره بأساليب لي نة، لكن  تلكم المحاولة قر  الت   لامعليه الس  إبراهيم 

                                                   
 .357، ص 26 الط اهر بن عاشور، توسير الت حرير والت نوير، ج -1
 .26الأنبياء  -2
 .11الانوطار  -3
 .56م، ص 2012هـ/1433، 22 ط ،وزيعرر والت  سة زاد للن  مؤس   ،أحسن القصص ،لام الص نيبغزوان عبد الس   -4
 .31العنكبوت  -5
  . 58، ص المرنع الس ابق -6
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م   صُمُّ   ﴿مصداقا لقوله تعالى: ،  نوورا واستطراداباءت بالورل، بل لم تزد أبيه إلا   هُم   عُم    بكُ   لّا  فا

قلِوُنا  ع  ‌1.﴾ ١٧١يا
فاتها وسلوكها خصيات الس لبية "التي تطغى على تصر  من الر   عليه الس لام يُصن ف أب إبراهيم

، ويمهر ذلك نلي ا عندما أراه 2ة بأفراد المجتمع"ار  خاذل والأعمال الس لبية والضوالت   ر  عنصر الر
غير أن ه ولى  معتضا دعوته، ، عبادة الكواكب انية الله، وإبطالة على وحدال  الد الحجج الس اطعة

‌متمس كا بعبادته. 
‌النّمرود:/‌5

"احتقارا له لأن ه اد عى  الموس رينيغول القرآن ذكر اسم العلم "الن مرود" وهو من وضع 
‌ا .طغت في الأرض، وشهرت بكبريّئها على الن  لبية التي خصيات الس  ، وهو من الر  3الألوهية"

خصية في مرهدين، أو لهما: عند محاكمته له في هدم الأصنام، والأمر بحرقه، تمهر هيه الر  
وفي كلا المرهدين يبدأ منتصرا ويغدو ، لام لهعليه الس  ائه بالر بوبية ومناظرة إبراهيم عوثانيهما: عند اد  

بُهِتا  ﴿منهزما، لقوله تعالى:  ِي فا را   ٱلََّّ فا ُ  كا دِي لّا  واٱللَّّ ه  و ما  يا َٰلمِِيا  ٱل قا ليتبين  له في الأخير أن  ، 4﴾ ٢٥٨ٱلظَّ
‌سلطته ونووذه لا يضمنان له الن صر، ولا يغنيان له من الحكم والجبرورة شيئا. 

‌:لامقوم‌إبراهيم‌عليه‌السّ‌/‌6
ة اليين عتوا في الأرض، فعبدوا الأصنام والكواكب، ورفضوا دين الت وحيد، لبيمن الر خوص الس  

د   قاالا  ﴿لقوله تعالى:  نتُم   كُنتُم   لاقا
ا
ابااؤٓكُُم   أ َٰل   فِ  واءا

لا بيِ   ضا  5.﴾ ٥٤مُّ
تربه أبيه، لأن  عقيدتهم واحدة، وهدفهم مرتك وهو  عليه الس لام شخصيات قوم إبراهيم

أمانة الن قل في "خصية بصوة عام ة: الإصرار على الر رك، وأبرز ما يلاحظ في الت صوير القرآني للر  
                                                   

 .171البقرة  -1
، مجل ة نامعة القد  الموتوحة ()نماذج مختارة من كتابات الألوية الجديدةة القصيرة في الأردن خصية في القص  بناء الر   ،محمد هلال أبو نامو  -2

 .195، ص م2018، 45العدد  ،للبحوث الإنسانية والانتماعية، الأردن
 .20، ص م2016 ،ط د ،القاهرة ،دمرق ،مرود أو ل نبابرة الأرض، دار الكتاب العربّالملك الن   ،منصور عبد الحكيم -3
 . 258البقرة  -4
 . 54الأنبياء  -5
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عليه ، فقوم إبراهيم 1"جمة الباطنية عن خواطرهاعبير عن مراعرها، وصدق الت  ودق ة الت  حكاية أقوالها، 
التي توتقد إلى أساليب الإقناع وتبعد عن المنطق،  ،غلب عليهم طابع العناد والمجادلة الوارغة لامالس  

ن   ﴿فانطبقت عليهم الآية  لامُ  واما ظ 
ا
ن أ تاما  مِمَّ ةً  كا َٰدا ها هُۥ شا ِ   مِنا  عِندا ا ٱللَّّ ُ  واما َٰفلِ   ٱللَّّ

ا بغِا مَّ لوُنا  عا ما  .2﴾ ١٤٠تاع 
ناء به  فيمادب ر أقوام الأنبياء، وتعطيل عقولهم وذواتهم عن الت   بتصامملقد ند د القرآن الكريم "

، واقتدائهم بهم في المعتقدات، فرسم لجهودهم صورة زري ة، لا تليق بإنسان له همئباآأنبياؤهم بتقليد 
، لأن  3ضغط خارني" وكل   ،عائق تنبثق خصائصها من أعماق ذاته، فيتحد ى بها كل  شخصية 

بصائرهم طمست عن رؤية الحق ، وتعل قت قلوبهم بديّنة الأنداد، دون أن يصرفوا الن مر إلى قيمة 
‌مضار.  وأالمعبود، ويدركوا ما يجلب لهم ولنوسه من منافع 

‌:عليها‌السّلام‌سارة/‌7
الن سائية في القرآن الكريم في عد ة مواضع، "وقد أخيت المرأة مكانّا في خصية وردت الر  

، والإرادة فض، والوكر المستقل  القصص القرآني، كإنسان لها شخصيتها التي تعبر  عنها بالقبول والر  
 4.المتحر رة، وكامرأة لها خصائص أنوثتها"

 لامعليه الس   ذكرت في قص ة إبراهيم الل واتي عن باقي الن ساء عليها الس لام تختلف شخصية سارة
قة من القرآن، لا يتناسق جمعها في موضع أو سورة، فهي "رغم تعد د مواقوها وتنو عها في مواطن متور  

وات خصية من توافق العناصر، وائتلا  الص  لانعدام الوحدة الموضوعية بينها، لكن نا نجد في تلك الر  
فمزاج ، 5وسية"الأضواء على نوانبها الن   يلقىما  ،لى الخصوصوتواعل الس مات المزانية والخلقية ع

يختلف لم ا علمت بحمل شريكتها  ،لامعليه الس  بسي دنا إبراهيم  عندما تزو نها عليها الس لام سارة
 ة وهبت نوسها لطاعة الله ونبي ه.، لكن ها لا تعدو أن تكون امرأة مؤمنعليها الس لام هانر

                                                   
 . 363ص  م،1971 ،نامعة الجزائر، دكتوراه أطروحة، سيكولونية القص ة في القرآن ،وهامي نقرةت  ال -1
 . 140البقرة  -2
 . 391، ص ابقالمرنع الس   -3
 . 403، ص المرنع نوسه -4
 . 363المرنع نوسه، ص  -5



 في قصّة إبراهيم عليه السلّام سردية الخطاب             الفصل الأولّ

67 

 الغائب اليي بل ذكرها بلوظ "امرأة" مسندة إلى ضمير، باسم "سارة" يص رح القرآن الكريملم 
تهُُۥ ﴿في قوله تعالى:  ،لامعليه الس  يعود إلى إبراهيم 

ا
أ را ة   واٱم  ت   قاائٓمِا حِكا ، وقوله في آية أخرى: 1﴾ فاضا

بالاتِ ﴿ ق 
ا
تهُُۥ فاأ

ا
أ را ة   فِ  ٱم  َّ في القص ة من دون أن  خصية الجاهزة أو المكتملة التي تمهرهيه الر  ، 2﴾ صَا

خصيات الأخرى، وأم ا تصر فاتها غيير في علاقاتها في الر  يحدث في تكوينها أي  تغيير، وإنم ا يحدث الت  
‌3.فلها دائما طابع واحد، فهي توتقد أزمة صراع داخلي

فلم كرته كتب الت واسير، بل ذ  ،لامعليه الس  لص راع لم تيكر في قص ة إبراهيم الر اهد أن  مواطن ا
، وسرورها بهيا الخبر، وهو عليه الس لام وهو تبرير الملائكة لها بالولد إسحاق ،مرهد واحد يرد إلا  

‌دلالة على الر ضا بالبررى الطي بة. 
‌:عليه‌السّلام‌لوط/‌8

خصيات القرآني، وهو من الر   ص  لام من الر خصيات المتكر رة في النعليه الس  يعتبر لوط 
ة لياكرة القارئ، وغالبا ما مية لاحمة، فهي تعد  علامات مقوي"تقوم بوظيوة تنميالاستيكارية التي 

حيث تنرأ شبكة من الاستدعاءات  ؛  والبوحخصيات في الحلم، أو مراهد الاعتاتمهر هيه الر  
 4.يكيرات والاستناعات"والت  

الت ست  عن طبائعهم ثبتت صوتي الجهاد والص مود في شخصية لوط عليه الس لام، فقد حاول 
م كانوا قوما شاذ ين، يأتون الر نال شهوة من دون الن ساء، ويمهر ذلك عندما ناءته  السي ئة، رغم أنّ 
الملائكة بهيئة حسنة تستضيوه، وتنب ئه بتدمير قراهم، ضاق صدره، وتمنى  مغادرتهم، لأن ه كان يعلم أن  

ا ﴿ نت عقولهم، لقوله تعالى:قومه سيرغبون فيهم لمرض أصاب قلوبهم، وعل ة سك امَّ ل اءٓات   وا  لوُطٗا رسُُلنُاا جا

ءا  اقا  بهِِم   سِِٓ ا واقاالا  ذار عَٗ  بهِِم   واضا َٰذا صِيب   ياو م   ها ‌5.﴾ ٧٧عا

                                                   
 . 71هود  -1
 . 29اريّت الي   -2
 . 89، ص م1998 ،ط د ،قافة والونون والآداب، الكويتالمجلس الوطّ للث   ،واية بحث في تقنيات الس ردفي نمرية الر   ،مرتاض الملكعبد  -3
 . 362سيكولونية القص ة في القرآن، ص  ،وهامي نقرةت  ال -4
 . 77هود  -5
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التي ابتلي بعصيانّا، وقومه  ،في حرصه على هداية زونته العاق ة لامعليه الس  لمح صبر لوط ن
كان راضيا   لامعليه الس  والملاحظ أن  إبراهيم ، التي تأص لت فيهموا عن الواحرة ون اليين لم ينتهال  الض

، لأن ه آمن بدعوته واصطحبه حين هجرته إلى أرض فلسطين، فقد عليه الس لام على ابن أخيه لوط
نا   ا ۞فا  ﴿كقوله تعالى: ،  في عد ة مواضع من القرآن الكريم يمانه ونصرتهإذكر  ُۥ اما قاالا  لوُط    لَا  اجِر  مُها  إنِ ِ  وا

 َٰ ٓ   إلِا ِ ب  اكِيمُ  ٱل عازيِزُ  هُوا  إنَِّهُۥ را َٰهُ  ﴿، وقوله أيضا: 1﴾ ٢٦ٱلۡ  َّي نا نجا لوُطًا وا رۡضِ  إلِا  وا
ا ناا ٱلَّتِ  ٱلّ  ك  َٰرا ا با  فيِها

َٰلامِيا  ‌.2﴾٧١للِ عا
 امرأته ونجاة آله، لقوله تعالى: ، اقتن ذكره بهلاكعليه الس لام والر اهد أن ه كل ما ذكر النبي  لوط

﴿  ٓ وهُم   إنَِّا لوُط   ءاالا  إلَِّّ امُناجُّ اعِيا  ل جَ 
ا
تاهُۥ إلَِّّ  ٥٩أ

ا
راأ ٓ  ٱم  ناا ر  ا قادَّ امِنا  إنَِّها َٰبِۡيِنا  ل ‌. 3﴾ ٦٠ٱل غا

 :لامإسماعيل‌عليه‌السّ‌/‌9
ليكترف شخصيته في حادثة  عليه الس لام أن يختبر ابنه إسماعيل لامعليه الس  أراد إبراهيم 

ا ﴿الي بح، فونده ممتثلا لقوله تعالى:  ها يُّ
ا
أ ى ِينا  يا ْ  ٱلََّّ نُوآ ْ  ءااما طِيعُوا

ا
ا  أ ْ  ٱللَّّ طِيعُوا

ا
أ وْلِ  ٱلرَّسُولا  وا

ُ
أ رِ  وا م 

ا  ٱلّ 

باتِ  قاالا  ﴿اعة والانقياد لله تعالى في قوله: ، فقد تجل ت فيه سمات الط  4﴾مِنكُم   
ا
أ ى عال   يا ا ٱف  رُ   ما ما ، 5﴾ تؤُ 

َٰهُ  ﴿: نل  و  وهيا دلالة على صدق برارة الله لنبي ه بالولد الصالح لم ا قال عز   نا َٰم   فاباشَّۡ  ليِم   بغُِلا ، 6﴾ ١٠١حا
سلما لأوامر الله، تحق ق بعد امتحان الله لأبيه في ذبحه، فونده ابنا بار ا مست عليه الس لام فحلم إسماعيل
 راضيا بقضائه.
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‌الحوار‌:ثالثا

ي بتحقيق غاية، "وإن  طريقة ردية على نسج رسالة بين المرسل والمتلق  يرتكز الحوار في البنية الس  
القرآن الكريم المثل الأعلى في  واية التي بلغالقرآن الكريم في تصوير الحوار إنم ا تقوم على أسا  الر  

 1.الأعناق"دارتها على الونه اليي يقيم منه معجزة قاهرة تخضع لها إ

هيا ما حيث احتل  مساحة أكبر في الس رد، و  ؛القرآني بالأسلوب الحواري زخر الخطاب
قا وجمالية في رصد التي غلب عليها الحوار وأضوى إليها تروي ،لامعليه الس  لاحمناه في قص ة إبراهيم 

هد أو تصويره اشك  أن  الحوار اليي يديره القرآن في دق ة وحساسية لإحياء المرالأحداث، "ولا
ع أساليبه وطرقه باختلا  الأشخاص، وبحسب المواقف، يقتضي تنو  أثير، قناع والت  الانوعالات، أو الإ

أنواع الحوار التي احتوتها قص ة ومن ، 2حت  يكون أبعد أثرا في نوو  سامعيه وهدايتهم وتونيههم"
‌.لامعليه الس  براهيم إ

 ‌الحوار‌الخارجي:/‌1

أن يخاطب الإنسان غيره، وهو حوار تتناوب فيه شخصيتان أو أكثر الحديث في إطار  هو
 3.المرهد داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة"

ويسم ى "الديّلوج" ويستعمل "لتحديد علاقة زمنية ظاهرة في المرهد من خلال وضع 
الرخصية نوسها بموضوعية الرخصيات في إطار الوعل والحركة والنطق، فتتوقف اللقطة عند فعل 

ة بصدق عن أفكارها ومراعرها ومواقوها"  يكون الحوار في البناء الدرامي للقصة القرآنية: ، كما 4معبر 

                                                   
م،     2000 ،22 الإسكندرية، ط ،ار المصريةة في القرآن الكريم دراسة تحليلية كاشوة عن عالم الإعجاز، الد  أدب القص  ، عبد الجواد محمد المحص -1
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 :لام بينوهو الحوار اليي يتم بين شخصين اثنين، وقد ورد في قصة إبراهيم عليه الس   ثنائي:  

 لام:‌وإبراهيم‌عليه‌السّ‌‌جلّ‌‌و‌الله‌عزّ‌أ:‌

ولقد ، 1أبدعت القص ة القرآنية في "رسم الأحداث وإدارة الحوار وصد  الصراع وإحكام الحبكة"
 ونبي ه وحيا على هيا الن حو:  ونل   ورد الحوار في أنل  خطاباته بين الله عز  

اعِلكُا  إنِ ِ  ﴿: ونل   الله عز   امٗا   للِنَّاسِ  جا  . ﴾ إمِا

يَِّتِ   وامِن ﴿: -لامإبراهيم عليه الس    . ﴾ ذُر 

ناالُ  لّا  ﴿: ونل   الله عز   دِي يا ه  َٰلمِِيا  عا   2.﴾ ١٢٤ٱلظَّ

أراد الله أن يبين  لعبده أن  كل مرئ رهين طاعته وعصيانه، فلا شواعة لمخلوق في معصية 
الخالق، كما لا تنوع استقامة العبد في العوو على المالمين، فكان العهد بينهما أن يوو ض أمره إلى الله 

لمِ    ﴿بقوله:  س 
ا
تُ  ﴿ :، فأناب﴾ أ لام  س 

ا
ِ  أ َٰلامِيا  لرِاب  معاني العبودية والخضوع  هنا تتجل ى، ومن 3﴾ ١٣١ٱل عا

لام في كيوية ثم  نرى حوار آخر بينهما لم ا أراد الله عزونل أن يحقق مراد إبراهيم عليه الس  ، للخالق
 حيث يوص ل القرآن هيا المرهد كالآتي:  ؛إحياء الموتى

ِ  ﴿لام: إبراهيم عليه الس   رنِِ  راب 
ا
ي فا  أ ِ  كا َٰ   تحُ  تا و     ﴾ ٱل ما

وا  ﴿: ونل   ز  الله ع
ا
ام   أ مِن   ل   ﴾ تؤُ 

َٰ  ﴿لام: إبراهيم عليه الس   َٰكِن بالا لا ئنَِّ  وا ما اط  ِ  . ﴾ قال بِ   لّ 
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ةٗ  فاخُذ   ﴿: ونل   الله عز   باعا ر 
ا
ِنا  أ ِ  م  ي  عال   ثُمَّ  إلِّا كا  فاصُُ هُنَّ  ٱلطَّ َٰ  ٱج  ا بال   كُ ِ  عَا ِن هُنَّ  جا  ٱد عُهُنَّ  ثُمَّ  جُز ءٗا م 

تيِناكا 
 
يٗا   ياأ ع   1.﴾ سا

في الوكرة  ك  باعتبار الررير "قكان الهد  من هيا الحوار التقرير بواقعية يوم البعث واختتم بالت
موقوا مرتكا بين الطرفين يوحي لكل منهما بإعادة النمر في القضية ومحاولة موانهتها من نديد كما 

  2.لم يوانهها من قبل"

 :‌وهراهيم‌وأبإبب:‌

لام لأبيه أجمل عبارات الود  ليستميله إليه، ويقر به إلى رب ه، مستعملا الس  قد م إبراهيم عليه 
باتِ  ﴿حواره بالاستوهام والن داء في قوله:  مستهلا   ،أساليب الن صح والاستعطا 

ا
أ ى بُدُ  لمِا  يا ا تاع   لّا  ما

عُ  ما اس  لّا  ي لّا  يُب صُُِ  وا نِ  وا نكا  يُغ  ي   عا باتِ  ٤٢ا  ٗ شا
ا
أ ى اءٓانِ  قاد   إنِ ِ  يا ا ٱل علِ مِ  مِنا  جا ام   ما تكِا  ل

 
نِٓ  ياأ دِكا  فاٱتَّبعِ  ه 

ا
َٰطٗا أ  صِرا

ا ويِ ٗ باتِ  ٤٣سا
ا
أ ى بُدِ  لّا  يا َٰنا   تاع  ي طا َٰنا  إنَِّ  ٱلشَّ ي طا نا  ٱلشَّ ا للِرَّحۡمَٰنِ كَا صِي ٗ باتِ  ٤٤عا

ا
أ ى ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
ن أ

ا
كا  أ ماسَّ اب   يا ذا نِا  عا  م 

تاكُونا  ٱلرَّحۡمَٰنِ َٰنِ للِ فا ي طا لِّ ٗا شَّ  قاالا ﴿أن استطرده وتوعده بالهجر في قوله:  فما كان نواب أبيه إلا  ، 3﴾ ٤٥وا

رااغِب  
ا
نتا  أ

ا
ن   أ تِ  عا َٰهيِمُ   ءاالهِا إبِ را ى ر جَُانَّكا   تانتاهِ  لَّم   لائنِ يا

ا نِ  لّا جُر  ا واٱه  ليِ ٗ ن ابنه سالمه، ووعده أن ه ، لك4﴾ ٤٦ما
َٰم   قاالا  ﴿سيستغور له الله في قوله:  لا لاي كا   سا فرُِ  عا تاغ  س 

ا
أ اكا  سا ٓ   ل ِ ب  نا  إنَِّهُۥ را ا بِ  كَا فيِ ٗ ، ثم اختار لنوسه 5﴾ ٤٧حا

لِكُُم   ﴿حيث قال:  ؛من والدهيسوؤه الاعتزال حت لا ير ما  تَا ع 
ا
أ ا وا عُونا  واما ِ  دُونِ  مِن تاد  ْ  ٱللَّّ عُوا د 

ا
أ ِ  وا ب   را

ى  ٓ  عاسا لَّّ
ا
كُونا  أ

ا
ءِٓ  أ ِ  بدُِعَا ب  ا را قيِ ٗ   6.﴾ ٤٨شا

 رانيا أن يختم على قلبه بالت قى.  ،لام بالهدايةكانت نّاية الحوار دعاء إبراهيم عليه الس  
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 :‌عليهما‌السّلام‌وابنه‌إسماعيلم‌إبراهي‌ج:

إذعانا لأمر الله، رأى أن يرارك ابنه الر أي  عليهما الس لام ب إبراهيم ليبح ابنه إسماعيللم ا تأه  
 حيث قال:  ؛دار بينهما باستعمال أسلوب لطيف بحوار هادئ

َّ  ﴿الأب:  َٰبُنا ٓ  يا ىَٰ  إنِ ِ را
ا
ناامِ  فِ  أ ٓ  ٱل ما ن ِ

ا
ُكا  أ ذ بَا

ا
اذاا فاٱنظُر   أ ىَٰ   ما    ﴾ تارا

باتِ  ﴿الابن: 
ا
أ ى عال   يا ا ٱف  رُ   ما ما تاجِدُنِٓ  تؤُ  اءٓا  إنِ سا ُ  شا َٰبِۡيِنا  مِنا  ٱللَّّ  1.﴾ ١٠٢ٱلصَّ

في هيا الحوار أن  الأب لم يورض مسألة ذبحه، بل استراره وأخي برأيه إم ا احتاما  الراهد
لمراعره أو امتحانا له في الط اعة، لكن  الابن كان عند حسن ظن  أبيه ورب ه به، فكان الغرض من 

 الحوار "الطلب" واختتم بالاستسلام لأمر الله.

 لام‌والملك‌النّمرود:‌إبراهيم‌عليه‌السّ‌‌د:

 اد عى الن مرود لنوسه الر بوبية، ناظره الخليل بالحج ة والبرهان ليبطل تمر ده، فقال:  لم ا

ا  ﴿لام: إبراهيم عليه الس   ِ ب  ِي را ۦ ٱلََّّ ِ يُمِيتُ  يحُ   . ﴾ وا

ناا   ﴿الن مرود: 
ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ  . ﴾ وا

ا  فاإنَِّ  ﴿لام: إبراهيم عليه الس   تِ  ٱللَّّ
 
سِ  ياأ م  قِِ  مِنا  بٱِلشَّ تِ  ٱل ماشۡ 

 
ا فاأ ربِِ  مِنا  بهِا غ   2.﴾ ٱل ما
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بُهِتا  ﴿كان الغرض من هيا الحوار الإنيار، واختتم باستسلام الن مرود، لقوله تعالى:  يِ فا  ٱلََّّ

را   فا ، فقد "أبطل الخليل عليه دليله، وبين  كثرة نهله، وقل ة عقله، وألجمه الحج ة، وأوضح له 1﴾ كا
  2.طريق المحج ة"

‌الجماعي:‌الحوار‌/‌2

لام هو حوار متعد د الأطرا  يكون بين أكثر من شخصين، وقد ورد في قص ة إبراهيم عليه الس  
 بين: 

 لام‌وقومه:‌إبراهيم‌عليه‌السّ‌‌أ:

ة التوحيد في عد ة مراهد، لام وقومه حول قضي  كثر الجدل وطال الحوار بين إبراهيم عليه الس  
 منها قول: 

ا ﴿لام: إبراهيم عليه الس   بُدُونا  ما    ﴾ ٧٠تاع 

بُدُ  ﴿أحد القوم:  ناامٗا ناع  ص 
ا
لُّ  أ ناظا ا فا اها َٰكِفِيا  ل  . ﴾ ٧١عا

عُوناكُم   هال   ﴿لام: إبراهيم عليه الس   ما اس  عُونا  إذِ   ي و   ٧٢تاد 
ا
عُوناكُم   أ و   يانفا

ا
ونا  أ   ﴾ ٧٣ياضُُّ

ٓ  بال   ﴿أحد القوم:  ناا د  َٰلكِا  ءاابااءٓاناا واجا ذا لوُنا  كا عا ف   . ﴾ ٧٤يا

تُم قاالا  ﴿لام: إبراهيم عليه الس   فاراءاي 
ا
ا أ بُدُونا  كُنتُم   مَّ نتُم   ٧٥تاع 

ا
ابااؤٓكُُمُ  أ مُونا  واءا ق دا

ا دُو    فاإنَِّهُم   ٧٦ٱلّ  ٓ  عا ِ
 ل 

َٰلامِيا  رابَّ  إلَِّّ    3. ﴾ ٧٧ٱل عا
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، لام أن يبين  لقومه أن  الأصنام التي أراد إبراهيم عليه الس   يتقر بون إليها زلوى لا تنوع ولا تضر 
ِي ﴿واختتمت بالإقرار بنعم الله في قوله:  ،فكان الغرض من هيه المحاورة الن صح والت ونيه نِ  ٱلََّّ لاقا  خا

هُوا  دِينِ  فا ه  ِي ٧٨يا عِمُنِ  هُوا  واٱلََّّ قيِِ  يُط  اس  ي تُ  وَإِذاا ٧٩وا رضِ  هُوا  ما فيِِ  فا اش  ِي ٨٠ي ِيٓ  ٨١يُُ ييِِ  ثُمَّ  يمُِيتنُِ  واٱلََّّ  واٱلََّّ
عُ  ما ط 

ا
ن أ

ا
فِرا  أ غ  طِيٓ  لِ  يا ِينِ  ياو ما  تِ   ا خا   1.﴾ ٨٢ٱلد 

لام لأسصنام ومحاولة حرقه في مقاطع حوارية  وذكر القرآن الكريم مرهد تكسير إبراهيم عليه الس  
 كثيرة، منها قول:

ا ﴿لام: إبراهيم عليه الس   ِ  ما َٰذِه اثيِلُ  ها نتُم   ٱلَّتِٓ  ٱلتَّما
ا
ا أ اها َٰكِفُونا  ل    ﴾ ٥٢عا

ٓ  ﴿أحد القوم:  ناا د  ا ءاابااءٓاناا واجا اها َٰبدِِينا  ل  . ﴾ ٥٣عا

د   ﴿لام: إبراهيم عليه الس   نتُم   كُنتُم   لاقا
ا
ابااؤٓكُُم   أ َٰل   فِ  واءا

لا بيِ   ضا  . ﴾ ٥٤مُّ

جِئ تاناا ﴿أحد القوم: 
ا
اق ِ  أ م   بٱِلۡ 

ا
نتا  أ

ا
َٰعبِيِا  مِنا  أ  2. ﴾ ٥٥ٱللَّ

بُّكُم   بال ﴿لام: إبراهيم عليه الس   َٰتِ  رابُّ  رَّ َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ
ا ِي واٱلّ  راهُنَّ  ٱلََّّ طا ناا   فا

ا
أ َٰ  وا ا َٰلكُِم عَا ِنا  ذا  م 

َٰهِدِينا  ِ  ٥٦ٱلشَّ تاٱللَّّ نَّ  وا كِيدا
ا َٰماكُم لّا نا ص 

ا
دا  أ ن باع 

ا
ْ  أ لُّوا برِِينا  توُا  . ﴾ ٥٧مُد 

 ولم ا انّال على الأصنام ضربا فكسرها، انتمع عليه القوم، فقال: 

عالا  مان ﴿أحدهم:  ا فا َٰذا تنِاآ بِ‍َٔا ها امِنا  إنَِّهُۥ لهِا َٰلمِِيا  ل   ﴾ ٥٩ٱلظَّ

ناا ﴿أحد القوم:  مِع  كُرُهُم   فاتٗ  سا الُ  ياذ   ٓۥ يُقا ُ َٰهيِمُ  لَا  . ﴾ ٦٠إبِ را

ْ  ﴿أحد القوم:  توُا
 
ى  بهِۦِ فاأ ا يُِ  عَا ع 

ا
لَّهُم   ٱلََّاسِ  أ دُونا  لاعا ها اش   . ﴾ ٦١ي
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نتا  ﴿أحد القوم: 
ا
ل تا  ءاأ عا ا فا َٰذا تنِاابِ‍َٔا ها َٰهيِمُ  لهِا إبِ را ى   !!﴾ ٦٢يا

لاهُۥ بال   ﴿لام: إبراهيم عليه الس   عا بيِهُُم   فا ا كا َٰذا ْ  إنِ لوُهُم    ا فاس   ها نوُا  1!﴾ ٦٣يانطِقُونا  كَا

قال: "ترك الصنم الأكبر، وعل ق الوأ  اليي كس ر  "مجاهد"عن  "لام الص نيبعبد الس  "يقول 
، وينمر كيف يعل لون على قدرة آلهتهم على نلب المنافع 2به الأصنام نعله في عنقه ليحتج  عليهم"

...  عنودرأ الأضرار عنهم، وهي عانزة أن تدافع   نوسها حت 

لام بمرأى من الن ا  حت اهيم عليه الس  وييكر الموس رون "أن  الن مرود وأشرا  قومه أحضروا إبر 
يروه ساعة الس ؤال بغرض أن تكون محاسبته على رؤو  الأشهاد كل هم ليكون عقابه عبرة لمن يعتبر، 

ا حط م آلهتكم الص نم الكبير هيا فاسألوهم واسألوه" -عليه السلام-فأنابهم إبراهيم   3.إنم 

 من أنوسهم وول وا خائبين، فرد : لم ا عجز القوم من مساءلة الأصنام، استحيوا 

بُدُونا  ﴿لام: إبراهيم عليه الس   تاع  فا
ا
ِ  دُونِ  مِن أ ا ٱللَّّ عُكُم   لّا  ما ي   يانفا لّا  ا  ٗ شا ف    ٦٦ياضُُّكُم   وا

ُ
ا لَّكُم   أ لمِا  وا

بُدُونا  ِ   دُونِ  مِن تاع  فالا  ٱللَّّ
ا
قلِوُنا  أ   ﴾٦٧تاع 

قِوُهُ ﴿القوم:  ر  ْ  حا وٓا تاكُم   واٱنصُُُ َٰعلِيِا  كُنتُم   إنِ ءاالهِا  4.﴾ ٦٨فا

ضي عند ولام وقومه في حوارهما الجدلي أساليب الاستوهام التي تاستعمل إبراهيم عليه الس  
الحقيقة، وبعض عبارات الس خرية والاستهزاء للانتقاص من قدر المجادل كما ورد القسم على لسان 
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لام للت أكيد على هدم الأصنام، وقد ترك ل هيا الحوار في ثوب المحاكمة، واختتم إبراهيم عليه الس  
ْ  ﴿بالن صر لنبي  الله عز ونل في قوله:  ادُوا را

ا
أ ي دٗا بهِۦِ وا َٰهُمُ  كا ل نا عا ِينا  فاجا سۡا خ 

ا  1.﴾٧٠ٱلّ 

لام وأبيه وقومه عبدة الكواكب، فقد وند نبي نا في "زمن وتقرأ حوارا آخر بين إبراهيم عليه الس  
ضل ت الن ا  في عبادتهم لله، فكان من الن ا  من يعبد الأصنام ويعم مونّا كما في العراق، ومنهم من 

كما هو الحال في   (الملوك والحك ام)يعبد الكواكب ويتق بونّا كما كان في بلاد الر ام ومنهم من يعبد 
  2.زمن الن مرود"

لام أن يبرهن لأبيه وقومه أن  الألوهية ينتوي فيها الز وال، كزوال الكوكب في أراد إبراهيم عليه الس  
"فأرشدهم إلى طريق الن مر  ،اختواء الليل، وإضمار القمر في وهج النهار، وشرود الر مس عند المغيب

والاستدلال، عر فهم أن  الن مر الصحيح مؤد إلى أن  شيئا منها ليس بإله لقيام دليل الحدوث فيها، 
  3.ولأن  لها محدثا أحدثها ومدبرا دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالهم"

ه وقومه بانتواء صوات الن قص عن لام بيكائه وحكمته أن يقنع أبااستطاع إبراهيم عليه الس  
 الوناء، فعل ذلك وقد كانوا شهود عيان، ويتج سد هيا لمالإله، وأن  اليين يعبدونّم تتجس د فيهم معا

الحوار في سورة الأنعام، لم ا "فرُنت له الس ماء والأرض، فرأى ببصره الملكوت الأعلى في الس ماء 
لام من عالم الملك إلى عالم ي دنا إبراهيم عليه الس  والملكوت الأسول في الأرض، وليلك انتقل س

 ا له، ويقينا عنه. مكراإالملكوت اليي فيه مراحل اليقين )علم اليقين، وعين اليقين، وحقيقة اليقين( 

؛ غيابها عنه أم ا في تساؤلاته للكواكب التي ذكرها ككوكب الز هرة والقمر والر مس، ومن ثم  
  4.يحب  الأفلين"حيث أفلت وقال أن ه لا 
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َٰلكِا ﴿لام في قوله ييهب بعض الباحثين إلى أن  حوار إبراهيم عليه الس   ذا كا َٰهيِما  نرُيِٓ  وا لاكُوتا  إبِ را  ما

َٰتِ  َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ
ا لِّاكُونا  واٱلّ  ، أن ه "قد شعر بونود مركلة أو لا، وثانيا جمع بيانات  1﴾ ٧٥ٱل مُوقنِيِا  مِنا  وا

المركلة، وثالثا وضع العروض، ورابعا قو م فروضه، ووصل في نّاية المطا  إلى كافية حول موضوع 
  2.هدفه المنرود"

على ضرورة  كان الغرض من هيا الحوار الحجاج اليي اختتم بالاستوهام الانكاري اليي أكد
ي فا ﴿عن الر رك في قوله تعالى:  الابتعاد كا افُ  وا خا

ا
ٓ  أ ا تُم   ما ك  ا شۡ 

ا
لّا  أ اافوُنا  وا نَّكُم   تَّا

ا
تُم أ ك  ا شۡ 

ا
ِ  أ ا بٱِللَّّ ام   ما لِ   ل  يُنا 

لاي كُم   بهِۦِ َٰنٗا   عا يُّ  سُل طا
ا
ِ  فاأ ي  رِيقا فا

قُّ  ٱل  حا
ا
نِ   أ م 

ا لامُونا  كُنتُم   إنِ بٱِلّ    3.﴾ ٨١تاع 

 لام‌والملائكة:‌إبراهيم‌عليه‌السّ‌‌ب:

لام الحوار متور قا في عد ة سور وآيّت من القرآن الكريم بين ضيف إبراهيم عليه الس   ناء
 ة، سنحاول ترتيبه في هيا المقطع:والملائك

َٰمٗا  ﴿الملائكة:  لا  . ﴾ سا

َٰم   ﴿لام: )راد ا التحي ة(: إبراهيم عليه الس   لا  4.﴾ سا

م لم يتناولوا منه شيئا سألهم قائلا:  لّا ﴿لم ا أسرع بإحضار لهم الط عام، ورأى أنّ 
ا
كُلوُنا  أ

 
 5 ﴾ ٢٧تاأ

ل   لّا  ﴿وقد بدا خوفه منهم وعدم ارتياحه لهم، لكن سرعان ما طمأنوه قائلين:  ُكا  إنَِّا تاو جا ِ َٰم   نبُاشۡ   بغُِلا

ليِم    6.﴾ ٥٣عا
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اشَّۡ   ﴿لام: إبراهيم عليه الس   ب
ا
ى  تُمُونِ أ ا ن عَا

ا
نِا  أ سَّ ُ  مَّ ونا  فابمِا  ٱل كِبۡا ُ ِ  1 ﴾٥٤تبُاشۡ 

َٰكا  ﴿الملائكة:  نا اشَّۡ  اق ِ  ب ِنا  تاكُن فالا  بٱِلۡ  َٰنطِِيا  م    2.﴾ ٥٥ٱل قا

ى  ﴿لام عند سماعها الخبر فقالت: ليه الس  عتوانأت زونة ابراهيم  ي لاتا َٰوا لِدُ  يا
ا
ناا   ءاأ

ا
أ جُوز   وا ا عا َٰذا ها  وا

لِ  ي خًا   باع  ا إنَِّ  شا َٰذا ء   ها جِيب   لاشَا    3 ﴾ ٧٢عا

بيِا  ﴿الملائكة:  تاع جا
ا
رِ  مِن   أ م 

ا
ِ   أ اتُ  ٱللَّّ ِ  راحۡ  َٰتُهُۥ ٱللَّّ باراكا لاي كُم   وا لا  عا ه 

ا
اي تِ   أ يِد   إنَِّهُۥ ٱلۡ  ِيد   حۡا   4 ﴾ ٧٣مََّّ

َٰلكِِ  ﴿الملائكة:  ذا بُّكِ   قاالا  كا اكِيمُ  هُوا  إنَِّهُۥ را ليِمُ  ٱلۡ    5.﴾٣٠ٱل عا

ا ﴿لام: إبراهيم عليه الس   ما بُكُم   فا ط  ا خا ها يُّ
ا
لوُنا  أ  6 ﴾ ٣١ٱل مُر سا

ٓ  ﴿الملائكة:  ا ٓ  إنَِّ ر سِل ناا
ُ
َٰ  أ م   إلِا لاي هِم   لنُُِ سِلا  ٣٢مَُّّ رمِِيا  قاو  اراةٗ  عا ِن حِجا   7.﴾٣٣طِي   م 

ا إنَِّ ﴿: لامإبراهيم عليه الس    . ﴾ لوُطٗا   فيِها

لامُ  نَا نُ ﴿الملائكة:  ع 
ا
ا   بمِان أ يانَّهُۥ فيِها ِ نُاج   ٓۥ لَا لاهُ ه 

ا
أ تاهُۥ إلَِّّ  وا

ا
راأ نات   ٱم  َٰبِۡيِنا  مِنا  كَا   8.﴾ ٣٢ٱل غا

الحوار اليي بين أيدينا خبرين، أحدهما سار  وهو بررى بالولد إسحاق، والث اني سي ئ وهو  حمل
نعي بتعييب قوم لوط، وكلاهما يويدان غرض العرض بررط الموافقة، واختتم بالإقرار على قدرة الله 

 من تغيير الأقدار. 
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 اخلي:‌الحوار‌الدّ‌/‌3

منه أن ه يجري في باطن الرخصية وبصوت غير يقصد به "الحديث المنورد مع الي ات، ويوهم 
، بمعنى أن يكل م الإنسان نوسه، بحيث يكون المرسل والمتلقي في نوس الوقت، لا يراركه 1مسموع"

أحد في الحوار باعتباره "بنية سردية تمك ن الرخصية من الحوار مع نوسها، يتيح لها استخدام ضميري  
  2.إلى ذات واحدة" المتكل م والمخاطب الموردين المحليين

ويصدر بسبب انوعالات داخلية كالجنون، الغضب، الاكتئاب، القلق وغيرها من الأمراض 
 الن وسية التي تصيب الإنسان ليعبر  عنها على شكل خطابات منطوقة أو مكبوتة. 

اورة الد عوة والمح يقل  الحوار الداخلي في الن ص القرآني لطبيعة الخطاب اليي يقتضي المجاهرة في
 بين الأطرا .

 قنيات‌السّردية‌في‌الحوار:‌التّ‌/‌4

 م في عد ة صيغ، نيكر منها: لاورد الحوار في قص ة إبراهيم عليه الس  

 الاسترجاع:‌‌:أ

، هو قطع "ويتم أثناء الت سلسل الز مّ للعمل الأدبّ، يستهد  استطرادا عويعُر  أيضا بالارتجا 
في الرواية ، وهو ما يطلق عليه 3يعود إلى ذكر الأحداث الماضية، بقصد توضيح ملابسات موقف ما"

 الجديدة بالولاش باك.

 تناولت مواضيع مختلوة منها: ،لامورد الاستناع في حوارات عديدة في قصة إبراهيم عليه الس  
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 :التّمسك‌بعبادة‌الأوثان 

لام في إقناع أبيه بتوحيد الله، حيث عبر  عن تمس كه بآلهته في قوله: فرل إبراهيم عليه الس   
رااغِب  ﴿
ا
نتا  أ

ا
ن   أ تِ  عا الهِا َٰهيِمُ   ءا إبِ را ى من  مناص، فكيانه مرتبط بما كان يعبد قديما من أوثان، ولا 1﴾ يا

 نزعها عن مخي لته. 

 ‌:التّصديق‌بالرّؤيا 

لام بيبح ابنه، أبدله الله عزونل كبرا فداء  له، وذك ره أن ه نزاء  لتصديق لم ا هم  إبراهيم عليه الس  
ق تا  قاد   ﴿رؤيّه في قوله:  دَّ ٓ   صا ياا َٰلكِا  إنَِّا ٱلرُّء  ذا  زِي كا

سِنيِا  نجا لعبده، أن  محنته أراد الله أن يبين  ، 2﴾ ١٠٥ٱل مُح 
 حة بسبب طاعة سابقة عكست إخلاصه.تحو لت إلى من

 :الحنين‌إلى‌دين‌الأجداد 

م كانوا يوتخرون بدين أندادهم، فالت باهي بالأنساب من صوات قوم إبراهيم عليه الس    لام أنّ 
ْ ﴿خصلة تأص لت فيهم إذ  ٓ  قاالوُا ناا د  ابااءٓاناا واجا ا ءا اها َٰبدِِينا  ل لام مبي نا عليهم إبراهيم عليه الس  ، فيرد 3﴾ ٥٣عا

د   قاالا  ﴿بطلان ما يحن ون إليه حيث قال:  نتُم   كُنتُم   لاقا
ا
ابااؤٓكُُم   أ َٰل   فِ  واءا

لا بيِ   ضا فالر نوع إلى ، 4﴾ ٥٤مُّ
كان ييك رهم بهلاك أمم سبقتهم   لامعليه الس  ن إبراهيم كان ملاذهم للهروب من الواقع، لكالماضي  

يت آلهة أخرى من دون الله في قوله:  ْ  وَإِن ﴿اتخ  بوُا ِ ذ  د   تكُا قا با  فا ذَّ م   كا ما
ُ
ِن أ ب لكُِم    م  ا قا ا  واما  إلَِّّ  ٱلرَّسُولِ  عَا
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َٰغُ  الا َٰهيِمُ  قاالا  وَإِذ   ﴿، ثم أعلن براءته من عبادة الأصنام 1﴾ ١٨ٱل مُبيُِ  ٱلۡ  بيِهِ  إبِ را
ا
اءٓ   إنَِّنِ  واقاو مِهۦِٓ  لِّ ا بارا ِمَّ  م 

بُدُونا   2.﴾ ٢٦تاع 

يتها ونسخها بأفكار بديلة حارب من أنل تننلاحظ أن الحوارات ترتبط بمعتقدات سابقة، وتح
 تخدم الد ين. 

 عليه‌السّلام‌التّذكير‌بمعصية‌قوم‌لوط‌:‌

ا ناءت لإعلامه عن عياب قوم لوط، بسبب  أخبرت الملائكة سي دنا إبراهيم عليه السلام أنّ 
ا ﴿الواحرة التي كانوا يقومون بها من قبل في قوله:  امَّ ل اءٓات   وا ٓ  جا َٰهيِما  رسُُلنُاا ىَٰ  إبِ را ا ْ  بٱِل بشُۡ  ْ  إنَِّا قاالوُٓا لكُِوٓا  مُه 

لِ  ه 
ا
ِ  أ َٰذِه ياةِ   ها ر  ا إنَِّ  ٱل قا لاها ه 

ا
ْ  أ نوُا َٰلمِِيا  كَا ا إنَِّ  قاالا  ﴿، فكان نوابه: 3﴾ ٣١ظا ، فرد ت الملائكة: 4﴾لوُطٗا   فيِها

﴿ ْ لامُ  نَا نُ  قاالوُا ع 
ا
ا   بمِان أ يانَّهُۥ فيِها ِ نُاج   ٓۥ لَا لاهُ ه 

ا
أ تاهُۥ إلَِّّ  وا

ا
راأ نات   ٱم  َٰبِۡيِنا  مِنا  كَا   5.﴾٣٢ٱل غا

اقلاعهم  في قوم لوط وزونته مني زمن مضى، وعدمهيا الحوار يسرد عادات قبيحة تطب عت 
 عليها كان سبب هلاكهم. 

‌الاستباقب:‌
يقصد به أن يستبق المرء الأحداث "وهو عملية سردية تتمث ل في ايراد الحدث أو الإشارة إليه 

، وتعد  من النمرات الاستررافية 6ق الأحداث"بسبمسبقا، وهيه العملية تسم ى في الن قد التقليدي 
 من أمثلة هيا الحوار:و  .التي تنب ئ عن المستقبل بأحداث لم يصل إليها الس رد

‌
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 ‌ّالناّر:‌‌جلّ‌‌و‌محاورة‌الله‌عز‌

لم ا اشتعلت الن ار في نسد إبراهيم عليه السلام أمرها الله عزونل أن تصر  موعولها عليه، 
َٰناارُ  قلُ ناا ﴿وتبعد أذاها عنه في قوله عزونل:  دٗا كُونِ  يا َٰمًا بار  لا ى  واسا ا َٰهيِما  عَا ، فطب قت ما أمرها 1﴾ ٦٩إبِ را

ٓ  ﴿لحمة إصدار القرار لقوله تعالى:  ا ما  ٓۥ إنَِّ رُهُ م 
ا
ٓ  أ ادا  إذِاا را

ا
ي   أ ن ا  ً شا

ا
قُولا  أ ُۥ يا ياكُونُ  كُن لَا . فسبقت 2﴾ ٨٢فا

ت من قدر إبراهيم  من الموت إلى الحياة، حيث سخ ر  -عليه السلام-مريئة الله مريئة العباد، وغير 
 البرد والس لام للن ار، فخرج منها سالما معافى. 

 ‌ّلام‌نفسه:‌محاورة‌إبراهيم‌عليه‌الس‌

لم ا شعر عليه السلام أنه مبغوض قومه، بعد أن كادوا له ونصبوا له العداء، وحاولوا حرقه، قر ر 
قاالا  ﴿الهجرة إلى رب ه فرارا بدينه، فقال:  َٰ  ذااهبِ   إنِ ِ  وا ِ  إلِا ب  دِينِ  را ياه  محاورا نوسه )وهو ما يسمى  3﴾ ٩٩سا

 ة رب ه، وتؤمن له مستقبلا أفضل.بالحوار الداخلي(، متنب ئا أن  هجرته ستضمن له هداي

 ‌تيار‌الوعيج:‌

وتقديم هيا هو نوع من أنواع الحوار، وظيوته "الدخول إلى المناطق المملمة في الد اخل الإنساني، 
الد اخل اليي هو ارهاصات غير متركلة في اللاوعي، ويقوم الكاتب باستخراج هيه الط بقات من 

. تعد دت 4اللا وعي عبر زمنها الن وسي، وذلك عبر تداعي الأفكار وكسر الت تابع بتدفقات سريعة"
 ، نيكر:الأمثلة في هيا المجال
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 ‌ّه:و‌لام‌أبمحاورة‌إبراهيم‌عليه‌الس‌

لعب دور المرشد في نل  حواراته،  -عليه السلام-إن  المتأمل في الخطاب القرآني أن إبراهيم 
حيث قام بوظيوة المحل ل الن وساني في نلسته مع أبيه، فحاول الولوج إلى قلبه وطبطبة مراعره بالكلمة 

الر غبة في إنقاذه، والخو  اللطيوة والن قاش الهادئ، مستعملا عبارات الل ين، التي تحمل في طي اتها معاني 
باتِ  ﴿من هلاكه كقوله مثلا: 

ا
أ ى ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
ن أ

ا
كا  أ اب   ياماسَّ ذا ِنا  عا نِٓ  ﴿، وقوله كيلك: 1﴾ ٱلرَّحۡمَٰنِ م   فاٱتَّبعِ 

دِكا  ه 
ا
َٰطٗا أ ا صِرا ويِ ٗ  2.﴾ ٤٣سا

 ‌ّلام‌قومه:‌محاورة‌إبراهيم‌عليه‌الس‌

كل  ما لديه، من دون أن يستخدم أي  وسيلة   لكسب قلوب العصاة يجب "أن يقوم المستشد
من وسائل الد فاع، ودور المرشد أو المعالج الت حليلي تحديد المواد المكبوتة، فهم الأحداث والص عوبات 

مع قومه حيث استجمع قواه من  -عليه السلام–، وهيا ما قام به إبراهيم 3التي مر  بها المستشد"
تحملا أقرب أساليب الخطاب إلى العقل، وأرغبها في القلب، أنل أن ين مم حلقات دعوي ة، مس

هم في العبادة، مطب قا منهاج الد عوة في قوله تعالى:  َٰ  ٱد عُ  ﴿مستدرنا إيّ  بيِلِ  إلِا ب كِا  سا ةِ  را ما كِ   بٱِلۡ 
ةِ  و عِظا ناةِ   واٱل ما اسا َٰدِل هُم ٱلۡ  جا نُ   هِا  بٱِلَّتِ  وا سا ح 

ا
بَّكا  إنَِّ  أ لامُ  هُوا  را ع 

ا
ن أ لَّ  بمِا بيِلهِۦِ عان ضا لامُ  واهُوا  سا ع 

ا
 أ

تادِينا   . 4﴾١٢٥بٱِل مُه 

ضف أن  إبراهيم عليه السلام كان لين  القلب، رطب الل سان في دعوته لأن ه يعلم أن  الله سبحانه 
او   ﴿وتعالى قال:  ل ا كُنتا  وا ليِظا  فاظًّ ل بِ  غا ْ  ٱل قا وا ضُّ نفا لكِا   مِن   لَا و   5.﴾ حا
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على إبراهيم عليه السلام أن يحاورهم بالحسنى، وييك رهم بنعم الله عليهم الحر حتم فالت داعي 
ا ﴿لقوله:  بُدُونا  إنَِّما ِ  دُونِ  مِن تاع  َٰنٗا ٱللَّّ ثا و 

ا
تَّا لُقُونا  أ ِينا  إنَِّ  إفِ كً   وا بُدُونا  ٱلََّّ ِ  دُونِ  مِن تاع  لكُِونا  لّا  ٱللَّّ م   لاكُم   يا

ْ  رزِ قٗا تاغُوا ِ  عِندا  فاٱب  قا  ٱللَّّ ِز  بُدُوهُ  ٱلر  ْ  واٱع  كُرُوا ٓۥ   واٱش  ُ عُونا  إلِّا هِ  لَا  1.﴾ ١٧ترُ جا

ْ  قلُ   ﴿كما طلب أن ينمروا إلى ذواتهم، ويتأملوا بديع صنعه، ويتمعنوا إلى اعجاز الخلق   فِ  سِيُوا
رۡضِ 
ا ْ  ٱلّ  ي فا  فاٱنظُرُوا   كا

ا
أ ال قا   بادا

ُ  ثُمَّ  ٱلۡ  ةا  ينُشِئُ  ٱللَّّ
ا
أ ةا   ٱلنَّش  ا  إنَِّ  ٱلۡأٓخِرا َٰ  ٱللَّّ ا ء   كُ ِ  عَا . وغيرها من 2﴾ ٢٠قادِير   شَا 

 الحوارات التي تييب القلب وتطاوع العقل. 

 ‌ّلام‌الأصنام:‌محاورة‌إبراهيم‌عليه‌الس‌

عندما اشتد  غضب إبراهيم عليه السلام من التماثيل التي نصبت قامتها، وترك لت على هيئة 
يها قومه الجهلة قبلة لهم يتضر عون إليها، بّ آدم، وظل ت أشكالا  هامدة لا حول ولا قو ة لها، وقد اتخ 

هة بالكلام لم ا كسرها في قوله سألها على عدم قدرتها الأكل لما منحها الط عام وعجزها على الموان
اغا ﴿ ى  فارا تهِِم   إلِا الا  ءاالهِا قا لّا  فا

ا
كُلوُنا  أ

 
ا ٩١تاأ  3.﴾ ٩٢تانطِقُونا  لّا  لاكُم   ما

ز بإقامة صوص والمقاطع الس ردية بضمير المخاطب، ويتمي  وهيا الن وع من الحوار "يمهر في الن  
فالمخاطب لا يجيب، بل  ،دون أن يحدث تبادل بينهما ،م والمخاطبمي مرتك بين المتكل  وضع تلو  

نوابا، بل فعل ، لأن  الجماد لا يتنمر منه 4يمل  شاهدا فقط على الخطاب اليي يلقى أمامه وعنه"
 تلة البركان اليي ينوجر في قلبه.لام ذلك ليورغ كإبراهيم عليه الس  
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 ‌ّلام‌نفسها:‌محاورة‌زوجة‌إبراهيم‌عليه‌الس‌

المعرو  أن  سارة كانت عقيما، وكان شوقها عميما في الانجاب، وقد يئست من حملها لم ا 
ا مر ت بإرهاصات نك دت حياتها، ولا سي ما عندما رزقت ضر تها  تقد م بها العمر، ولا شك  أنّ 

بالولد كان مقيدا بوكرة الحمل التي ظل ت تراودها طيلة حياتها، لتبر رها الملائكة   فوعيهابإسماعيل، 
بعد سنوات انقطع رناؤها... من المؤكد أن ينزل عليها الخبر كالص اعقة، ويصعب عليها تصديقه، 

ها بسن ها المتأخر، وقالت:  قاالات   ﴿فحاورت نوسها ميك رة إيّ  جُوز   وا قيِم   عا  1.﴾ ٢٩عا

 ‌المناظرة‌د:

بالبصيرة، واصطلاحا هي الن مر : المناظرة "لغة من الن مر أو من الن مر "ريف الجرنانيالر  "يقول 
 2.بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الريئين إظهارا للصواب"

ا "معرفة بالتواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوص ل  "ابن خلدون"ويعر فها  على أنّ 
 3.بها إلى حوظ الرأي أو هدمه، سواء كان ذلك الرأي من الوقه أو غيره"

ما يرتكان ؛فيسوق المناظرة معنى الحوار "هلال غنيمي"أم ا  في تبادل الخطاب  حيث يرى أنّ 
أن  المناظرة تعتمد على عرض ونهة نمر الط رفين والت دليل بحج تها، ومحاولة كل   بين شخصين، إلا  

 4.طر  إبطال رأي مجادله، وإثبات حج ته ببراهين عقلية ونقلية"

 لام مناظرتين:إبراهيم عليه الس  تناولت قص ة 
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 ‌:مناظرة‌الملك‌

الا  ﴿لم ا زعم الملك الن مرود الر بوبية، وطغى على الأرض، وقال:  قا ناا   فا
ا
بُّكُمُ  أ َٰ  را ا عَ 

ا ، ناظره 1﴾ ٢٤ٱلّ 
إبراهيم عليه السلام بالأد لة الس اطعة بنية المنافسة لأن ه أراد "أن يرخ ص حالة العناد الس خيف 

 2.يجدي معها حج ة ولا برهان" والمكابرة العمياء التي لا

فغلبه إبراهيم عليه السلام لأن ه امتلك مع الحوار أسرار الكون التي عل مها له الخالق، بينما 
 الخرافية.  بالزعبلاتضعف استدلال الن مرود لأن  عقله حرا 

 ‌:مناظرة‌عبدة‌الكواكب‌

، بحج ة أن  الإله لا يأفل بأفولها وانه إبراهيم عليه السلام عبدة الر مس والن جوم والكواكب 
ٓ  ﴿لقوله تعالى:  َٰها  لّا ُّ  هُوا  إلَِّّ  إلِا يُّومُ   ٱل حا خُذُهۥُ لّا  ٱل قا

 
لّا  سِناة   تاأ ، وينتوي على نلاله الزوال، فأراد 3﴾ ناو م    وا

والآلهة المتعد دين، "أن يبرز الحيرة التي تنتاب من يررك بعد الت وحيد، ومن يتوز ع قلبه بين الإله الواحد 
، وأن  الي ين لا يرتابهم شك  في عبادة الخالق، يووزون في 4ويتور ق احساسه بين الهدى والض لال"

ِينا  ﴿دنياهم وآخرتهم، لقوله تعالى:  ْ  ٱلََّّ نُوا ام   ءااما ل ْ  وا َٰناهُم يال بسُِوٓا ىئكِا  بظُِل م   إيِما وْلا
ُ
اهُمُ  أ نُ  ل م 

ا  واهُم ٱلّ 
تادُونا  ه   5.﴾٨٢مُّ
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 المناجاة:‌‌ه:

هي تقديم الر كوى والالحاح لله بالط لب، وتُصن ف من "أشكال الخطاب الد عائي ذات الاتجاه 
الواحد من أنا إلى أنت )الله(، ليلك اعتبرها القدامى حديثا شخصيا سمي  "حديث الن وس"، فكانت 

 1.مجر د متتاليات دعائية تعبر  عن معان دينية وأخلاقية"

لام في لحمات الص راع والتأز م، الن صوص القرآنية بحوارات تتضم ن مناناة إبراهيم عليه الس   تزخر
 رانيا الت وريج من رب ه، نيكر منها: 

 ‌:الشّكوى‌من‌المرض‌

الا  ﴿لم ا ذهب القوم ليحتولوا بالعيد، امتنع مراركتهم في الل هو، وتداعى المرض:  قا  إنِ ِ  فا
قيِم    2.﴾٨٩سا

لام لنوسه، متعم دا أن يسمعه الآخرون مناناة إبراهيم عليه الس   "الط اهر بن عاشور"يوس ر 
ليوهموا اعتاضه عن الي هاب معهم، أن ه "انتحل عيرا ليتكوه فيخلو ببيت الأصنام ليخلص إليها عن  
كثب، فلا يجد من يدفعه عن الإيقاع بها... وذكر الموس رون أن ه اعتير عن خرونه مع قومه من 

د بالمدينة في يوم عيد يخرنون فيه، فزعم أن ه مريض لا يستطيع الخروج، فافتض إبراهيم خرونهم ب
 لام في شيء قط  إلا  لم يكيب إبراهيم عليه الس  ، ذكرت الس نة الن بوية هيه القص ة، فقالت: "3الأصنام"

قيِم   إنِ ِ  ﴿قوله:  نل   و في ثلاث كيبات، ثنتين منهن في ذات الله عز   ولم يكن  [83الص اف ات ] ﴾سا
لاهُۥ بال  ﴿سقيما وقوله:  عا بيِهُُم   فا ا كا َٰذا  4.[09الأنبياء ] ﴾ ها
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را  ﴿أم ا قوله في الآية  ناظا ةٗ  فا را فينقل ما ذكره "ابن كثير في توسيره، قال قتادة  1﴾ ٨٨ٱلَُّجُومِ  فِ  ناظ 
 2.والعرب: تقول لمن توك ر: نمر في الن جوم، يعّ قتادة: أن ه نمر إلى الس ماء متوك را فيما يلهيهم به"

لهيا القول نستطيع أن نرير أن  حوار الإنسان للكائنات المادية نوع من الخطاب تعقيبا 
قاسمه مراعره، وقد كان الر اعر الجاهلي يقف على الأطلال ويبكيها الد اخلي، كأن يحاور الطبيعة لت

حت  يقضي ما بداخله من أحاسيس، وهيا الن وع من الحوار "يجري داخل الر خصية ومجالة النوس أو 
باطن الر خصية، ويقد م المحتوى الن وسي، والعمليات الن وسية في المستويّت المختلوة للانضباط 

 3.الواعي"

الط اهر بن عاشور "ما ننح الحسن إلى تأويل معنى النجوم بالمصدر أن ه نمر فيما نجم ويضيف 
، والمقصود من القول أن ه عبر  بصوت عال عن 4له من الرأي، يعّ أن  النجوم مصدر نَجَمَ بمعنى ظهر"

 مرضه المختلق، منانيا نوسه حت يحقق مراده. 

 ‌:الدّعاء‌للولد‌والبلد‌

يستخدمه الإنسان لمناناة رب ه وهو "نوع من أنواع المونولوج، وخاصة  الد عاء خطاب لغوي
 5.عندما توضي الرخصية بمكنونات قلبها على انوراد لحمة من لحمات التطور المصيري الحاسم"

 

                                                   
 . 88الصافات  -1
 . 141المرنع السابق، ص  -2
 . 220شعبان، الس رد الروائي في أعمال إبراهيم نصر الله، ص  هيام -3
 .222ص ، 00 ج ،توسير التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور -4
 . 141، ص 1996، 22 ط ، لبنان،نبيل راغب، موسوعة الابداع الأدبّ، مكتبة ناشرون -5
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ي لنوسه ركنا، ودعا رب ه بحوظ البيت العتيق، وتبرئة لم ا أتم  إبراهيم عليه الس   لام بناء الكعبة اتخ 
َٰهيِمُ  قاالا  وَإِذ   ﴿ذري ته من عبادة الأصنام في قوله:  ِ  إبِ را عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا  ها الا نُب نِ  ءاامِنٗا ٱلۡ  بانَِّ  واٱج  ن وا

ا
بُدا  أ  نَّع 

نااما  ص 
ا  1.﴾ ٣٥ٱلّ 

ثم ذكر أن ه استودع أهله في البيت الحرام ليعبدوا الله، فدعاه أن يحب ب هيا المكان في قلوب 
ٓ  ﴿النا  ويغنهم من فضله في قوله:  بَّناا ٓ  رَّ نتُ  إنِ ِ كا س 

ا
يَِّتِ  مِن أ ِ  بوِااد   ذُر  ي 

ع   ذيِ غا ر  رَّمِ  باي تكِا  عِندا  زا بَّناا ٱل مُحا  را

 ْ ةا  لُِّقيِمُوا لاوَٰ ل  فاٱ ٱلصَّ عا ف   ج 
ا
ةٗ   ِأ ِنا  دا ويِٓ  ٱلََّاسِ  م  هُم إلِّا هِم   تاه  زقُ  ِنا  واٱر  َٰتِ  م  را لَّهُم   ٱلثَّما كُرُونا  لاعا اش   2.﴾ ٣٧ي

ٓ  ﴿ثم أثنى على علمه بسرائر العباد وعلانيتهم في قوله:  بَّناا لامُ  إنَِّكا  را ا تاع  ا نُُ فِ  ما لنُِ   واما  3﴾ ٣٨ نُع 
دُ  ﴿ فحمد الله على رزقه بالولدان في كبره: ام  ِ  ٱلۡ  ِي لِلَّّ ا  لِ  واهابا  ٱلََّّ ِ  عَا كِبۡا

َٰعيِلا  ٱل  ما َٰقا   إسِ  حا ِ  إنَِّ  وَإِس  ب   را

مِيعُ  اسا ءِٓ  ل عَا ، وسأل رب ه أن يجعله وأهله من مقيمي الصلاة ويغور له ولوالديه ولجميع المؤمنين 4﴾ ٣٩ٱلدُّ
ِ  ﴿وأن يستجيب دعوته في قوله:  ل نِ  راب  عا ةِ  مُقيِما  ٱج  لاوَٰ يَِّتِ   وامِن ٱلصَّ بَّناا ذرُ  بَّل   را تاقا ءِٓ  وا بَّناا ٤٠دُعَا فرِ   را  لِ  ٱغ 

يَّ  َٰلِدا لوِا منِيِا  وا للِ مُؤ  قُومُ  ياو ما  وا ابُ  يا سِا  5.﴾ ٤١ٱلۡ 

 ‌:الدّعاء‌بالقبول 

عندما رفع إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام قواعد البيت دعا رب ه أن يقب ل منهما، ويجعله 
َٰهِ  يار فاعُ  وَإِذ   ﴿وذري ته من المسلمين ويبصرهما بمناسك الحج  ويتوب عليهما في قوله:  وااعِدا  مُ  ۧإبِ را  منِا  ٱل قا

اي تِ  َٰعيِلُ  ٱلۡ  ما بَّناا وَإِس  بَّل   را ٓ   تاقا نتا  إنَِّكا  منَِّا
ا
مِيعُ  أ ليِمُ  ٱلسَّ بَّناا ١٢٧ٱل عا ل ناا را عا ِ  واٱج  لمِاي  اكا  مُس  ٓ  وامِن ل يَِّتنِاا ةٗ  ذرُ  مَّ

ُ
ةٗ  أ لمِا س   مُّ

                                                   
 . 35إبراهيم  -1
 . 37إبراهيم  -2
 . 38إبراهيم   -3
 . 39إبراهيم   -4
 . 41/40إبراهيم  -5

 تنبيه: لقد تجاوزنا ذكر الس ور المكر رة، واكتوينا بنموذج واحد. 
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رنِاا لَّكا 
ا
أ ناا وا نااسِكا تبُ   ما ٓ   وا لاي ناا نتا  إنَِّكا  عا

ا
ابُ  أ ، ثم رنا رب ه أن يبعث من بعده رسولا 1﴾ ١٢٨ٱلرَّحِيمُ  ٱلتَّوَّ

بَّناا ﴿يكمل رسالته في قوله:  ِن هُم   راسُولّٗ  فيِهِم   واٱب عاث   را ْ  م  ت لوُا لاي هِم   يا َٰتكِا  عا ل مُِهُمُ  ءاايا يُعا َٰبا  وا ةا  ٱل كِتا ما كِ   واٱلۡ 

يِهِم    ك  يُزا نتا  إنَِّكا  وا
ا
زِيزُ  أ عا

اكِيمُ  ٱل   2.﴾ ١٢٩ٱلۡ 

لام ناشت في خواطره جملة من الطلبات أرادها أن تتحق ق، عليه الس  نستخلص أن  ابراهيم 
 فلجأ إلى رب ه منوردا بالد عاء طامعا في عطوه ورحمته. 

 ‌:الدّعاء‌بالإنابة‌

بعد أتم  للن ا  دينهم، أن احتمى برب ه  -عليه الصلاة والسلام-كان آخر ما اختتم به نبي نا 
بَّناا ﴿واحتضن عطوه، وفو ض أمره إليه في قوله:  لاي كا  رَّ كََّّ ناا عا ناب ناا وَإِلّا كا  تاوا

ا
صِيُ  وَإِلّا كا  أ ، وسأله 3﴾٤ٱل ما

بَّناا ﴿أن يبعده الوتن التي أيقمها المرركون، ويغور له ذنوبه في قوله:  ل ناا لّا  را ِينا  فتِ ناةٗ  تَا عا ْ  ل لََِّّ رُوا فا  كا
فِر   اا واٱغ  ٓ   لَا بَّناا نتا  إنَِّكا  را

ا
زيِزُ  أ اكِيمُ  ٱل عا  4.﴾ ٥ٱلۡ 

يه سلاحا يوتح يمهر الحوار الخارني في مناناة إبراهيم عليه السلام رب ه  بالد عاء، اليي اتخ 
 عن شرفه، ويحوظ منزلته، فلا ملجأ ولا منج ى إلا  إليه. ييودعليه بركات السماء والأرض، و 

‌الزّمنرابعا:‌

مقدار حركة الولك الأطلس عند الحكماء وعند المتكل مين: عبارة عن "بأن ه:  "رنانيالج"يعُر فه 
 5".متجد د يقُد ر بمتجد د آخر موهوم

                                                   
 . 128/127البقرة  -1
 . 203 البقرة -2
 . 04الممتحنة  -3
 . 05الممتحنة  -4
 .222، ص 22 ريف الجرناني، كتاب الت عريوات، جالر   -5
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القرآن الكريم لا يُصر ح بالحقبة الز منية التي تخط تها أحداث قص ة إبراهيم عليه الس لام، لأن ه يمتلك 
لا ييكر  عت في الز من الماضي، فنراه مثلامنهجا  خاص ا  في عرض الت اريخ وتصوير الأحداث التي وق

ث القص ة ي وقعت فيه أحداوسبب ذلك أن  الن ص على الز من الي"... في الت اريخ ترتيبها الز مّ
، ليلك نرى أن  الز من الت اريخي في القص ة القرآنية 1"إلا  عبرة القص ة ومغزاها القرآنية لا يُضيف شيئا

ظل  الوكر يؤص ل للز من مواهيم " بقي مجهولا ، اكتروه العلماء عن طريق البحث والت محيص، و
ما في اسْتكْنَاه حقائق ما فوق العقل، وكانت  راك ماهيته، فلعل ه أن يولح يومالإد سعيا مختلوة

تخريجات إنرائية ما فتئ العقل  ...الميتافيزيقي والواقعي والونودي الت صنيوات من قبيل الز من
 2".يستنبطها، محاولة منه لاستيعاب إشكالية الز من ببعدها الغيبي

 تضم نت قص ة إبراهيم عليه الس لام ثلاثة أنواع من الز من:  

 الزّمن‌النّحوي:‌/1

الز من اليي يدل  على الس ياق، وذلك من خلال الص يغ الموردة "أن ه:  "تم ام حس ان"يعُر فه 
 3".والمرك بة، مع ما يُصاحبها من ضمائر وقرائن لومية وحالي ة

ديمومة  ويقُصد بالأزمنة: الماضي، الحاضر، المستقبل والأمر، التي تتوالى في الن ص الس ردي لتخلق
 الحركة مع الرخصيات.

ر آخر للزمن، مواده أنه يؤدي وظيوته داخل الس ياق لا خارنه، فقد للباحثين المعاصرين تصو  
عن العبارة، منوردا  بياته، لكن ه ينحو نحو المضارع أو المستقبل إذا  ؤد ي زمن الماضي إذا كان مستقلا  ي

 4ة.سيق في الجملة، دون أن تتغير  وظيوته الإعرابي

                                                   
          ، م2389في الإعجاز القرآني، منرورات منرأة المعار ، الإسكندرية، مطبعة أطلس، اوي الجويّ، جماليات المضمون والر كل محمد الص   -1

 .00-02ص 
 .31، ص م2338سليمان عرراتي، الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2
 .221، ص م2388، 29 ام حسان، الل غة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طتم   -3
 .028ام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص نمر: تم  ي -4
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 ومن أمثلة الز من الن حوي نيكر:  

‌الزّمن‌الماضي‌أ:
استخدم القرآن الكريم الأسلوب الغيبي في سائر "هو كل  حديث دل  على زمن مضى، وقد 

الأشياء التي قص ها، وكان الز من الماضي البعيد الموغل في القدم نصرا  أصيلا  بارزا  من عناصر الإعجاز 
 1".الغيبي فيه

... وهي كالحال والاستقبال"تضم  الوعل الماضي في قص ة إبراهيم عليه الس لام أزمنة مختلوة 
لى الحال        الد لالة المحو لة أو الط ارئة على صيغة الماضي... ات وق الن حاة على صلاحية دلالتها ع

نية المقصود الت عبير عنها من أو الاستقبال لما تُحدثه القرائن والأفعال المساعدة على تعيين الجهة الز م
 نية التي استهدفتها القص ة نيكر:، ومن الد لالات الز م2"طر  المتكل م

 ‌ ‌البعيد: في  هو زمن طوى عليه الد هر، يستحضر فيه المخاطب وقائع وحدثتالماضي
اءٓانِ ﴿الماضي، ليعز ز بها دعوته أو يستعطف شعور المتلق ي لقوله:  ، للت يكير 3﴾ ٱل علِ مِ  مِنا  جا

د   قاالا ﴿بالر سالة التي كُل ف بها الن بي، وقوله أيضا :  نتُم   كُنتُم   لاقا
ا
ابااؤٓكُُم   أ َٰل   فِ  واءا

لا بيِ   ضا ، 4﴾ ٥٤مُّ
ا﴿فالز من مرتبط بالحقبة الت اريخية البَعِيدَةِ التي عَبَدَ فِيهَا القَوْمُ الأصْنَامَ، وَقَـوْلهِِ كَيَلِكَ:  نا  واما  كَا

ِكيِا  مِنا  ِي﴿، وقوله أيضَا : 5﴾ ١٢٣ٱل مُشۡ  نِ  ٱلََّّ لاقا حيث ييكر إبراهيم عليه الس لام امتنانه  ؛6﴾ خا
َٰهُ ﴿لرب ه على نعمة الخلق، ويحكي في موقع آخر زمن الن مرود اليي أكرمه بالملك في قوله:   ءااتاى

 ُ  7.﴾ ٱل مُل كا  ٱللَّّ
                                                   

 .29-20، ص م2308، 22 عبد الكريم بالخطيب، القصص القرآني في منطوقه وموهومه، مطبعة السنة المحمدية، ط -1
القرن الثالث الهجري  دراسة في مقاييس الدلالة على الز من في  عبد الله بوخلخال، الت عبير الز مّ عن النحاة العرب مني نرأة الن حو العربّ حت ة نّاية -2

 .02-09، ص 22 ج م،2380الل غة العربية وأساليبها، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د ط، 
 .22مريم  -3
 12الأنبياء،  -4
 209النحل  -5

 08الرعراء  - 6
 018البقرة  - 7
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 :البسيط‌ يسرُد أحداثا  مُتسلسلة في أسلوب حكائي، ونجده في سورة الأنعام في  الماضي
رأََى‌لَمَّا    أَفَلَ‌هَيَا رَبِّ       لَمَّا  قاَلَ‌كَوكَْبا       رأَى‌عَلَيْهِ اللَّيْلُ      جن ‌قوله: لَمَّا 

وَنْهِي      حَانَّهُ قَـوْمُهُ      وَج هْت ‌إِني ِ       أَفِلَتْ‌الرَّمْسَ      لَمَّا  رأَىالقَمَرَ      لَمَّا 
. وسِعَ‌  1رَبِّ 

عَلَيْهِ  دَخَل واونُلاحظ الأزمنة متوالية في مرهد ضيف إبراهيم حيث يقول: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ 
بِغُلَامٍ   بَش ر وه ‌‌خِيوَة  أَوْجَسَ‌إلِيَْهِمْ  قَ ر بهَ ‌بِعِجْلٍ  جَاءَ‌ إِلَى أهَْلِهِ  راَغَ‌ 
بَ لَتْ‌  مَا    فأََخْرَجْنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ  قاَلَتْ‌‌وَنْهَهَا   صَك تْ‌ اِمْرأَتَهُُ  أَق ْ
 2آيةَ. تَ ركَْنَامَا  وَجَدْناَ

عَنْ إِبْـراَهِيم الرَّوْعُ    ذَهَبَ‌‌وَوَرد القَصُّ في سُورة هود يدل  على الز من الماضي البسيط في قوله:
 3بِهِم ذَرْعا . ضَاقَ‌ رُسُلنَُا  جَاءَتْ‌أمَْرُ رَب ك   جَاءَ‌البُررى  جَاءَتْه ‌

 :هو زمن مضى، لكن  وقائعه يستحضرها القارئ في ذهنه  الماضي‌القريب‌من‌الحال
ب ناا﴿ويتعايش معها، وغالبا  ما تدل  على أفعال المنح والعطاء كقوله:   ٓۥ واها ُ َٰقا  لَا حا ، 4﴾ إسِ 

َٰهُ ﴿وقوله أيضا :  نا اشَّۡ  ب َٰقا  وا حا ا بإِسِ  ِنا  نابيِ ٗ َٰلحِِيا  م  ناا ١١٢ٱلصَّ ك  َٰرا با لاي هِ  وا ى  عا ا َٰقا   واعَا حا ا وامِن إسِ  يَِّتهِِما  ذرُ 
المِ   مُُ سِن   سِهۦِ واظا اف  ِ ، ووردت أزمنة اقتنت بالاستوهام دل ت على الحاضر،  5﴾ ١١٣مُبيِ   لَ 

جِئ تانا ﴿كقوله في مرهد هدم الأصنام: 
ا
اق ِ  اأ عالا  مان﴿، ﴾بٱِلۡ  ا فا َٰذا تنِاآ بِ‍َٔا ها نتا ﴿، ﴾ لهِا

ا
ل تا  ءاأ عا  فا

ا َٰذا  6.﴾ ها

                                                   
 .82... 02الأنعام  -1
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تُم ﴿وقوله في موضع آخر:  فاراءاي 
ا
ا أ بُدُونا  كُنتُم   مَّ ، أراد إبراهيم عليه السلام أن ييُك ر قومه 1﴾ ٧٥تاع 

 وهو يدعوهم بقبحِ آلهتهم وتواهتها.

 ‌:يُخبرنا الله عز  ونل  بأحداث ستقع في المستقبل تحمل الماضي‌الدّال‌على‌المستقبل
نَاهُ في هَدَاهُ أخبار الإنيار أو الت برير كقوله تعالى عن نبي ه الكريم: اِنْتـَبَاهُ   آتَـيـْ

نْـيَا حَسَنَة   نَا إلِيَْكَ.الدُّ  2أَوْحَيـْ

 لمَّا  إِنْ شَاءَ الله بَـلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ وقوله كيلك في مرهد الي بح: برَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ 
تَـركَْنَا عَلَيْهِ في الآخرين فَدَيْـنَاهُ بِيَبْحٍ صَدَّقْتَ الرُّؤيَّ نَادَيْـنَاه ُ  أَسْلَمَا وَتَـلَّهُ للِْجَبِينِ 

 3بَاركَْنَا عَلَيْهِ.بَرَّرْنَاهُ بإِِسْحَاقَ 

 ند الل حمات الحاسمة من الوزع.كُلُّها أزمنة دل ت على حسن البرارة ع

 ب:‌الزّمن‌المضارع
 هو ما دل  على حدث وقع في الز من الحاضر أو المستقبل.

يدل  الوعل المضارع على أزمنة مختلوة توُهم من خلال الس ياق بواسطة القرائن الل غوية والض منية، 
 ومن بين هيه الد لالات نيكر:
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 ‌:المضارع‌الدّال‌على‌الحال 

ْ  ﴿احتوى القرآن الكريم على أفعال مضارعة دل ت على زمنها الحقيقي كقوله:  ضُوا اق  ثاهُم   لّ   تافا

 ْ وُفوُا لّ  ْ  نذُُوراهُم   وا وَّفوُا اطَّ لّ  اي تِ  وا تيِقِ  بٱِلۡ  ، هيه الأفعال تضم نت شعائر تقُام في الحج ، اقتنت بلام 1﴾ ٢٩ٱل عا
 الكعبة. الأمر، ودل ت على تحيينها زمن إنّاء بناء

وقول إبراهيم عليه الس لام لقومه، عندما أراد استوسارهم عن نهلهم بعاقبة ما يقومون به من 
ونا  لمِا ﴿شرك في قوله:  فالا ﴿ ﴾ تُُااجُّٓ

ا
قلِوُنا  أ ُ ﴿ ﴾تاع  لامُ  واٱللَّّ ع  نتُم  ﴿ ﴾ يا

ا
أ لامُونا  لّا  وا فُرُونا  لمِا ﴿ ﴾٦٦تاع   ﴾ تاك 

نتُم  ﴿
ا
أ دُونا  وا ها اش  تُمُونا ﴿ ﴾ ت تاك  اقَّ  وا نتُم   ٱلۡ 

ا
أ لامُونا  وا  2.﴾ ٧١تاع 

ئنَِّ ﴿وقوله مُجيبا  لرب ه عندما حاول أن يعر  حقيقة البعث  ما اط  ِ ٓ ﴿، وقوله شاكيا : 3﴾ قال بِ   لّ  بَّناا  را

لامُ  إنَِّكا  ا تاع  ا نُُ فِ  ما لنُِ   واما ا نُع  َٰ  واما ا  يَا فا ِ  عَا ء   مِن ٱللَّّ رۡضِ  فِ  شَا 
ا لّا  ٱلّ  اءِٓ  فِ  وا ما  4.﴾ ٣٨ٱلسَّ

 ‌:المضارع‌الدّال‌على‌المستقبل 

كِ   لَّّ ﴿وردت أزمنة دل ت على أفعالٍ لم يحن حدوثها كقوله في سورة الحج:  ْ ﴿ ﴾ تشُۡ  دُوا ها  ل يِاش 

َٰفِعا  نا اهُم   ما هِيدًا ٱلرَّسُولُ  لِّاكُونا ﴿ ﴾ ل  أخرى.، كُل ها أفعال دل ت على الن وي تارة والت عليل تارة 5﴾ شا

بُ  وامان ﴿وقوله أيضا  محي را  قومه من الخروج عن الت وحيد  ن يار غا ِلَّةِ  عا َٰهِ  م  ن إلَِّّ  ما  ۧإبِ را فهِا  ما  سا

 ۥ  هُ سا ا ﴿، ثم  يسألهم عن الآلهة التي سيعبدونّا من بعده فيقول: 6﴾ناف  بُدُونا  ما دِي   مِن   تاع  ْ  باع  بُدُ  قاالوُا  ناع 

َٰهاكا   7.﴾إلِا
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وقد وردت أفعال مضارعة أخرى دل ت على المستقبل القريب لات صالها بأداة تنويس، كقول 
فرُِ ﴿إبراهيم لأبيه على لسان رب ه:  تاغ  س 

ا
أ اكا  سا ٓ   ل ِ ب  هُمُ  ﴿، وقوله أيضا : 1﴾ را فيِكا ياك  ُ   فاسا  2.﴾ ٱللَّّ

 ‌:المضارع‌الدّال‌على‌الزمن‌الماضي 

قد يدل  المضارع على زمن مضى، عندما يهد  إلى استحضار مواقف حدثت من قبل، كقوله: 
ة   وادَّت ﴿ ائٓفِا ِن   طَّ لِ  م  ه 

ا
َٰبِ  أ او   ٱل كِتا  3.﴾ يضُِلُّوناكُم   ل

هم بضرورة تيك ر عممة الخالق:  ِ  واسِعا  ﴿وقوله أيضا  مُيك را  إيّ  ب  ء   كَُّ  را فالا  عِل مًا   شَا 
ا
 أ

رُونا  كَّ يُّ  ﴿، ثم  يضيف في الآية التي تليها: 4﴾٨٠تاتاذا
ا
ِ  فاأ ي  ريِقا قُّ  ٱل فا حا

ا
نِ   أ م 

ا لامُونا  كُنتُم   إنِ بٱِلّ   5.﴾ ٨١تاع 

ه بباقي الأزمنة.  نُلاحظ أن  المضارع الد ال على الماضي يكاد ينعدم في الآيّت إذا قارنا 

 الزّمن‌الأمر:‌ج:‌
 طلب وقوع الوعل على ونه الإلزام. هو ما دل  على

 دلالات زمنية مختلوة نيكر منها: يحتمل فعل الأمر
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 :واٱذ كُر  ﴿يجوز لأسمر أن يوُيد الط لب بصيغة الماضي كقوله تعالى:  الأمر‌الدّال‌على‌الماضي 

َٰبِ  فِ  َٰهيِما   ٱل كِتا لاي هِم   واٱت لُ ﴿، 1﴾ إبِ را   عا
ا
َٰهيِما  ناباأ ٓ  واٱذ كُر  ﴿، 2﴾٦٩إبِ را ناا َٰدا َٰهيِما  عِبا َٰقا  إبِ را حا قُوبا  وَإِس  ياع   وا

وْلِ 
ُ
ي دِي أ

ا َٰرِ  ٱلّ  ب صا
ا َٰهيِما  مِلَّةا  ٱتَّبعِ   ﴿، 3﴾ ٤٥واٱلّ  نيِفٗا   إبِ را  4.﴾ حا

هيه الأفعال إلى استيكار رسالة إبراهيم عليه الس لام، واستحضارها في الحياة من أنل  تدعو
 العمل بها.

 في الس ند أفعال أمر دل ت على طلب، استلزم تحقيقه في أوانه   على‌الحاضر:الأمر‌الدّال‌
اذاا فاٱنظُر  ﴿كقوله تعالى:  ىَٰ   ما حيث طلب إبراهيم عليه الس لام مرورة ابنه في الي بح،  ؛5﴾ تارا

عال  ﴿فكان رد  ابنه على الوور:  ا ٱف  رُ   ما ما ْ ﴿، وقوله أيضا : 6﴾ تؤُ  قِوُهُ  قاالوُا ر  ْ  حا وٓا تاكُم   واٱنصُُُ الهِا ، 7﴾ءا
فالأمر بالحرقة كان لحمة هدم الأصنام، ولم ا قُضي الأمر، أمر الله الن ار أن تُسالم إبراهيم في 

َٰناارُ  قلُ ناا﴿قوله:  دٗا كُونِ  يا َٰمًا بار  لا ى  واسا ا َٰهيِما  عَا ، كما أمر إبراهيم أن يؤذ ن بالحج  في قوله: 8﴾٦٩إبِ را
ذ نِ﴿
ا
أ اج ِ  اسِ ٱلََّ  فِ  وا ُۥ قاالا  إذِ  ﴿وأن يسلم لرب ه في قوله:  9﴾ بٱِلۡ   ٓۥ لَا بُّهُ لمِ    را س 

ا
وطلب منه أن  10﴾ أ

ةٗ  فاخُذ   قاالا ﴿يقوم ببعض الأمور حت  يتأك د من قدرته على إحياء الموتى:  باعا ر 
ا
ِنا  أ ِ  م  ي   فاصُُ هُنَّ  ٱلطَّ

ل   ثُمَّ  إلِّا كا  عا َٰ  ٱج  ا بال   كُ ِ  عَا ِن هُنَّ  جا عُهُنَّ  ثُمَّ  جُز ءٗا م  تيِناكا  ٱد 
 
يٗا   ياأ ع  لام   سا نَّ  واٱع 

ا
ا  أ زيِز   ٱللَّّ كِيم   عا  11.﴾٢٦٠حا
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وأمر إبراهيم من الن مرود أن يعكس موضع شروق الر مس عندما حان ه في رب ه في قوله: 
تِ ﴿
 
ا فاأ ربِِ  مِنا  بهِا غ   1.﴾ ٱل ما

 ‌ ‌المستقبل: ‌على ‌الدّال ستقبل الآيّت المعتمدة أفعال طلب تدل  على الميوُند في الأمر
ِ ﴿ما تأتي بغرض الد عاء بقوله:  القريب أو البعيد، وغالبا مٗا لِ  هاب   راب  نِ  حُك  قِ  لۡ 

ا
 واأ

َٰلحِِيا  عال ٨٣بٱِلصَّ ِ  واٱج 
انا  ل  ق   لسِا ل نِ  ٨٤ٱلۡأٓخِريِنا  فِ  صِد  عا ثاةِ  مِن واٱج  را نَّةِ  وا فرِ   ٨٥ٱلََّعيِمِ  جا بِٓ  واٱغ 

ا
 لِّ

نا  إنَِّهُۥ آل يِا  مِنا  كَا ‌2.﴾ ٨٦ٱلضَّ

وقد انحصر هيا النوع من الأمر في سورة البقرة كقول إبراهيم عليه السلام على لسان رب ه: 
عال  ﴿ ا ٱج  َٰذا ا ها ً زُق   ءاامِنٗا بالا لاهُۥ واٱر  ه 

ا
َٰتِ  مِنا  أ را بَّناا﴿، 3﴾ ٱلثَّما ل ناا را عا ِ  واٱج  لمِاي  اكا  مُس  ٓ  وامِن ل يَِّتنِاا ةٗ  ذُر  مَّ

ُ
ةٗ  أ لمِا س   مُّ

رنِاا لَّكا 
ا
أ ناا وا نااسِكا تبُ   ما ٓ   وا لاي ناا بَّناا﴿، 4﴾ عا  5.﴾ راسُولّٗ  فيِهِم   واٱب عاث   را

ِ ﴿وكيلك في سورة إبراهيم عليه السلام عندما يدعو رب ه بصلاح نوسه وذر يته:  ل نِ  راب  عا  مُقيِما  ٱج 

ةِ  لاوَٰ يَِّتِ   وامِن ٱلصَّ بَّناا ذُر  بَّل   را تاقا ءِٓ  وا بَّناا ٤٠دُعَا فِر   را يَّ  لِ  ٱغ  َٰلِدا لوِا مِنيِا  وا للِ مُؤ  قُومُ  ياو ما  وا ابُ  يا سِا  6.﴾٤١ٱلۡ 

 :في بعض الأحيان لا يتقي د الأمر بزمن واحد، بل يحتمل أزمنة ‌الأمر‌الدّال‌على‌الزّمن‌العام
َٰهيِمُ  قاالا  وَإِذ  ﴿متعد دة كقوله تعالى:  ِ  إبِ را عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا  ها الا نُب نِ  ءاامِنٗا ٱلۡ  بانَِّ  واٱج  ن وا

ا
بدُا  أ  نَّع 

نااما  ص 
ا عال   ﴿، ثم  يليه قوله: 7﴾٣٥ٱلّ  ف   فاٱج 

ا
ةٗ   ِأ ِنا  دا ويِٓ  ٱلََّاسِ  م  هُم إلِّا هِم   تاه  زقُ  ِنا  واٱر  َٰتِ  م  را لَّهُم   ٱلثَّما  لاعا

                                                   
 .018البقرة  - 1
 .80... 89الرعراء  - 2
 .200البقرة  -3
 .208البقرة  -4
 .203البقرة  -5
 .22... 22إبراهيم  -6
 .91إبراهيم  -7



 في قصّة إبراهيم عليه السلّام سردية الخطاب             الفصل الأولّ

99 

كُرُونا  اش  البلد، وشو ق عباده إليه، كان في زمن الن بو ة ولا يزال وسيمل   ، فحوظ الله 1﴾ ٣٧ي
‌كيلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ا ﴿وكيا قوله تعالى:  ها يُّ
ا
أ ى ِينا  يا ْ  ٱلََّّ نُوا ْ  ءااما عُوا كا ْ  واٱسۡجُدُواْۤ ٱر  بُدُوا بَّكُم   واٱع  ْ  را لوُا عا ا  واٱف  اي  لَّكُم   ٱلۡ   لاعا

۩ لحُِونا ْ  ٧٧تُف  َٰهِدُوا جا ِ  فِ  وا قَّ  ٱللَّّ ِ ۦ  حا ادِه ْ  ﴿، إلى أن يقول: 2﴾ جِها قيِمُوا
ا
ةا  فاأ لاوَٰ ْ  ٱلصَّ اتوُا ةا  واءا وَٰ كا ْ  ٱلزَّ تاصِمُوا  واٱع 

 ِ  وغيرها من الأفعال التي يجوز استعمالها مع الأزمنة الثلاثة. 3﴾ بٱِللَّّ

‌الزّمن‌الفلكي‌/2

مع روتينه اليومي، حت  تتكي ف أعضاءه مع الساعة البيولونية للإنسان تقتضي أن تتزامن  
ت اختل  الن مام وحدث الاختلال وعدم  الن مام المعتاد، فهي تتوافق مع طائوة الحيوية، فإذا تغير 

 الت وازن.

اليي يبدأ مع الكائن مني لحمة تخل قه إلى ولادته، "يعُر   الباحثون الز من الولكي، أن ه ذلك  
يُمكن أن نُسم يه بالز من الن مائي للكائن الحي، اليي يتحك م بحالات نمو ه  وصولا  إلى نّايته، أي: ما

 4".وتطو ره البدني ضمن نسق نمائي زماني محد د

لَ الز من الولكي في قص ة إبراهيم عليه الس لام في الآية الكريمة:   َٰلكِا  ﴿أُجمِْ ذا كا َٰهيِما  نرُيِٓ  وا  إبِ را

لاكُوتا  َٰتِ  ما َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ
ا لِّاكُونا  واٱلّ  التي ترمل الر مس، القمر، الن جوم، الأنرام وكل   5﴾ ٧٥ٱل مُوقنِيِا  مِنا  وا

 كواكب المجموعة الر مسية.

 ومن أمثلة الأزمنة الولكية الميكورة في القص ة نيكر:  
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 :عندما اعتض إبراهيم عليه الس لام مصاحبة قومه لغرض تحطيم الأصنام، مد  بصره  النّجوم
را  ﴿لى الن جم شاكيا  إليه سقمه في قوله: إ ناظا راةٗ  فا الا  ٨٨ٱلَُّجُومِ  فِ  ناظ  قا قيِم   إنِ ِ  فا ، يوُس ر 1﴾ ٨٩سا

أن ه نمر إلى ""سي د قطب" هيا الخيط الت واصلي بين إبراهيم عليه السلام والن جوم فيقول: 
والمراد أن ه نمر إلى الس ماء التي  الس ماء متوك را  فيما يلُهيهم به، أي: رفع بصره إلى الس ماء ...

، وفي هيا المقام خص  الن جم بالي كر للد لالة على أن  الر ؤية حدثت عند 2"هي قرار الن جوم
 انطما  الل يل، ومهو وقت من أوقات اليوم.

 :بٗا   راءاا ﴿هو من كلمات القرآن، وقد وردت في سورة الأنعام في قوله تعالى:  الكوكب كا و  ، 3﴾كا
من غير قصد  أن ه حصلت له رؤية الكواكب عرضا"ويت ضح كما قال "الط اهر بن عاشور": 

اكب، وأن  الكواكب حين رآه واضحا في الس ماء للت أم ل، وإلا  فإن  الأفق في الل يل مملوء كو 
بنوره، وذلك أنور ما يكون في وسط الس ماء، فالم اهر أن ه رأى كوكبا  من بينها شديد  مُررقا

لض وء، فعن زيد بن علي أن  الكوكب هو الز هرة، وعن السدي أن ه المرتي، والكوكب: ا
 4".الن جم

بناء  على هيا القول، نخلص إلى أن  الكوكب اليي رآه إبراهيم عليه الس لام، عندما خي م   
محجوبا  عن فلم  أفِلَ الن جم كان في حالة أفوله "الم لام هو نوسه الن جم اليي في وضح الن هار، 

 5".الاط لاع عن الن ا 

 :ل ناا ﴿هو موطن الهدوء والس كن، وراحة الأنساد من أرق الن هار لقوله تعالى:  اللّيل عا  واجا

ل ناا ١٠لِۡااسٗا ٱلَّّ لا  عا ارا  واجا اشٗا ٱلََّها عا  6.﴾ ١١ما
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ا ﴿رأى إبراهيم عليه الس لام الن جوم عندما نن  الل يل في قوله:  نَّ  فالامَّ لاي هِ  جا بٗا   راءاا ٱلَّّ لُ  عا كا و  ، 1﴾كا
أظلم "لأن  الن جوم يمهر بريقها ولمعانّا عندما تختوي الر مس ويتبد د الم لام، ومعنى نن  الل يل أي: 

بملمة الل يل وهو يقتضي أن ه كان تحت  إبراهيم عليه الس لام، أي: كان إبراهيم محوطا على إظلاما
 2".الس ماء ولم يكن في بيته

 ‌ َّ  ﴿أقسم الله تعالى بالقمر في عد ة مواضع من القرآن الكريم، كقوله تعالى: القمر:  كَا

رِ  ما قا
رِ  ﴿، وقوله أيضا : 3﴾ ٣٢واٱل  ما قا

قا  إذِاا واٱل  َّسا ، ثم  بين  عممة خلقه، حين يبتدئ 4﴾ ١٨ٱت
هلالا  في أو ل الر هر، ثم  يكتمل في آخره بعد نموٍ  بطيء طيلة ثلاثين يوما ، وهيا الت طو ر 

را  ﴿والن ماء فيه سم اه "بالمنازل" التي يمر  بها في حياته لقوله تعالى:  ما َٰهُ  واٱل قا نا ر  ناازلِا  قادَّ َٰ  ما تَّ  حا

دا  ٱل عُر جُونِ  عَا دِيمِ ٱل   كا  5.﴾ ٣٩قا

وكيا قوله عن ظاهرة انرقاق القمر، التي ثبتت في عهد الن بي صل ى الله عليه وسل م، وهي من 
باتِ  ﴿الإعجاز الر باني في قوله تعالى:  ا تَا ةُ  ٱق  اعا قَّ  ٱلسَّ رُ  واٱنشا ما ، وتعُد  علامة على اقتاب الس اعة، 6﴾ ١ٱل قا

 ولعممته أفرد الله سورة باسمه.

أم ا في قص ة القوم فيبدو أن  تعميمهم له وصل إلى حد  تقديسه وعبادته، وقد استدرنهم إبراهيم 
عليه الس لام عندما رآه بازغا ، وعندما اختوى بين  لهم أن  العممة تقتضي البـَوْنَ والم هور الد ائمين، لا 

افا  ﴿الز وال والاختواء، وهيا ينتوي مع هيبة الر بوبية لقوله تعالى:  را  راءاا لامَّ ما ا قاالا  باازغِٗ  ٱل قا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ
ا
 أ

دِنِ  لَّم   لائنِ قاالا  ه  ِ  يا ب  كُونانَّ  را
ا و مِ  مِنا  لّا آل يِا  ٱل قا  ، فأفول القمر يدل  أيضا  على حلول الل يل.7﴾ ٧٧ٱلضَّ
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 ‌ّإذا توح صنا القرآن الكريم، نجد أن  الر مس مقتنٌ ذكرها مع القمر في مطلق مس:‌الش
ِي واهُوا  ﴿الأحوال، كقوله تعالى:  لاقا  ٱلََّّ ارا  ٱلَّّ لا  خا م سا  واٱلََّها را   واٱلشَّ ما  فالاك   فِ  كُ    واٱل قا

باحُونا  اس  را  ﴿، وقوله: 1﴾٣٣ي خَّ م سا  واسا را   ٱلشَّ ما   يُا ريِ كُ    واٱل قا
ا
ل  لِّ م ٗ   جا سا ، وقوله كيلك: 2﴾ مُّ

بااحِ  فاالقُِ ﴿ ِص 
عالا  ٱلَ  نٗا ٱلَّّ لا  واجا كا م سا  سا را  واٱلشَّ ما باانٗا   واٱل قا  لّا  ﴿، وقوله في آية أخرى: 3﴾ حُس 

سُ  م  ٓ  يانۢباغِ  ٱلشَّ ا اها ن ل
ا
ركِا  أ را  تدُ  ما لّا  ٱل قا ابقُِ  ٱلَّّ لُ  وا ارِ   سا كُ    ٱلََّها باحُونا  فالاك   فِ  وا اس   4.﴾ ٤٠ي

، أن ه ربط بزوغ الر مس بأفولها، ويقُصد بالبزوغ قص ة إبراهيم عليه الس لام أيضا والر اهد في
خاص  بغياب النيرات الس ماوية، يقُال: أفل الن جم وأفلت "، أم ا الأفول فهو 5"ابتداء الر روق"

 6".الد ورة الد موية للكرة الأرضيةالر مس، وهو المغيب اليي يكون بغروب الكوكب وراء الأفق بسبب 

ا ﴿أم ا قوله:  م سا  راءاا فالامَّ ةٗ  ٱلشَّ ا قاالا  باازغِا َٰذا ِ  ها ب  ٓ  را ا َٰذا ُ   ها بۡا ك 
ا
، نسترف أن  إبراهيم عليه الس لام 7﴾ أ

أي في الص باح بعد أفل القمر، وذلك في إحدى "أكبر في عين قومه مكان الر مس حين بزوغها 
، ولكن سرعان ما كرف لهم عجزهم عند مغيبها، 8"فيها القمر قبيل طلوع الر مس الل يالي التي يغرب

ْ  لّا  ﴿:ليُدركوا في الأخير أن  عممة الإله لا تبيد، مصداقا  لقوله تعالى جُدُوا اس  سِ  ت م  لّا  للِشَّ رِ  وا ما قا
 واٱسۡجُدُواْۤ للِ 

ِي لِلَّهِۤ هُنَّ  ٱلََّّ لاقا بُدُونا  إيَِّاهُ  كُنتُم   إنِ خا  9.﴾ ٣٧تاع 
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 ‌:بدء‌الخلق‌وإعادته 

زمن بداية الخلق هو نقطة انطلاق الحياة، وتبدأ من الولادة، وإعادته تنتهي بوفاته، حيث 
تُطوى ملو ات أعماله ... هيه المرحلة العمرية نُبلت على كل  كائن حي  نوخ الله من روحه، لقوله 

ُ  ﴿تعالى:  ْ  ٱللَّّ ؤُا ب دا ال قا  يا عُونا  إلِّا هِ  ثُمَّ  يعُيِدُهۥُ ثُمَّ  ٱلۡ  ْ  ﴿، وقوله أيضا : 1﴾ ١١ترُ جا ٓ  قاالوُا بَّناا تَّناا را ما
ا
ِ  أ ياي تاناا ٱث ناتاي  ح 

ا
أ  وا

 ِ ناا ٱث ناتاي  اف  تَا ل   بذُِنوُبنِاا فاٱع  ها َٰ  فا ِن خُرُوج   إلِا بيِل   م   2.﴾ ١١سا

، أم ا قوله تعالى ميك را قومه بعاقبة 3أن لم يكن مونودا"إيجاده بعد "ومسألة بدء الخلق تعّ 
وا  ﴿طغوا من قبل: اليين 

ا
ام   أ ْ  ل ا و  ي فا  يارا ُ  يُب دِئُ  كا ال قا  ٱللَّّ ٓۥ   ثُمَّ  ٱلۡ  َٰلكِا  إنَِّ  يعُيِدُهُ ا  ذا ِ  عَا اسِي   ٱللَّّ ْ  قلُ    ١٩ي  فِ  سِيُوا

رۡضِ 
ا ْ  ٱلّ  ي فا  فاٱنظُرُوا   كا

ا
أ ال قا   بادا

ُ  ثُمَّ  ٱلۡ  ةا  ينُشِئُ  ٱللَّّ
ا
أ ةا   ٱلنَّش  ، هي فتة زمنية يعيرها الإنسان تنتهي في 4﴾ ٱلۡأٓخِرا

بصيغة المضارع لإفادة تُجد د بدء الخلق، كل ما ون ه الن اظر " : يبُدِئُ  ﴾واجِايْٓءا  ﴿أنل مسم ى عند الله "
، توُيد أن  إعادة الخلق بعد انعدامه ليست مرئية لهم ﴾ يعُيِدُهُۥ ثُمَّ  ﴿بصره في المخلوقات... وأم ا جملة 

م ينكرونه ولا  ولا هم يمن ونّا ... والأمر بإعادة الخلق أهم  وأرفع رتبة من بدئه، لأن ه غير مراهد، ولأنّ 
 5ينُكرون بدء الخلق.

 ليلك أخوى الله تعالى على عباده زمن الوفاة، ليمتحن عمارتهم في الأرض ويختبر أعمالهم.

 ‌:الحلم 

رسائل كائنات إلهية "تعد د موهوم الحلم عند العلماء، حيث يعُر فه "فرويد" فيقول أن  الأحلام 
 6".فوق مستوى البرر
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ا حقيقة تعُبر  عن "أم ا في الموهوم السيكولوني فهو  الماد ة الأو لية لوهم الن وس البررية لأنّ 
ويُستخدم الحلم على نطاق لا محدودة لل غة الر مزية التي ذواتها، وما تحمله من تعقيد وترميز وتأويل، 

 1".تبقى دلالتها في غالب الأحيان مجهولة

عبارة عم ا يراه الن ائم في "ويُستعمل الحلم بنوس استعمال الر ؤيّ في معنيـَيْهِما الل غوي، فهما 
ع في اليقمة وفق ما وقعت في الن وم، الر ؤيّ الص ادقة تق"، إلا  أن ه ث ة فرق نليٌّ بينهما مواده أن  2"نومه

، ولا تؤث ر إلا  من آتاه الله بقلب سليم، وذلك ما حدث 3"وهي رؤيّ الأنبياء، ومن تبعهم من الص الحين
مع سي دنا إبراهيم عليه الس لام، عندما أوحى إليه رب ه بيبح ابنه، فتلك الوتة الز منية المتكر رة في الن وم 

 س لام أن يُصد ق الر ؤيّ ويطُيع الآمر. دفعت إبراهيم عليه ال

على ما سبق، نستطيع القول أن  الحلم هو فتة مقد رة من الز من، يستنع فيها الن ائم  وبناء
 حادثة نرت له في واقعه، أو ستتحق ق مستقبلا ، وقد يحدث في حال اليقمة.

 ‌:البقاء 

ا﴿في سورة الز خر  عندما قال تعالى:  "البقاء"وردت لومة  لاها عا ةَۢ واجا مِا قبِهِۦِ فِ  بااقيِاةٗ  كَا لَّهُم   عا  لاعا

، ويقُصد بالبقاء: الد يمومة والاستمرارية في الر يء، وهو ضد الوناء، كقولنا: "البقاء لله 4﴾ ٢٨يار جِعُونا 
 أعلن تلك المقالة في قوم معاصريه، ونعلها كلمة" أم ا بقاء الكلمة في الآية دلالة على أن ه ،سبحانه"

، بمعنى أن ه أصر  على تبرئته من ذم ته من قومه، ونوض 5"باقية في عقبه ينقلونّا إلى معاصريهم من الأمم
ي ال ا﴿قوله تعالى:  قرار شعارا له في حياته، مطب قايديه من دعوتهم التي لا ندوى لها منهم، فاتخ  ها يُّ

ا
ىأ  يا

                                                   
 .08، ص 2330،  2كمال وهبي وكمال أبو شهدة، مقد مة في الت حليل الن وسي، دار الوكر العربّ، بيروت، لبنان، ط -1
الل غة العربية خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد، الر ؤى الص ادقة حج يتها وضوابطها، دراسة أصولية فقهية في مجل ة نامعة أم القرى لعلوم الر ريعة و  -2

 .20ه، ص 2208، رمضان 20، ع 23وآدابها، ج
 المرنع نوسه. -3
 .08الزخر   -4
 .232، ص 01 ج والت نوير، اهر بن عاشور، توسير الت حريرالط   -5



 في قصّة إبراهيم عليه السلّام سردية الخطاب             الفصل الأولّ

115 

ِينا  ْ  ٱلََّّ نُوا لاي كُم   ءااما كُم    عا نفُسا
ا
ن ياضُُّكُم لّا  أ لَّ  مَّ تُم    إذِاا ضا ي  تادا ، أم ا قوله عن الكلمة التي تلو ظ بها 1﴾ ٱه 

ا "تتوالى من بعده، فالعقب يوُيد الت تابع كقولنا: تعاقب الل يل والن هار، أي  تبقى في عقبه، بمعنى أنّ 
في عقبه على  ولا باقيا" نعلها هي وما يرُادفها قالط اهر بن عاشور"سيرورتهما بانتمام في الكون، أم ا 

 2مر  الز مان، فلا يخلو عقب إبراهيم من موح دين لله نابيين لأسصنام".

‌الزمن‌النّفسي‌/3

يتعل ق بالجانب السيكولوني للإنسان، وهو الل حمة الر عورية التي تعكس حالة يعيرها  
ة إن ه زمن نسبي "الإنسان في داخله، سواءٌ أكانت فتات تأز م أو انوراج،  داخلي يقُد ر بقيمة متغير 
ات 3"باستمرار بعكس الز من الخارني اليي يقُا  بمعايير ثابتة ، بمعنى أن  الن وس البررية ينتابها تغير 

نوسية بحسب المواقف، فقد تعيش في الل حمة الواحدة شعورين مختلوين، كما قد تتبد ل الأحاسيس 
ودعها الله في خلقه ليختبر إيمانّم، لقوله تعالى: وفق الم رو ، فالت غير  من حال إلى حال فطرة أ

﴿ ْ قُوا س   تَا زيِ لَّّ  ياو مٗا واٱتَّ ن ناف  س   عا ي   نَّف  ما يرعر به عام ة "، واستخدمه الباحثون للد لالة على 4﴾ ا  ٗ شا
 5".الن ا  في حياتهم اليومية ويقيسون عليه تقل باتهم

 في قص ة إبراهيم عليه الس لام على حالات نوسية مختلوة نيكر منها: دل  الز من 
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 ‌:الفرح 

انرراح الص در بلي ة عانلة، وأكثر ما يكون ذلك في "يعر   "الر اغب الأصوهاني" الورح بأن ه: 
يني ة والد نيوية  1".الل يات الد 

المحبوب، ونيل المرتهى، فيتول د من الورح لي ة تقع في القلب بإدراك " :"ابن قيم الجوزية"ويقوم 
 2".إدراكه حالة تُسم ى الورح والس رور

في مرهد ضيف إبراهيم عليه السلام، لم ا زاروه حاملين إليه حسن  "الورح"ذكُر مصطلح 
د  ﴿البرارة في قوله تعالى:  لاقا اءٓات   وا ٓ  جا َٰهيِما  رسُُلنُاا ىَٰ  إبِ را ا  3.﴾ بٱِل بشُۡ 

ْ ﴿ولم ا أبصر إضرابهم عن الط عام، أصابه رعبٌ، فطمأنته الملائكة   اف    لّا  قاالوُا
وهُ  تَّا ُ اشَّۡ ب َٰم   وا  بغُِلا

ليِم   ، فنبأ وهب المولود بعد اليأ  يبعث الورحة العارمة في الن وس، وهو الر عور نوسه اليي 4﴾ ٢٨عا
بالاتِ ﴿غمر قلب زونة إبراهيم عليه السلام لم ا بلغها خبر الإنجاب  ق 

ا
تهُُۥ فاأ

ا
أ را ة   فِ  ٱم  َّ ت   صَا كَّ  فاصا

ا ها ها  5.﴾واج 
ئَ من روع لوط، عندما داق صدره بما فعله قومه من فاحرة،   ثم  إن  الملائكة حاولت أن تُهدِ 

ْ ﴿مستحيا  منها لما حل ت عليه ضيوفا   قاالوُا اف   لّا  وا لّا  تَّا ن   وا وكا  إنَِّا تُا زا لاكا  مُناجُّ ه 
ا
أ  6.﴾ وا

عدت الملائكة فتتي الخو  والحزن من قلب لوط، حت  تُرعره بالغِبطة والر ضا، ويستمر  في أب 
 الحياة بدون قوم ضال ين تحت راية الإسلام الوارفة.

                                                   
اودي، دار القلم، دمرق، ط -1 ماد ة ، 008، ص 22 ه، ج2220، 22 أبو القاسم الأصوهاني، الموردات في غريب القرآن، تح: صووان عدنان الد 
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الورح في أسمى معانيه عندما يهب الر ب لعبده فداء  بدل ابنه اليي كان على مرار   ويمهر 
َٰهُ ﴿الموت، لولا رحمة الله عليه في قوله تعالى:  ي نا فادا ظِيم   بذِِب ح   وا  1.﴾ ١٠٧عا

إذا استحضرنا هيا الموقف العميم، نخلص أن  زمن الن جاة من الموت لا تُضاهيه فرحة، ولا  
 إنقاذ الر وح كان في آخر لحمة يأ  انقطع فيها الر ناء.سيما أن  
 ‌:الحزن 

الورحة والحزن شعوران متقابلان يتقاطعان في مسيرة الإنسان، فما يكاد يورح المرء حت  يأتيه 
، وهو 2"عبارة عم ا يحصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب في الماضي"الحزن بغثة يكسر خاطره، والحزن 

تألم  القلب بسبب توق ع مكروه في المستقبل، يكون تارة بكثرة الجناية "مراد  "الخرية" التي تعبر  عن 
 3".من العبد، وتارة بمعرفة نلال الله وهيبته، وخرية الأنبياء من هيا القبيل

وقومه لما تستوقونا مراهد حزينة في قص ة إبراهيم عليه الس لام، أو لها عندما قر ر اعتزال أبيه 
لِكُُم  ﴿استيأ  منهم، حيث قال:  تَا ع 

ا
أ ا وا عُونا  واما ِ  دُونِ  مِن تاد  ْ  ٱللَّّ د عُوا

ا
أ ِ  وا ب  ى  را ٓ  عاسا لَّّ

ا
كُونا  أ

ا
ءِٓ  أ ِ  بدُِعَا ب   را

ا قيِ ٗ ، فالوراق يبعث ألما وشوقا يييبان القلب. وثانيها، عندما نّته الملائكة من القنوط، ودعته 4﴾ ٤٨شا
ن قاالا ﴿، فأنابها بنوس تستنع أحزان الماضي: إلى الت واؤل ناطُ  واما ق  اةِ  مِن يا ب هِۦِٓ  رَّحۡ  آلُّونا  إلَِّّ  را ، 5﴾ ٥٦ٱلضَّ

ا﴿ثم  يمهر موقف لوط عندما استاء من رؤية الملائكة خرية أن ترقب فاحرتهم في قوله تعالى:  امَّ ل  وا

اءٓات   ءا  لوُطٗا رسُُلنُاا جا اقا  بهِِم   سِِٓ ، لقد رصدنا لحمات حاسمة في الحزن، نعلت القارئ 6﴾ ذار عَٗ  بهِِم   واضا
 يتأث ر بها ويعيش أحداثها.

 
 

                                                   
 .220ات اف  الص   -1
 .80، ص 22 عريوات، جريف الجرناني، كتاب الت  الر   -2
 .38المرنع نوسه، ص  -3
 .28مريم  -4
 .10الحجر  -5
 .00هود  -6



 في قصّة إبراهيم عليه السلّام سردية الخطاب             الفصل الأولّ

118 

 ‌:الخوف 
، فإذا اضطرب القلب من رؤية 1"الخو  توق ع حلول مكروه أو فوات محبوب": "الجرناني"يقول 

المصطلح الخو  أو تيك ره، وهرب من حلول المكروه، فيلكم هو زمن الر عور بالخو ، وقد ورد هيا 
باتِ ﴿إليه بالت وبة:  لام لأبيه على لسان رب ه متوس لافي مواضع كثيرة كقول إبراهيم عليه الس  

ا
أ ى ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
 أ

ن
ا
كا  أ اب   ياماسَّ ذا ِنا  عا تاكُونا  ٱلرَّحۡمَٰنِ م  َٰنِ  فا ي طا لِّ ٗا للِشَّ ، وكيلك ذكُر خو  إبراهيم من الملائكة لم ا 2﴾ ٤٥وا

ا يرنع إلى خلقتهم التي -رأى أيديهم لا تصل إلى الأكل  ؛ -تختلف عن خلقة البرر والله أعلموربم 
ا﴿حيث قال عز  ونل  في شأنه:  ٓ  فالامَّ ا هُم   راءا ي دِيا

ا
سا  ناكِراهُم   إلِّا هِ  تاصِلُ  لّا  أ و جا

ا
أ ةٗ   مِن هُم   وا  3.﴾ خِيفا

الخو  مرادفا  للر وع في قوله تعالى، واصوا  حالة الهلع التي أفاضت روح إبراهيم عليه  وناء
ا﴿الس لام من سلوك الملائكة:  ن   ذاهابا  فالامَّ َٰهيِما  عا عُ  إبِ را و  ، وقوله تعالى مطمئنا  عباده اليين يخرون 4﴾ ٱلرَّ

م بالووز العميم  ناا﴿عياب ربه  ك  تارا ٓ  وا ا ِينا  ءااياةٗ  فيِها اافوُنا  ل لََِّّ ابا  يَا لِّما  ٱل عاذا
ا  5.﴾ ٣٧ٱلّ 

 ‌:الرّجاء 
ارتياح القلب "إذا خا  القلب من حدوث المعصية، تحق ق رناء الله بطلب المغورة، والر ناء هو 

إن ه حدث الم ن بالله تعالى في قبول طاعة وف قت "، وتعل ق الجوارح به، 6"لانتمار ما هو محبوب عنده
، فمادام العبد مستغورا  رب ه، ازداد رناؤه وطمعه في رحمته، لقوله تعالى 7"سي ئة ثبت عنهالها، أو مغورة 

ىئكِا ﴿واصواُ أحوال عباده الأتقياء:  وْلا
ُ
اتا  يار جُونا  أ ِ   راحۡ  ةٗ  يار جُونا  ﴿وقوله أيضا :  8﴾ ٱللَّّ َٰرا  9.﴾ ٢٩تابُورا  لَّن تجِا
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أم ا في الس ند اليي هو موضوع دراستنا، ذكرت معاني الر ناء في قوله إبراهيم عليه الس لام 
َٰم   قاالا  ﴿لأبيه:  لا لاي كا   سا فرُِ  عا تاغ  س 

ا
أ اكا  سا ٓ   ل ِ ب  نا  إنَِّهُۥ را ا بِ  كَا فيِ ٗ ى  ﴿، إلى أن يقول: 1﴾ ٤٧حا ٓ  عاسا لَّّ

ا
كُونا  أ

ا
 أ

ءِٓ  ِ  بدُِعَا ب  ا را قيِ ٗ  2.﴾ ٤٨شا
يمهر الت ضر ع إلى الكبير المتعال في أنل  صوره، ويكون أقوى وأروع في لحمات الض عف التي 

 يحتاج فيها العبد البقاء بجوار رب ه.
 الغضب 

، أو حال ه، ويثور إذا أخوق في تحقيق مراديُحافظ الإنسان على هدوئه إذا اشتهت الر يّح سون
والله عز  ونل  يرضى عن عباده إذا أطاعوه وأخلصوا في عبادته، ويسخط إذا  ،بينه وبين مراده عائق

... وإذا ثورات دم القلب وإرادة الانتقام الغضب"عصوه وتعد وا حدوده. يقول الر اغب الأصوهاني: 
 3".وصف الله تعالى به فالمراد به الانتقام دون غيره

الأو ل  اضب الر ب، وغضب العبد، أم  في قص ة إبراهيم عليه الس لام نوعان من الغضب؛ غ
يِنا  ﴿خطاب الله تعالى لعباده العاصين ى في يتجل   ْ  واٱلََّّ رُوا فا َٰتِ بِ‍َٔا كا ِ  يا ائٓهِۦِٓ  ٱللَّّ لقِا ىئكِا  وا وْلا

ُ
ْ  أ اتِ  مِن يائسُِوا  رَّحۡ 

ىئكِا  وْلا
ُ
أ اهُم   وا اب   ل ذا لِّم   عا

ا
ةِ  ياو ما  ثُمَّ  ﴿: ، وقوله أيضا4﴾ ٢٣أ َٰما فُرُ  ٱل قيِا ضُكُم ياك  يال عانُ  ببِاع ض   باع  ضُكُم وا  باع 

ضٗا َٰكُمُ  باع  ى وا
 
أ ا ٱلََّارُ  واما ِن لاكُم واما َٰصُِِينا  م   5.﴾ ٢٥نَّ

لاي هِم   ﴿تجس دت في الآيتين الس ابقتين مماهر الوعيد من وهول العياب لمن يحيد عن الحق  عا  فا
ب   ِنا  غاضا ِ  م  اهُم   ٱللَّّ ل اب   وا ذا ظِيم   عا  6.﴾ ١٠٦عا
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رااغِب   قاالا  ﴿حيث  ؛أم ا غضب العبد، فكان آزر أو ل ثائر على منهج الله
ا
نتا  أ

ا
ن   أ الهِاتِ  عا  ءا

َٰهيِمُ   إبِ را ى ر جَُانَّكا   تانتاهِ  لَّم   لائنِ يا
ا نِ  لّا جُر  ا واٱه  ليِ ٗ ، ثم  نرى اشتداد إبراهيم على عدول أبيه وقومه عن 1﴾ ٤٦ما

تُم قاالا  ﴿الت وحيد:  فاراءاي 
ا
ا أ بُدُونا  كُنتُم   مَّ نتُم   ٧٥تاع 

ا
ابااؤٓكُُمُ  أ مُونا  واءا ق دا

ا دُو    فاإنَِّهُم   ٧٦ٱلّ  ٓ  عا ِ
 رابَّ  إلَِّّ  ل 

َٰلامِيا  ، يبُين  هيا الواصل الز مّ تصر   إبراهيم عليه الس لام، عندما ينرهر بمقته الكبير لقومه 2﴾٧٧ٱل عا
 وإعلانه عداوته لهم.

 لام لم ا كسر أصنامهم مُقسماعلى إبراهيم عليه الس   أشد  وطأ وأقوم قليلاأم ا هيجان القوم كان 
﴿ ِ تاٱللَّّ نَّ  وا كِيدا

ا َٰماكُم لّا نا ص 
ا
دا  أ ن باع 

ا
ْ  أ لُّوا برِِينا  توُا ْ  ﴿، فيرد  القوم باغتياظٍ: 3﴾ ٥٧مُد  قِوُهُ  قاالوُا ر  ْ  حا وٓا  واٱنصُُُ

تاكُم   الهِا َٰعلِيِا  كُنتُم   إنِ ءا ْ  ﴿وكيلك: 4﴾ ٦٨فا ْ  قاالوُا نُوا ُۥ ٱب  َٰنٗا لَا ل قُوهُ  بُن يا
ا
احِيمِ  فِ  فاأ  5.﴾ ٩٧ٱلۡ 

وإن  الت لازم بين الز من "تعُبر  هيه المواقف عن فتات زمنية حاد ة، بلغت ذروتها من الغضب 
ّ  المصطنع تلازم ثابت في حي ز القص ة الون ية  6".والحدث الو

 التي عُرضت على مسرح القص ة القرآنية.ذكرنا فيها أحسم الأزمنة  لقد عرضنا أحداثا
‌المكان:‌خامسا/‌
مرآة صادقة للحياة الجاهلية، فهو يُصو ر "لأن ه  كان نغرافياينأى القرآن الكريم عن إيراد الم 

ينية والعقلية والانتماعية أبلغ تصوير، وقد اقتضت حكمة الله أن يبعث كل  نبي  في قومه،  الم واهر الد 
، فقد ذكر 7"ب عنها، فيكون تأثيره فيها قويّ  نرأ فيها حت  يعر  ما لا يعرفه الغريوفي البيئة التي 

بوي، وصر  الن مر عن تواصيل أخرى.  المكان من وعي الر عوب العقائدي والوكري والت 
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عند الحكماء هو الس طح الباطن من الجسم الحاوي المما  "المكان فيقول:  "الجرناني"يعُر   
هو الوراغ المتوه م اليي يرغله الجسم،  :من الجسم المحوي، والمكان عند المتكل مينللسطح الم اهر 
 1".وتنوي فيه أبعاده

 تنو عت دلالات المكان في قص ة إبراهيم عليه الس لام بتنو ع صيغها، ومن بين المكنة نيكر: 
‌المكان‌الصّريح‌المشاهد‌/1

بيكر أسماء الأماكن ومواصواتها وذلك في  يلتزم القرآن الكريم": "عبد الكريم الخطيب"يقول 
بيان الغرض المقصود من القص ة، ويكون ذا قيمة نوسية وروحية عميمة توتقدهما الحادثة، إذا هي لم 

، وعليه يرصد القرآن الكريم بعض الأمكنة 2"تجيء في صحبة المكان المنصوص على اسمه ولم تلبس به
ص ر ح به وباسمه في "فالمكان الص ريح هو كل  مكان  التي نيكرها بالعقل وتراهد هيه الحوا ،

 ، ويكون ملمو  غير مبهم.3"القص ة
 ومن بين أنواع الأمكنة المصر ح بها في قص ة إبراهيم عليه الس لام: 

 هو كل  ما دل  على الاستعلاء كيكره عز  ونل :  مكان‌العلو:أ:‌
 :التي تقع في الس ماء، وذكُر الن جم مر ة واحدة في سورة الص افات في قوله سبحانه  النّجوم

را  ﴿وتعالى:  ناظا راةٗ  فا ، والر انح أن ه خاطب رب ه رافعا  رأسه إلى الس ماء، 4﴾ ٨٨ٱلَُّجُومِ  فِ  ناظ 
 فتأم ل الن جوم التي تسكنها وتدل  على عممة الص انع، كون الن جوم ترمز إلى الأعالي،

والعلو  من صوة الله، والإنسان أحوج أن يعل ق رناؤه بنامو  أعلى، يبث  له ضعوه 
أن  القوم كان لهم عيد يخرنون إليه، "آخر:  ، ولعبد الرحمن الث عالبي توسيراويطمع في رحمته

فدعوا إبراهيم عليه الاس لام للخروج معهم، فنمر حين إذٍ واعتير بالس قم، وأراد البقاء 
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إلى الأصنام، ورُوِيَ أن  علم الن جوم كان عندهم متطو را  فيه مستعملا ، فأوهمهم  ليُخالوهم
 1".من تلك الحج ة

نلاحظ أن  كلمة "الن جم" تضم نت مدلولين: أو لهما زماني، حين رمز إلى وقت الل يل، وثانيهما 
كان حت  يوقعهم في مكاني، حين علم إبراهيم عليه الس لام أن  قومه عبدة الن جم، نمر إلى ذلك الم

 -والله أعلم-شراك الإعتقاد المزي ف بأن ه يقُد   آلهتهم 
 :عندما هم  القوم بحرق إبراهيم عليه السلام، أوقووه في أعالي البنيان، وسع روا على  البنيان

ْ  ﴿نسده الر ريف نارا ، لقوله تعالى:  ْ  قاالوُا نُوا ُۥ ٱب  َٰنٗا لَا  2.﴾ بُن يا
 :رفع الله تعالى السماوات الس بع من غير عمدٍ، فسو اهن  ونعلهن  طبقا  فوق  السّماوات

ىى  ثُمَّ  ﴿طبق، لا تميد إحداهن  على الأخرى، لقوله تعالى:  تاوا اءِٓ  إلِا  ٱس  ما َٰهُنَّ  ٱلسَّ ى وَّ ب عا  فاسا  سا

َٰت    َٰوا ما  3.﴾ سا
منوردة في موضع واحد من قص ة إبراهيم عليه الس لام في قوله عز   "الس ماء"ذكُرت لومة 

ى  مُنلِوُنا  إنَِّا ﴿ونل :  ا لِ  عَا ه 
ا
ِ  أ َٰذِه ياةِ  ها ر  زٗا ٱل قا ِنا  رجِ  اءِٓ  م  ما ا ٱلسَّ ْ  بمِا نوُا سُقُونا  كَا ف  ، فعياب قوم لوط ناء 4﴾ ٣٤يا

، وهو حجارة من سج يلٍ منضود أمطرها عليهم من الس ماء لقوله تعالى:  ا﴿من العلو  اءٓا  فالامَّ رُناا جا م 
ا
 أ

ل ناا عا ا جا َٰليِاها ا عا افلِاها ناا سا ر  طا م 
ا
أ ا وا لاي ها اراةٗ  عا ِن حِجا يل   م  ِ نضُود   سِج  ، ووردت معطوفة على الأرض ليبين  5﴾ ٨٢مَّ

بُّكُم   بال قاالا  ﴿السماوات الخوي ة وعُم ار الأرض، والبون الر اسع بين المكانين كقوله:  الله ننود  رابُّ  رَّ

َٰتِ  َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ
ا ِي واٱلّ  راهُنَّ  ٱلََّّ ٓ  ﴿: ، وقوله أيضا6﴾ فاطا ا نتُم واما

ا
جِزيِنا  أ رۡضِ  فِ  بمُِع 

ا لّا  ٱلّ  اءِٓ   فِ  وا ما  7.﴾ ٱلسَّ
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 :ين:  الجبل  لان إنَِّكا ﴿يدل  على العممة والر موخ، حيث قال الله عز  ونل للمتكبر 

رۡضا  تَّا رقِا 
ا لان ٱلّ  باالا  تاب لُغا  وا ِ

، ولم ا أراد موسى عليه الس لام أن يرى رب ه، 1﴾ ٣٧طُولّٗ  ٱلۡ 
َٰكِنِ ﴿ون هه إلى قبلة عُممى قائلا :  لا ابالِ  إلِا  ٱنظُر   وا رَّ  فاإنِِ  ٱلۡ  تاقا ناهُۥ ٱس  كا و فا  ما  فاسا

َٰنِ   ى ا ﴿، لأن  استقرار الجبل على الأرض ذلالة على عممة الخالق 2﴾تارا َٰ  فالامَّ الَّ بُّهُۥ تَا  را

بالِ  لاهُۥ للِ جا عا ا جا رَّ  داك ٗ َٰ  واخا عِقٗا   مُوسِا ، وما يدل  على علو  الجبال ما فعله سي دنا 3﴾ صا
َٰ  اويِٓ   ا سا  قاالا  ﴿الس وينة: نوح عليه السلام لم ا أبى أن يت بع والده إلى  بال   إلِا صِمُنِ  جا  مِنا  ياع 

اءِٓ    4.﴾ ٱل ما
في سورة البقرة، عندما أمره رب ه أن يقطع  "نبل"لام، وردت كلمة أم ا في قص ة إبراهيم عليه الس  

ل   ثُمَّ  ﴿الط ير ويضع على كل  نبل منهن  نزءا  في قوله تعالى:  عا َٰ  ٱج  ا بال   كُ ِ  عَا نِ هُنَّ  جا ، ليبُين  له 5﴾ جُز ءٗا م 
 أن  التئام الط ير بعد تقطيعها ووضعها في أعالي الجبل من معجزة الله في خلقه.

 مكان‌السّعة:‌‌ب:
 لِّنُفقِ  ﴿هو كل  ما دل  على الانوساح والر حابة في العيش، وضد ه الر د ة والض يق، كقوله تعالى: 

ة   ذُو عا ِن سا تهِِ ۦ  م  عا قاا وَإِن ﴿: وقوله أيضا 6﴾ سا رَّ تافا نِ  يا ُ  يُغ    ٱللَّّ
ِن كَُ ٗ تهِ ِۦ  م  عا نا  سا كَا ُ  وا َٰسِعًا ٱللَّّ كِيمٗا وا  7.﴾١٣٠حا

 ن الس عة في عد ة صيغ نيكر منها:وردت أماك
 :الدّنيا‌ هي نستقر  الإنسان ومستودعه، يعيش فيها أنلا  مكتوبا  عند الله  الحياة

ٓ  ﴿ليستخلوه فيها، لقوله تعالى:  ا وتيِتُم واما
ُ
ِن أ ء   م  َٰعُ  شَا  تا ما ِ  فا ة اياوَٰ ياا ٱلۡ  ن  ا   ٱلدُّ زيِناتُها  8.﴾ وا
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نيا واسعة وخير من عم رها المصلحون لقوله تعالى:  مِن هُم ﴿الد  ن وا قُولُ  مَّ ٓ  يا بَّناا ياا فِ  ءااتنِاا را ن  ناةٗ  ٱلدُّ سا  حا

فِّ  ةِ  وا ناةٗ  ٱلۡأٓخِرا سا ابا  واقنِاا حا ذا  1.﴾ ٢٠١ٱلََّارِ  عا
نيا أن وهبه إسحاق وحويده يعقوب عليهما  وس ع الله تعالى لنبي ه إبراهيم عليه السلام في الد 

ب ناا ﴿السلام، فقال:  واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا قُوبا  إسِ  ياع  ل ناا وا عا يَِّتهِِ  فِ  واجا َٰبا  ٱلَُّبُوَّةا  ذُر  َٰهُ  واٱل كِتا هۥُ واءااتاي نا را ج 
ا
ياا   فِ  أ ن  ، 2﴾ ٱلدُّ

قاالا ﴿ثم  ون ه لومه على عبدة الأوثان التي أحب وها في دنياهم  ا وا تمُ إنَِّما اذ  ِن ٱتََّّ ِ  دُونِ  م  َٰنٗا ٱللَّّ ثا و 
ا
ةا  أ وادَّ  مَّ

ِ  فِ  باي نكُِم   ة اياوَٰ ياا   ٱلۡ  ن   ، فالحياة طويلة وعمر الإنسان محدود، ليا ونب أن يغتنمه في الط اعة.3﴾ ٱلدُّ
 ‌:هو ثروة ماد ية يهبها الله لمن يراء من عباده ليختبر إيمانّم، ومن الملوك اليين الملك

حكموا الأرض وذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم أربعة: إثنان مؤمنان وهما: سليمان 
نان كافران وهما الن مرود وبختنصر البابلي، أم ا المرار في القص ة هو وذو القرنين، وإث

ام  ﴿الملك الن مرود اليي وس ع الله في رزقه لقوله تعالى:  ل
ا
ِي إلِا  تارا  أ اجَّٓ  ٱلََّّ َٰهِ  حا  فِ  ما  ۧإبِ را

ب هِۦِٓ  ن   را
ا
َٰهُ  أ ُ  ءااتاى مال وذهب وفض ة الر مولية في الر زق من  "الملك"ـ ، قُصد ب4﴾ٱل مُل كا  ٱللَّّ

 .وعق ار وغيرها، وانتراره في كل  مكان
 ‌:يدل  على الس عة في الت وافد إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، من  الفجّ‌العميق

كل  ننس ومن أي  مكان في مرارق الأرض ومغاربها، وهيا من وحي الله على نبي ه 
إبراهيم عليه السلام، اليي لا زال وسيمل  ساري الموعول إلى يوم يطُوى سجل  

تيِا ﴿الإنسان لقوله تعالى: 
 
مِيق   فاج    كُ ِ  مِن ياأ في توسير ‌العميق" "الوج  ، و5﴾ ٢٧عا

بين نبلين، تسير فيه الر كاب، فغلب الوج  على  ق  الر"، هو "اهر بن عاشورالط  "
البعيد إلى  "العميق"الط ريق، لأن  أكثر الط رق المؤد ية إلى مك ة تسلك بين الجبال، وأم ا 
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الس ور من موطن المسافر إلى أسول، لأن  العمق هو البعد في القعر، وقد يطُلق على 
 1".مكان آخر إصعاد، كما يطُلق على الر نوع انحدار وهبوط

كانت أمكنة تعل قت بالوافدين إلى مك ة لأداء فريضة الحج، اليين أتوها جماعات وفرادى من  
 كل  بقاع الأرض.
 ‌:الكريمة ذكر الله تعالى أسماء الن ا  اليين يقصدون بيت الله الحرام في الآية الضّامر

ذ نِ﴿
ا
أ اج ِ  ٱلََّاسِ  فِ  وا توُكا  بٱِلۡ 

 
الّٗ  ياأ َٰ  رجِا ا امِر   كُ ِ  واعَا أي:  "يأتوك رنالا"، المقصود 2﴾ضا

وهي جمع رانل وضد  راكب، أم ا ، 3"يأتيك من لهم رواحل ومن يمرون على أرنلهم"
َٰ  ﴿قوله:  ا امِر   كُ ِ  واعَا  4."وكأن ه قال، وعلى كل  راحلة" ﴾ ضا

 ذكر الله تعالى أصنا  المراة إلى بيته، وبين  مدى تعل قهم به.
 مكان‌السّفل:‌‌ج:

والمراد به في الس ند: الأرض التي نعلها الأرض ذلولا  لعباده ليبتغوا ‌"المنخوض"يقُصد بالس ول 
ِي ﴿فيها الر زق، لقوله تعالى:  عالا  ٱلََّّ رۡضا  لاكُمُ  جا

ا َٰشٗا ٱلّ   قاالا  وَإِذ   ﴿، آمرا  عباده أن يُصلحوا فيها 5﴾ فرِا
بُّكا  ةِ  را ىئكِا لا اعِل   إنِ ِ  للِ ما رۡضِ  فِ  جا

ا ةٗ   ٱلّ  ليِفا مقتنة بالس ماوات في عد ة  "الأرض"، ناءت كلمة 6﴾ خا
َٰهُ  ﴿ووردت منوردة كقوله تعالى:  -كما سلف الي كر-مواضع من القرآن الكريم  َّي نا نجا لوُطًا وا رۡضِ  إلِا  وا

ا  ٱلّ 

ناا ٱلَّتِ  ك  َٰرا ا با َٰلامِيا  فيِها اهيم عليه السلام مع زونه التي هانر فيها إبر  "الرام"، ويقصد بالأرض 7﴾ ٧١للِ عا
ْ  قلُ   ﴿بدينه، وكيا قوله تعالى:  مصطحبا لوطا فرارا رۡضِ  فِ  سِيُوا

ا  ليتأك دوا من حقيقة الخلق. 8﴾ ٱلّ 
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 مكان‌الضّيق:‌‌د:
من الث واب، إم ا  يض، ولم ينل قسطاالس عة، ويقُصد به كل  موضع رت ب في الحضهو ضد  مكان 

ْ  ﴿لعقاب أو ابتلاء صاحبه، كقوله تعالى للقوم عندما كادوا لإبراهيم عليه الس لام:  ادُوا را
ا
ي دٗا بهِۦِ فاأ  كا

َٰهُمُ  ل نا عا ليِا  فاجا فا س 
ا  لومة استعملت للد لالة على أدى  درك للط اغين يوم القيامة. "فالأسولين"، 1﴾ ٩٨ٱلّ 

‌المكان‌المبارك:‌‌ه:
 اليي نعله الله "البيت المحر م"هو المكان اليي قد سه الله تعالى، وقد أشار إلى الكعبة باسم 

ينية والد نيوية، يأمن به كل   تعالى قبلة للن ا ، فكان "مرنعا أحد حت   يتوبون إليه بحصول منافعهم الد 
الوحش وحت  الجمادات كالأشجار، ولهيا كانوا في الجاهلية على شركهم يحتمونه أشد  الاحتام، ويجد 

لقوله ، 2"حرمة وتعميما  وترريوا  وتكريما أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فل ما ناء الإسلام زاده
ل ناا وَإِذ   ﴿تعالى:  عا اي تا  جا ثااباةٗ  ٱلۡ  نٗا ل لِنَّاسِ  ما م 

ا
أ نعل قصده ركنا  من أركان "، بمعنى أن ه عز  ونل  3﴾ وا

، 4"الإسلام حاط ا للي نوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذر يته ما عر  به إمامته وتُيك رت حالته
ِ  ﴿فإمامة إبراهيم عليه الس لام تعل قت بالبيت اليي نيء بمرادفه من قوله تعالى:  عال   راب  َٰ  ٱج  اها ا ذا ً  بالا

امِنٗا دلالة اقتانية، فقد اقتن البلد بالأمن من "": أن  في الآية انالطح  ، يقول "يوسف سليمان 5﴾ ءا
 6".خلال دعاء إبراهيم عليه الس لام

َٰهُ  ﴿كما ذكُرت الأرض المباركة في قوله عز  ونل :  َّي نا نجا لوُطًا وا رۡضِ  إلِا  وا
ا ناا ٱلَّتِ  ٱلّ  ك  َٰرا ا با  فيِها

َٰلامِيا  غادر إبراهيم عليه الس لام قومه في بابل من أرض العراق "، ويقُصد بها الر ام، حيث 7﴾ ٧١للِ عا
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، ومن بركة الر ام أن  كثيراوقال: إني  مهانر إلى   يها، وأن  الله اختارها مُهانَرامن الأنبياء كانوا ف ربّ 
، فنبي  الله هانر أرض الس وء الواسق أهلها 1"لخليله، وفيها أحد بيوته الث لاثة المقد سة وهو بيت المقد 

 أراح نوسه، وعاد عليه وعلى أهله بالخير. طي ب قومها، فاستبدله الله مكاناإلى أرض مباركة 
حيث قال:  ؛مُصل ى ومن بين الأمكنة المباركة مقام إبراهيم اليي أوصى الله تعالى أن يت خيوه

﴿ ْ ذُِوا امِ  مِن واٱتََّّ قا َٰهِ  مَّ    ما  ۧإبِ را
ل ٗ  2.﴾ مُصا

يُحتمل أن يكون المراد بيلك المقام المعرو  اليي نعل الآن مُقابل "وفي هيا المكان تأويلان: 
باب الكعبة، وأن  المراد بهيا ركعتا الط وا  يُستحب  أن تكونا خلف مقام إبراهيم، ويُحتمل أن يكون 
المقام مُوردا  مُضافا ، فيعم  جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المراعر كل ها من الط وا  والر عر 
والوقو  بعرفة ومزدلوة ورمي الجمار والن حر وغير ذلك من أفعال الحج، والمصل ى أي معبدا  أي اقتدوا 

 3".به في شعائر الحج
ٓ  ﴿أم ا الوادي اليي تحد ث عنه في الآية:  بَّناا ٓ  رَّ نتُ  إنِ ِ كا س 

ا
يَِّتِ  مِن أ ِ  بوِااد   ذرُ  ي 

ع   ذيِ غا ر  يقع في  4﴾ زا
مك ة المكر مة بتوسير الط اهر بن عاشور، عم ه الجوا  والقحط وكان مستقر ا  هانر وابنها إسماعيل 

 عليهما الس لام.
  المكان‌الصّريح‌الغيبي:‌/2

بية الد ينية التي اكتسبوها من المحيط، اشتمل القرآن على أماكن متداولة لدى الن   ا ، أدركوها بالت 
ا من الغيبيات التي  بوي في المؤس سات، لكن هم لا يستطيعون رؤيتها بالعين المجر دة لأنّ  ثم  بالت عليم الت 

وقد استخدم الأسلوب الغيبي في سائر الأنباء التي قص ها، وكان الز من "أخ رها الله تعالى إلى يوم الد ين، 

                                                   
 .2201عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم المنان في توسير القرآن، ص  -1
 .201البقرة  -2
 .32المرنع السابق، ص  -3
 .90إبراهيم  -4
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، ومن الأماكن 1"من عناصر الإعجاز الغيبي فيه اضي البعيد الموغل في القدم نصرا أصيلا بارزاالم
 الواردة في قص ة إبراهيم عليه الس لام الص ريحة الغيبية نيكر: 

 مكان‌البقاء:أ:‌
راد به مصير العباد، والملجأ اليي ينتهي إليه كل  فرد وهو الد ار الآخرة، وقد 

ُ
في القرآن  ذكرتالم

ةِ  فِ  وَإِنَّهُۥ ﴿: "الآخرة"الكريم باسمها وبمرادفاتها، كقوله تعالى عن  امِنا  ٱلۡأٓخِرا َٰلحِِيا  ل وقوله بلوظ  2﴾ ٢٧ٱلصَّ
ةِ  ياو ما  ثُمَّ  ﴿:‌"يوم القيامة" َٰما فُرُ  ٱل قيِا  3.﴾ باع ضُكُم ياك 

لّا  ﴿في قوله تعالى:  "يوم يبُعثون"‌وورد بعبارة ثُونا  ياو ما  تَُّ زنِِ  وا ،  "بيوم الحساب"، و4﴾ ٨٧يُب عا
بَّناا ﴿كقوله:  فرِ   را يَّ  لِ  ٱغ  َٰلِدا لوِا مِنيِا  وا للِ مُؤ  قُومُ  ياو ما  وا ابُ  يا سِا  5.﴾ ٤١ٱلۡ 

 مكان‌النّعيم:ب:‌
نيا دار امتحان  إم ا ناجٍ أو هالك، فجن ةٌ أو نار، والن عيم ما حُق  للمؤمنين من ثواب قام به الد 

 في دنياه، فغنم به في أُخراه.
الة على الن عيم في الص ريح الغيبي قوله تعالى:  ل نِ  ﴿ومن الأمكنة الد  عا ثاةِ  مِن واٱج  را نَّةِ  وا  جا

ما  ﴿: ، وقوله أيضا6﴾٨٥ٱلََّعيِمِ  َٰ  فانعِ  لا و  ما  ٱل ما نعِ  ، ذكر في هيه الآية اسمي مكان أو لهما 7﴾ ٧٨ٱلََّصِيُ  وا
 "الن صير"، فالله مولانا نلتجئ إليه في كل  حوائجنا، والث اني سماعي "مَوْعَل"على وزن ‌"المولى"قياسي 

 اليي دل  على أن ه عز  ونل  موضع نُصرتنا إن آمن ا واستقمنا.
 
 

                                                   
 .83عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني في منطوقه وموهومه، ص  -1
 .00العنكبوت  -2
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‌المكان‌الضّمني‌المشاهَد‌/3
"هو اليي سبق وأن أشرنا أن  المكان المراهد هو ما استطعنا رؤيته والي هاب إليه، أم ا الض مّ 

ا توص لنا إلى ونوده من خلال سياق الكلام ، بمعنى أن ه يلُم ح إلى المكان 1"لم ييُكر بركل صريح، وإنم 
 بقرينة تدل  عليه دون الت صريح باسمه.

 :ما دل  علىومن أمثلة هيا الن وع من الأمكنة 
 مكان‌الهلاك:أ:‌

َٰهُمُ  ﴿هو ما خص  به عباده اليين سخط عليهم في دنياهم لسوء أعمالهم، كقوله تعالى:  ل نا عا  فاجا

ِينا  سۡا خ 
ا تاهُۥ إلَِّّ  ﴿: ، وقوله أيضا2﴾ ٧٠ٱلّ 

ا
أ را ٓ  ٱم  ناا ر  ا قادَّ امِنا  إنَِّها َٰبِۡيِنا  ل  "الأخسرين"، فكلمتا 3﴾ ٦٠ٱل غا

‌"الخسران"دل تا على نار نهن م التي لم يُصر ح بلومها، ونيء بلازم معناها وهو:  "الغابرين"و
‌."الغبران"و

د   قاالا  ﴿وهناك ما يدل  على مقر  الهلاك في خطاب إبراهيم عليه الس لام مع قومه  نتُم   كُنتُم   لاقا
ا
 أ

ابااؤٓكُُم   َٰل   فِ  واءا
لا بيِ   ضا م ات بعوا تصو را خاطئا ومنهجا خاسرابين يوُس ر ، فالض لال الم4﴾ ٥٤مُّ ، وكيلك أنّ 

ينوي ونود مددٍ عن غيره سبحانه، وأن  كل  من على الأرض هالكٌ، إلا  من اعتصم به، ات بع نّجه 
ا ﴿لقوله تعالى:  ِن لاكُم واما ِ  دُونِ  م  لِ    مِن ٱللَّّ لّا  وا ‌5.﴾ ٢٢ناصِي   وا

 مكان‌الإنابة:ب:‌
هو العودة إلى الحق والت وبة عن الباطل، كما ورد في قول إبراهيم عليه الس لام لأبيه لم ا حاول 

نِٓ  ﴿هدايته:  دِكا  فاٱتَّبعِ  ه 
ا
َٰطٗا أ ا صِرا ويِ ٗ ، فالص راط الس وي لا يقُصد به الط ريق المستقيم، بل 6﴾ ٤٣سا

                                                   
 الد ور الوظيوي للمكان في القصص القرآنية على ضوء البنيوية الت كوينية. -1
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دِناا ﴿ه تعالى: للد لالة على الاستقامة، كقول استعمل الل وظ استعمالا مجازيّ َٰطا  ٱه  را ِ تاقيِما  ٱلص  ، 1﴾ ٦ٱل مُس 
ثم  قوله عز ونل في شأن القوم اليين بُهتوا لما أمرهم إبراهيم عليه السلام أن ينُطقوا كبير أصنامهم: 

﴿ ْ عُوٓا ى  فاراجا نفُسِهِم   إلِا
ا
ْ  ثُمَّ  ﴿، وقوله كيلك: 2﴾ أ َٰ  نكُِسُوا ا أن  الر نوع إلى ، نوهم من القولين 3﴾ رءُُوسِهِم   عَا

 الن وس ونكس الر أ  عند الن دم من الغولة، من مواقف الإنابة والعودة إلى الله.
 مكان‌الاغتراب:ج:‌

شعور الورد أن ه غريب عن ذاته، لا يجد لنوسه كمركز لعالمه، وأن ه "يعُر فه "أبو بكر مرسي" بأن ه 
، يمهر الاغتاب عندما انسلخ 4"بالآخرينخارج عن الات صال بنوسه كما هو خارج عن الات صال 

حيث قال على لسان رب ه: ؛ إبراهيم عليه الس لام عن قومه وأهله، حين شعر بالاضطهاد والم لم
لُِكُم  ﴿ تَا ع 
ا
أ ا وا عُونا  واما ِ  دُونِ  مِن تاد  قاالا  ﴿: ، أيضا5﴾ ٱللَّّ َٰ  ذااهبِ   إنِ ِ  وا ِ  إلِا ب  دِينِ  را ياه   6.﴾ ٩٩سا

نِ  ﴿من أبٍ لابنه لم ا يوُرط في الالحاح عليه بالت وحيد، فيقول:  الاغتاب موروضاويكون  جُر   واٱه 

ا ليِ ٗ  7.﴾ ٤٦ما
‌المكان‌الضّمني‌الغيبي‌/4

صو ر القرآن الكريم الأماكن الغيبية والمتخيلة التي تتحد ث عن أهوال يوم القيامة ونعيمها، 
اليي ذكُر في القص ة لكن الإنسان لم يستطع رؤيته إلا  بعد أن ينقضي أنله في "والمكان الغيبي هو 

نيا  ورد في الس ند نيكر:، ومم ا 8"هيه الد 
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‌أ:‌مكان‌الجزاء:
كل  فرد يأخي نصيبه مم ا قد مه، لأن  الجزاء من ننس العمل، وإذا أردنا أن نُحد د معنى للجزاء 

على الوعل، وفي الآخرة هو ما أعد ه الله تعالى من نعم أو المكافأة "فهو في موهومه العام يعّ 
 1".عياب

من أمكنة الجزاء الميكورة في قص ة إبراهيم عليه الس لام ما يدل  على العياب كقوله تعالى: 
باتِ ﴿

ا
أ ى ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
ن أ

ا
كا  أ اب   ياماسَّ ذا ِنا  عا بُ  ﴿وقوله:  2﴾ ٱلرَّحۡمَٰنِ م  ِ ذ  ن يُعا اءُٓ  ما اشا  وَإِنَّهُم  ﴿، وقوله كيلك: 3﴾ ي

اب   ءااتيِهِم   ذا ُ  عا ي  دُود   غا ر   4.﴾ ٧٦ما
نلاحظ أن  مواضع العياب تكر رت في عد ة آيّت، وكل ها تدل  على نار نهن م، وهي من 
الغيبيات التي آمن ا بها من الوحي الإلاهي، وهناك آية أخرى رمزت إلى المعنى نوسه في قوله تعالى: 

ىئكِا ﴿ وْلا
ُ
ْ  أ اتِ  مِن يائسُِوا  ، فالخروج من رحمة الله دلالة على دخول أصحابها الن ار.5﴾ رَّحۡ 

‌ب:‌مكان‌السّلام:
ضا وحسن العاقبة، لمن أعد  هو موضع الأمان والاستقرار، ولنا في الس ند أحاديث عن أماكن الر  

ب ناا ﴿في دنياه كقوله تعالى:  صالحا واها اهُم وا ِن ل اتنِاا م  مُ  ﴿، وقوله: 6﴾ رَّحۡ  يار حا ن وا اءُٓ   ما اشا ، نلاحظ في 7﴾ ي
الآيتين عدم الت صريح بمحل  الس لام ألا وهو الجن ة، بل أشار إلى حال أهل الجن ة وما ينعمون به من 
م وسلام وضعهم، كما دعا إبراهيم عليه الس لام رب ه أن  ينُزله منزلة الر اضين عليهم في قوله:  رحمة ربه 

نِ ﴿ قِ  لۡ 
ا
َٰلحِِيا  واأ  ، فرفع الله مقامه واصطواه على العالمين.8﴾ ٨٣بٱِلصَّ
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‌مرتكز‌معرفي:

ة حيث نجد فيها الدق  ؛ ة القرآنيةأليف كما أحكمت القص  لت  لقد أحكم بناء الخطاب القرآني في ا
"ما بهرني من  "حمنعائرة عبد الر  "تقول  ،أن يقع لوظ مكان آخر  لا يصح  حت   ،عبير والإحكامفي الت  

وفي الحركة ، معناه حر  آخر يلايؤد  وفي الحر   ،يقوم مقامه سواه وظ لاأسرار له بيانية القرآن في الل  
 1.الباهر..." ممبرة تأخي مكانّا في الن  أو الن  

 القرآن يعد   فإن   ،ماذج العالية ليوقها الأصيلتعتبرها الن   دابهاآلغة روائع من  لكل   وبما أن  
سواء كانت جمالية فنية أو أدبية أو  ،قاطبةة العربية وقية المثالية لأم  د الي  اليي يجس   لالكتاب الأو  

 .واضعه هو الله ،ماءه منزل من الس  فهو كتاب منز  ، ..إلخ.لغوية أوبلاغية 

ّ   سقناالت  " بأن   "السلامي"يرى  وفطرة عقلية العرب ، غة العربيةمن طبيعة الل  نابع  في القرآن الو
وا جميع ألوان البيان سم لبحيث أنّ   ؛لى العربإ صلى الله عليه وسلمل سو هيا ما نعل القرآن معجزة الر  ، 2"البيانية

 .فأصبحوا أمراءها وسادة البلاغة دون منازع ،كهاتالن   قوا كل  وتيو   ،والوصاحة

وإبرازها في صور  ،وسيةية والحالات الن  نهصوير للمعاني الي  الت  " إلى أن   "د قطبسي  "ييهب 
هن الواعي جريدية تخاطب الي  المعاني في صورتها الت  " ه يرى بأن  ن  إ، 3"عبير القرآنيحسية كسمة أولى للت  

ومن  ،عن طريق الحوا  ومن الحس   ،ل والإيقاعيخي من الحوا  بالت  وس من منافي شت  وتصل إلى الن  
 4."وسهن منويا واحدا من منافيها الكثيرة إلى الن  الوندان المنوعل بالأضواء والأصداء ويكون الي  

وذلك بسبب ما استعملته من مواد العربية  ،مم القرآنيواهر القرآنية هي جمالية الن  الم  برز أ إن  
 .ائمالد   الإلهيفاق الإعجاز آولكن في  ،ورة الأدبيةكيب والص  الأولى نحو الموردة والت  

                                                   
 .28 ص، 20، ط دار المعار ، للقرآن الكريموسير البياني الت  ، حمنعائرة عبد الر   -1
ّ  ، سلاميالعمر  -2  .209م، ص 2382 ،تونس، سات عبد الكريم عبد اللهمؤس  ، نآ في القر الإعجاز الو
ّ  الت  ، د قطبسي   -3  .230 ص،  في القرآنصوير الو
ّ  الت  ، حنان أحمد غنيم -4 ، الجامعة الإسلامية اللغة العربية، قسم الأدب، تخص ص: مانيستير رسالة، نيمل غكما  :إشرا  ،د قطب في شعر سي  صوير الو
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ضخامة المعنى وغزارته  وإن   ،هاغوالأحكام في صو  ،تراص الألواظ أن  " "رهــقنتهامي "يقول 
ورة للعبارة بمعانيها الص   إبرازتسهم في  ،ضاحات للهيكل العام للوكرةيع الأنزاء بإوترب   ،وخصوبته

 1.تهاالجمالية ومواطن قو  

‌:ة‌القرآنيةالخطاب‌في‌القصّ‌‌أوّلا:‌أنواع

لام لام، ذلك لخوضه عليه الس  ة إبراهيم عليه الس  الخطاب داخل قص   أنواعلقد تعددت 
ة فاختلوت وتيرة الخطاب ونوعه اليي  خصيات التي قاسمته أطرا  القص  صراعات ونزاعات مع الر  

وما رصدناه من خلال قراءتنا في تلك ، نة للحلقاتأ من تلك المراهد المكو  لا يتجز   ان نزءكا
 .خطاب التهكم ،خطاب الحجاج خطاب الجدل ، :المراهد هي ثلاثة أنواع من الخطابات

‌:خطاب‌الجدل/‌1

إن الوكر الجدلي هو فكر إنساني قائم على مبدأ المواضلة والبقاء لأسندر حيث يحاول كل  
طر  تسويق فكره ومنطقه للآخر بمنطلق البقاء لأسقوى والأقوم طريقة على أسس سليمة في تسويق 

 .الأراء والأفكار

حد منهما تصحيح قوله وإبطال تردد الكلام بين اثنين قصد كل وا" الجدل بأنه "الباني"عرََّ  
 2".قول صاحبه

عن الجدل: " إظهار المتنازعين مقتضى نمرتهما  على التدافع والتنافي بالعبارة أو  "الجويّ"يقول 
 3".ما يقوم مقامهما من الإشارة والدلالة

                                                   
 .292ص  ،ة في القرآنسيكولونية القص  ، تهامي نقرة -1
 .22أبو الوليد الباني، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، تح: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ص  -2
 .92م، ص 2383ه/2933ويّ إمام الحرمين، الكافية في الجدل، تح: فوقية حسين محمود، عيسى الباهي الحلبي وشركائه، الج -3



 الفصل الثّاني    الدرّاسة الأسلوبية في النصّ القرآني )قصّة إبراهيم(

125 

عن الجدل: "هو القيا  المؤلف من المرهورات والمسلمات والغرض منه إلزام  "الجرناني"يقول 
الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان أو هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله 

 1".بحجة أو شبهة

"نمط من التواعل خاضع لقواعد يقابل بين طرفين المجيب اليي عليه  " قائلا:ولقد عر فه "أرسطو
 2".ن يدافع عن تقرير معين والسائل اليي عليه أن يهاجمهأ

ويرى كلا ، 3كما يعتبر "فرانرويغ" الجدل تقنية نقاش بين طرفين بواسطة أسئلة وأنوبة قصيرة
ويهيكل  منغونو" أن الجدل يرير إلى شكل خاص من التحاور يدور بين طرفين،" و "من "شارودو

 4.نحو البحث المنمم عن الحقيقةالتبادل فيه حسب أدوار خصوصية ومونه 

إذن فالجدل مبدأ للنقاش والمناظرة بين أطرا  على ونهات نمر مختلوة وكل طر  فيها يحاول 
إذا علم المجادل  ومن مرادفات الجدل الوتل والصرع والمناظرة وكيلك المكابرة،، إثبات نمرته الصحيحة

لك المعاندة وهي المجادلة مع الجهل ، وكيصحة كلام خصمه وأصر على المنازعةو  بوساد كلامه
 5.بالقضية التي يجادل فيها

حيث دل  في معمم تلك الحالات على ؛ لقد ورد الجدل في القرآن الكريم في مواضع عديدة
ذكر " -ب  التصدر وكيا اتباع الأهواء النقاشات والمنازعات الميمومة والتي تحمل في طياتها الأنانية وح

                                                   
 .03عريوات، مكتبة ريجيا موناسيس، رقمنة من قبل نونل، ص ريف علي الجرناني، الت  السيد الر   -1
، جمةالمركز الوطّ للت  ترا، ريف دار سيناين الر  صلاح الد   :مرانعة، حمادي صمودو عبد القادر مهيري تر: شارودو و مغونو، معجم تحليل الخطاب،  -2

 .203ص م، 0228 ،تونس
 .202المرنع نوسه، ص  -3
 .203المرنع نوسه، ص  -4
 .20م، ص 0223ديسمبر  28ريعة، نامعة دمرق، بوية، كلية الر  ة الن  ينمر: أحمد إدريس الطعان، منهجية الحوار الجدلي في القرآن الكريم والسن   -5
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موضعا منها خمسة وعررون موضعا كان الجدل فيها ميموما ومنها أربع  الجدل في تسعة وعررين
 1".-مواضع كان الجدل فيها محمود ا

ت بالرأي ب  رعه الت  لقد تعددت آليات الجدل في قصة إبراهيم عليه السلام ولأن الجدل مطل
خلال  فقد لمسناه في مواضع شت من-لمواضع اليي ذكر فيه في القرآن ، حسب ابدون حجة عقلية

وأبيه كان ندالا  هقاش اليي كان يدور بينه وبين قومزاع والن  ، فالن  لامراءتنا لقصة إبراهيم عليه الس  ق
لأنل المجادلة وتتبع  بل كانوا يجادلون، رأيّ باطلا خارنا عن نطاق الصدق من قبلهم لأنّم اعتمدوا

 .همئأهوا

الخطابّ هو إنحا  القوم وتعدد أنواع الجدل من  ن في النص  مع  خلال الت   نوما رصدناه م
قبلهم على عكس إبراهيم عليه السلام اليي كان متمسكا بنوع آخر من الخطاب اليي يلامس فيه 

د  ﴿  قال تعالى:، العقل والمنطق لاقا ٓ  ۞وا َٰهيِما  ءااتاي ناا هُۥ إبِ را دا ب لُ  مِن رشُ  كُنَّا قا َٰلمِِيا  بهِۦِ وا   قاالا  إذِ   ٥١عا
ا
قاو مِهۦِ بيِهِ لِّ  وا

ا ِ  ما َٰذِه اثيِلُ  ها نتُم   ٱلَّتِٓ  ٱلتَّما
ا
ا أ اها َٰكِفُونا  ل ْ  ٥٢عا ٓ  قاالوُا ناا د  ابااءٓاناا واجا ا ءا اها َٰبدِِينا  ل د   قاالا  ٥٣عا نتُم   كُنتُم   لاقا

ا
ابااؤٓكُُم   أ  فِ  واءا

َٰل  
لا بيِ   ضا ْ  ٥٤مُّ جِئ تاناا قاالوُٓا

ا
اق ِ  أ م   بٱِلۡ 

ا
نتا  أ

ا
َٰعبِيِا  مِنا  أ  2.﴾٥٥ٱللَّ

ف   ﴿  :قال تعالى
ُ
ا لَّكُم   أ لمِا بُدُونا  وا ِ   دُونِ  مِن تاع  فالا  ٱللَّّ

ا
قلِوُنا  أ ْ  ٦٧تاع  قِوُهُ  قاالوُا ر  ْ  حا وٓا تاكُم   واٱنصُُُ الهِا  إنِ ءا

َٰعلِيِا  كُنتُم    3.﴾ ٦٨فا

الرشد من قبل ربه أنه وهب له الحجة المنطقية  في هيه الآيّت نجد تمكين إبراهيم عليه السلام
والعقلية ليجادل بها قومه التي كانت لهم حجة واهية فقد كان الجدال من قبلهم ضعيوا تابعا لأهوائهم 

هيا وما كان منهم إلا أنّم اتبعوهم "ندال يقوم على صنيع الأباء اليين كانوا يعبدون الأصنام 
، وعندما 4"ة الإيمانوالنوسي داخل قوالب التقليد الميتة مقابل حري  الجواب يد ل على التحجر العقلي 

                                                   
 .22المرنع نوسه، ص  -1
 .12/11الأنبياء  -2
 .00/08الأنبياء  -3
 .9200د قطب، في ظلال القرآن، ص سي   -4
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لما : ""ابن كثير" حيث يقول، الواهية ذهبوا إلى استخدام القوةلم يستطيعوا إقناع إبراهيم بحجتهم 
 1".عدلوا إلى استعمال ناه ملكهم ، واندفع الباطل،دحضت حجتهم وبان عجزهم، وظهر الحق

بيِهِ  الا قا  إذِ  ﴿  :قال تعالى
ا
باتِ  لِّ

ا
أ ى بُدُ  لمِا  يا ا تاع  عُ  لّا  ما ما اس  لّا  ي لّا  يُب صُُِ  وا نِ  وا نكا  يُغ  ي   عا  2.﴾ ٤٢ا  ٗ شا

رااغِب   قاالا ﴿  :قال تعالى
ا
نتا  أ

ا
ن   أ تِ  عا َٰهيِمُ   ءاالهِا إبِ را ى ر جَُانَّكا   تانتاهِ  لَّم   لائنِ يا

ا نِ  لّا جُر  ا واٱه  ليِ ٗ  3.﴾ ٤٦ما

هيه العبادة ده بالعقاب والقتل إن لم يتك حيث يتوع  ؛ الآيّت نجد مجادلة أبيهك في هيه كيل
 لام ندالامها له إبراهيم عليه الس  ، والعودة لعبادة آلهته بعدما أنكر الحجج التي قد  عوة لهاالجديدة والد  

الحكيم فهو مجاري لقومه تا برأيه وأهوائه بعيدا عن المنطق العقلي أو  ترب  فجداله لم يكن إلا  ، برااوتك
 إبراهيم ه يعلم أن  ، لأن  تهطوي على إبراهيم ليعيده إلى مل  غط العاوقد حاول استخدام الض   ،ليس إلا  

 .بنا بار ا مطيعااكان   عليه الس لام

وناناا قلُ  ﴿ قال الله تعالى: تُُااجُّٓ
ا
ِ  فِ  أ بُّناا واهُوا  ٱللَّّ بُّكُم   را را ٓ  وا اا لَا َٰلنُاا وا ما ع 

ا
لاكُم   أ َٰلُكُم   وا ما ع 

ا
نَا نُ  أ ُۥ وا  لَا

 4.﴾ ١٣٩مُُ لصُِونا 

وفي هيه الآية ييكر الله تعالى حادثة مجادلة المرركين للنبي صلى الله عليه وسلم في نسب إبراهيم إلى اليهود 
، وكان الجواب قاطعا داحضا لنمريتهم لأنّم نادلوا بغير رى فكل فريق يجادل فيه بغير الحقوالنصا
 .يدا عن الحجة العقلية بل اتباعا لأهوائهمعلم بع

ام  ﴿ قال الله تعالى:  ل
ا
ِي إلِا  تارا  أ اجَّٓ  ٱلََّّ َٰهِ  حا ب هِۦِٓ  فِ  ما  ۧإبِ را ن   را

ا
َٰهُ  أ ُ  ءااتاى َٰهِ  قاالا  إذِ   ٱل مُل كا  ٱللَّّ ا  مُ  ۧإبِ را ِ ب  يِ را  ٱلََّّ

ۦ ِ يُمِيتُ  يحُ  ناا   قاالا  وا
ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ  5.﴾ وا

                                                   
 .2321، ص 29ابن كثير، توسير القرآن العميم، ج  -1
 .20مريم  -2
 .20مريم  -3
 .293البقرة  -4
 .018البقرة  -5
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الآيّت تضم نوعا آخر من الجدال يعد  أكبر من الجدل اليي قام بينه وبين قومه وأبيه لأنه هيه 
قام بينه وبين الملك اليي يدعي الربوبية فهيه مناظرة بين أسلوبين من الجدل ندال متعصب لوكرة 

 جاني يلزم صاحبه التصديقبأدلة باطلة وندال بالمقابل يكون بحجج عقلية ومنطقية هو ندال ح
حيث أن هيا الملك وبسبب ما أعطاه الله من ملك وناه ؛ دق هي حاضنتهة الص  و  ق ، لأن  جوموالل  

لأنه يملك زمام حياة قومه فهو من  -الألوهية-وند نوسه في مقام الاله وهو المنازع لهيه الخاصي ة 
بصورة  يقرر مصيرهم بالحياة والموت على حسب توكيره ولكن إبراهيم عليه السلام صحح فكرته

 1.أخرى عجز عن إدراكها

ا﴿ قال الله تعالى:  ن   ذاهابا  فالامَّ َٰهيِما  عا عُ  إبِ را و  اءٓات هُ  ٱلرَّ ىَٰ  واجا ا َٰدِلَُاا ٱل بشُۡ  َٰهيِما  إنَِّ  ٧٤لوُط   قاو مِ  فِ  يجُا  إبِ را

اليِم   َٰه   لۡا وَّ
ا
نيِب   أ َٰهيِمُ  ٧٥مُّ إبِ را ى رضِ   يا ع 

ا
ن   أ آ   عا َٰذا اءٓا  قاد   إنَِّهُۥ ها رُ  جا م 

ا
ب كِا   أ اب   ءااتيِهِم   وَإِنَّهُم   را ذا ُ  عا ي  دُود   غا ر   2.﴾ ٧٦ما

هيه مجادلة خاصة ليست بمبدأ التعصب لوكرة خاطئة ولكن تعصب بمبدأ الرأفة والرحمة والود  
فهو عندما سمع خبر قوم لوط ساءه ما سيحدث لابن أخيه وقومه من وراء إرسال الملائكة من هلاك 

وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودودة لا تجعله يطيق هلاك القوم واستئصالهم جميعا ولأن الله  واستئصال
، والأواه اليي يتضرع في الدعاء من التقوى يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأى  وصوه بالحليم اليي

في مصير  ادلة الملائكةوالمنيب اليي يعود سريعا إلى ربه فهيه الصوات كلها قد دعت إبراهيم إلى مج
، وقد قد قضي وأنه لم يعد للجدال مجال، فسكت السياق فيهم ، فجاءه الرد بأن أمر اللهقوم لوط

 3".سكت إبراهيم ولاشك  

حيث يعد خطاب  ؛لام كانت غير متوازنةيم عليه الس  المجادلة التي كانت بين المرركين وبين إبراه
بخطاب من نوع آخر هو الجدال  ليه الس لامع المرركين ندالا غير عقلاني في حين قابلهم إبراهيم

 .برا وليس بمنطق العقلاالحجاني اليي ألزمهم به اليقين حت وإن أنكروا تعاليا وتك
                                                   

 .121-122 د قطب، في ظلال القرآن، صينمر: سي   -1
 .02/00هود  -2
 .0129د قطب، في ظلال القرآن، ص ينمر: سي   -3
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‌: خطاب‌الحجاج/‌2

لقد كان الجدل بين إبراهيم وقومه ندالا مستمرا متواصلا حيث استمرت دعوة إبراهيم وتواصل 
ندال قومه ماكان إلا تكابرا وتغلما من قبلهم فيما قابلهم نحود قومه وتعنتهم وكما قلنا آنوا فإن 

حيث اعتمد على الحجج المقنعة الملامسة للعقل ؛ إبراهيم عليه السلام بخطاب حجاني عقلي
 .والمنطق

المنطقية في إقناع الأطرا  الأخرى لاميا يعتمد على الحجج العقلية و يعد الحجاج أسلوبا ك
التعبير عن ونهة نمر في ملووظات عديدة أو ملووظ " ه العلماء أنهولقد عرف، المراركة في الجدال

والحجاج ، 1"واحد بل حت في كلمة واحدة وكيلك طريقة خصوصيتة في تنميم مجموعة ملووظات
نراط انتماعي يعتمد على الكلام والحوار المتبادل في نقل الأفكار وذلك باستخدام الحجج 

 .والدلائل

يار من بين خيارات فعل كلامي أو بحث من أنل ترنيح خبأنه "  اللسانيون الحجاج عر  
، يهد  إلى دفع الواعلين في مقام خاص إلى القيام بأفعاله إزاء موقف كان مونودا محتملة وكائنة

 2".ومحتملا فأساسه قائم على الجدل والمخاطبة

ي شخص أو تمش يرمي إلى العمل على التأثير في رأ" :عن الحجاج "نان بليز غريز"يقول 
ومنه الحجاج أسلوب كلامي يرمي للإقناع بوكرة خاصة من أنل تغيير ، 3"موقوه بل وحت سلوكه

 .فالحجاج يؤثر في سلوك الورد مثل تأثيره في فكره وإحساسه سلوكيات المتلقي،

                                                   
 .08ارودو، معجم تحليل الخطاب، ص ش منغونو و -1
 .221م، ص 0223، 22ر  العربّ القديم، بيت الحكمة، ط داولية مع محاولة تأصيلية في الد  سانيات الت  خليوة بونادي، في الل   -2
 .03المرنع نوسه، ص  -3
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الحجاج نراط لغوي وانتماعي غايته دعم أو إضعا  مقبولية ونهة نمر " :"فان ايميران"يقول 
يها لدى مستمع أو قارئ وذلك بعرض كوكبة من القضايّ قصد تبرير أو دحض هيه الونهة متنازع ف

 1".أمام قاص عقلاني

 ّينب، 2أن الحجاج خطاب يدافع المتخاطبون بواسطته عن مواقف قابلة للنقاش "شيورين"يرى 
، يستخدم يقوم على مبدأ المناقرة والحوار ،على هيا أن الحجاج عند الغربيين أسلوب كلامي خطابّ

، مية توصل إلى قبول فكرته وسلوكهمنطقية أو عقلية أو كلا سواء، فيه الأطرا  وسائل إقناعية
 .وتبريرها لأسطرا  الواعلة في الخطاب

سبة للحجاج عند العرب فهو القائم على الحجة والبرهان وقد استخدم الحجاج في ا بالن  أم  
نب المررع بونهين فقد كان محانة من قبل المرركين بحجج واهية وحجاج من قبل القرآن من نا

 .رسل الله والمؤمنين بدلائل قوية ومنطقية صائبة

أن الحجاج القرآني هو الحوار اليي يراد به الإبانة والإبلاغ وذلك "" تقول "لمهابة محووظ ميارة
والبينات القرآنية والكونية في الأنوس  ،ية والواقعيةئل العقلية والعلمية واللغوية والوطر باستخدام الدلا

الآخرة بعثا وحررا ونررا  قضايّهوالايمان بالله ولقائه ورسله ونزائه و  إثباتا لحقيقة الاسلام ،لآفاتاو 
 3".مصيراوعرضا وحسابا و 

اعلم أن  حيث قال نجم الد ين الطوفي "؛ تكل م العلماء عن الحجح والبراهين اليي تناولها القرآنو 
 تحديد شيءمن برهان ودلالة وتقسييم و  مادل ة، و الأاع البراهين و القرآن العميم قد شمل على جميع أنو 

أما عن تلك الحجج التي ، 4"كتاب الله تعالى قد نطق بهمن كلي ات المعلومات العقلي ة والس معية إلا و 
إيقاظ الاحسا  لمس البداهة و  هي "سيد قطب"ل عنها الر سل فقا-استخدمها المتحاج  في القرآن 

                                                   
 .02، ص الس ابقالمرنع  -1
 .00، ص نوسهالمرنع  -2
 .110، ص 29، ج 82غة العربية بدمرق، المجلد ة مجمع الل  لمهابة محووظ ميارة، موهوم الحجاج في القرآن الكريم، مجل   -3
 عودية.عوة والإرشاد، المملكة العربية الس  والد  ؤون الإسلامية يوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الوضل إبراهيم، وزارة الر  ين الس  نلال الد   -4
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الحقائق البديهي ة مباشرة الى البصيرة وكانت ماد تهم المراهد المحسوسة والحوادث المنمورة و  لينوي منهما
 1.الخالدة التي تدركها الوطرة المستقيمة

تمي زه من  الخطاب القرآني الإقناعي الحجاني بخصائصه التي عن "لطوي فكري"وقد تحد ث 
أي يخاطب في الانسان إنسانيته  ،لقلب والوندانحيث أن التأثير يخاطب ا؛ ير والإقناعأثنهة الت  

قله  أم ا الاقناع فيخاطب في الانسان ع، تلوة من الخو  والحير والاشواق وغيرها...خومراعره الم
 2.يتوح صها حت  اذا اقتنع بها استقرت يقيناالموك ر اليي يخبر الوكرة و 

عر   اكم،  3"تزهيق الباطلالحق، و  تحقيق" -الجدل الحجاني-عر فه بعض العلماء القدامى و 
تداولي لأن طابعه الوكري مقامي ندلية فهو  أن ه فعالية تداولية" "طه عبد الرحمن"الحجاج عند 

 4".، قائم بلوغه على التزام صور استدلالي ةقناعيإوانتماعي، وهو أيضا ندلي لأن  هدفه 

 اب يعتمد على آليات الت قديم والتسل لخط": الحجاج قائلا عنه "بو بكر العزراوي"ألقد عر   و 
 5".قناعالإوالتتيب والاستنتاج بهد  التأثير و 

ستوفى  احيث  ؛قناعيإحجاني  هو خطاب عليه الس لام براهيمإالخطاب اليي كان من قبل و 
 الوندان رغم أن  أدل ة وبراهين منطقي ة ملامسة للعقل و  نال الحجاني لما يحمله مكل شروط الجد
في  يق ولكن بسبب الغلوعدم الت صد إليس بمبد ناع قومهتقاكان عدم و ، عكس ذلكندال قومه كان 

 .تعن تهم لأهوائهم والط غيان و برالك
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معمم سنا أن  الحجاج  كان له ثلاثة ألوان تداولته تتب عنا لمسار الخطاب الحجاني لم من خلال
 :ةخصيات القص  ش

  لى الكور والن واق والهوى وطمس البصيرة وكان من قبل المرركين إأسلوب حجاني قاد
 (.حججهم واهية) صلى الله عليه وسلم سولوكيا من قوم الر   عليه الس لام براهيمإمن قوم 

 عتبار وهو ما ورد على لسان اسلوب الحجاني إستشادا وحب ا للاستطلاع ونضرا و أ
 1.سلوب الد عاءبأ لامإبراهيم عليه الس  

  عليه الس لام براهيمإليه الحق والهدى وتبيان ونه الص واب وهو مناظرات إحجاج دفع 
ومن أنل الاستدلال داخل الخطاب ، هل الكتابأمع المرركين و  سول صلى الله عليه وسلموكيا الر  

وصورهما التقابل  القيا  والاستقراء، :الحجاني القرآني فقد انتهج طريقين هما
 2.والعكس

أم ا الاستقراء ، لى نزئياتها بمعرفة حكم الجزئياتع أم ا القيا  فهو تطبيق القاعدة الكلية
ق من عمومي ات ليصل انطل إبراهيممنه نجد أن  لى حكم كل ي و إللت وصل  هو تتبع الجزيئاتو ، فعكسه

الت عريف عمومي ات وكانت رسالته هي الت وحيد و  ليصل إلى كيلك انطلق من نزئياتو  إلى نزئيات
 .بالله الواحد اليي لا يغيب

ليه السلام والرخصيات القصة من بدايتها شهدت مناظرات عديدة بين سيدنا إبراهيم ع
 ...(.المتعددة )أبيه، قومه، الملك

                                                   
 .110ينمر: لمهابثة محووظ ميارة، موهوم الحجاج في القرآن الكريم، ص  -1
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ام  ﴿ قال الله تعالى:  ل
ا
ِي إلِا  تارا  أ اجَّٓ  ٱلََّّ َٰهِ  حا ب هِۦِٓ  فِ  ما  ۧإبِ را ن   را

ا
َٰهُ  أ ُ  ءااتاى َٰهِ  قاالا  إذِ   ٱل مُل كا  ٱللَّّ ا  مُ  ۧإبِ را ِ ب  يِ را  ٱلََّّ

ۦ ِ يُمِيتُ  يحُ  ناا   قاالا  وا
ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ َٰهِ  قاالا  وا ا  فاإنَِّ  مُ  ۧإبِ را تِ  ٱللَّّ

 
سِ  ياأ م  قِِ  مِنا  بٱِلشَّ تِ  ٱل ماشۡ 

 
ا فاأ ربِِ  مِنا  بهِا غ  بُهِتا  ٱل ما  فا

ِي را   ٱلََّّ فا ُ  كا دِي لّا  واٱللَّّ و ما  ياه  َٰلمِِيا  ٱل قا  1.﴾ ٢٥٨ٱلظَّ

 (نمرود)يه السلام والطاغية الملك إن هيه الآيّت تنقل لنا مناظرة وقعت بين سيدنا إبراهيم عل
رسمت في قلب هيا  التيحسب كتب التوسير فهيا الأخير قام بمحانة إبراهيم ونداله عن عقيدته 

لأنه عر  معنى الألوهية الصحيحة وأيقن ونود الله العميم  -عقيدة التوحيد-الأخير بماء من ذهب 
بإدراك حسي وعقلي ولأن هيا الطاغية كان من الجبابرة المكابرين فقد طرح سؤالا على سيدنا إبراهيم 
عليه السلام ظنا منه أنه الإعجاز الكامل اليي سيلاقيه إبراهيم عليه السلام وبما أن الحجاج في 

دنا إبراهيم ، فقد كان سي  2اختيار أحسن السبل لمحاورتها " سوى دراسة لطبيعة العقول ثم  "ية ليس النها
السياق "من هو ربك يّ واليي كان واضحا من  هسؤال نلام مدركا لهيه الحقيقة فأناب ععليه الس  
"ربّ اليي ابة سيدنا إبراهيم عليه السلام "من هو ربك اليي تدعو إليه" فكانت إن أو إبراهيم "

في تقديم إبراهيم عليه السلام الاستدلال بخلق إدماج لإثبات البعث لأن اليي حاج  " ، ويحيي ويميت"
 3".إبراهيم عليه السلام كان من الملحدين الكافرين للبعث

له الأوحد فقا  قدرته بقدرة الإ (أنا أحيي وأميت)عقل الكافر كان متحجرا كان رده ولأن 
يخلق الحياة  أي اليي ،سألة الخلقملحياة والموت باأراد  عليه الس لام ن إبراهيمفعقله لم يستوعب أ
حسب  - لحياة والموت، وأراد الطاغية غير ذلك فهو مجرد سبب من أسباب اوالموت في الكائنات

، وهيه مقارنة فاشلة، فقد كانت 4-أنه أتى برنلين فقتل أحدهما وعوا عن الآخر كتب التوسير
حماقة من نمرود ما بعدها حماقة وكانت محان ة فاشلة وندالا بغير حق، لأنه أناب بما يكيبه العقل، 
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لام علم نهل المجادل ومكابرته، ولم يتصد  لإبطالها من قبيل السعي في تحصيل ولأن إبراهيم عليه الس  
 .الا للتمويه والتلبيسالحاصل، فأتى بمثال لا يجد فيه الطاغية مج

فإن الله يأتي بالرمس من المررق فأت بها من المغرب، والتعبير باسم  عليه الس لام قال إبراهيم
الجلالة دون لوظ )ربّ( هو التقي في التعبير بيكر الله بالاسم المختص به اليي لايرتك معه أحد به 

تيان لة على التجدد والاستمرار لأن الإيأتي( للدلالما فيه من بعث المهابة والخرية، والتعبير بالمضارع )
فكان هيا التحدي قاطعا في إفحام الطاغية وإخراسه عن الكلام ، بالرمس من المررق أمر مستمر

بُهِتا  ﴿ما قال نل  شأنه: فلم يستطع نوابا ك ِي فا را   ٱلََّّ فا وأخيه اليهول  أي دُهِش وتحيرَّ  ،﴾ كا
فالحجة الأولى كانت في الغيب والثانية في الرهادة، فحركية  ،الحجة وسطوعها والإلجام من...

من يتحكم في الأمر العسير والخطير يتحكم ، والقاعدة "1نة عن مقدور الإنسانالكواكب هي خار 
ستطيع الخلق والتحكم بمخلوقاته "، وهيه القاعدة هي قيا  الأصلية فاليي يفي الأمر الهين  اليسير

 .إذن فهو الخالق رب  الأكوان مالك حق الألوهية المطلقة ،)كائنات حية أو مجسدات(

نتُم  ﴿ قال تعالى: 
ا
أ ى ءِٓ  ها ىؤُلّا تُم   ها ج  َٰجا ا حا ونا  فالمِا  عِل م   بهِۦِ لاكُم فيِما ا تُُااجُّٓ  عِل م    بهِۦِ لاكُم لاي سا  فيِما

 ُ لامُ  واٱللَّّ ع  نتُم   يا
ا
أ لامُونا  لّا  وا  2.﴾ ٦٦تاع 

ندالا حاصلا بين أهل الكتاب عن انتماء إبراهيم عليه السلام ونسبه في هيه الآية نسترف 
لأي فريق فكلا من اليهود والنصارى يد عيه لريعته، فاليهود يقولون أنه منهم والنصارى يرون أحقيتهم 

رد  في الانتساب، فجادلوا بعضهم وكيا نادلوا الرسول محم د صلى الله عليه وسلم على الأحقي ة وصدق كل فريق، ف
ٓ  ﴿ القرآن بحجة دامغة أبطلت صدق كل فريق حيث قال الله نل ثناؤه: ا نزلِاتِ  واما

ُ
َٰةُ  أ ى را نِجيلُ  ٱلتَّو  ِ

 إلَِّّ  واٱلَ 
دِهۦِٓ   مِن   ، فجاءت الحجة صادمة داحضة لافتائهم حيث كان الدليل يسلم بصحته خاص ة النا  ﴾ باع 

وعامتهم ألا وهو أن السابق لايمكن  أن يكون على دين اللاحق وهيا ما يقربه العقل السليم، بل أنه 
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يبين  في آية أخرى انتماء إبراهيم لدين الإسلام والأحق للانتساب به هم المؤمنين اليين يتبعون 
 .الإسلام

 1".الاحتجاج هنا على المعنى المقصود بحجة عقلية، تقطع المعاند له فيه" :"الزركري"يقول 

عليه  بين إبراهيم وموسى عليهما السلام ألف سنة وبينه وبين عيسى" :"الزمخرري  "يقول 
ثم يقول: أفلا  ...بعد عهده بأزمنة متطاولةالسلام ألوان فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا 

 2".تعقلون حت تجادلوا مثل هيا الجدال

 -ثها قبل بعثة رسلهم )موسىحيث قا  المسألة على حدو ؛ والاستدلال كان بعملية القيا 
( فهي مسألة باطلة إذن هي حجة باطلة، فالحجة الثانية أبطلت حجتهم والأولى فكانت الغلبة عيسى

 .للرسول وفريقه

َٰهيِمُ  قاالا  ذ  ۞وَإِ﴿  قال الله تعالى: بيِهِ  إبِ را
ا
را  لِّ تاتَّخِذُ  ءاازا

ا
ناامًا أ ص 

ا
ةً  أ الهِا ٓ  ءا َٰكا  إنِ ِ ى را

ا
ماكا  أ َٰل   فِ  واقاو 

لا  ضا
بيِ   َٰلكِا  ٧٤مُّ ذا كا َٰهيِما  نرُِيٓ  وا لاكُوتا  إبِ را َٰتِ  ما َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ

ا لِّاكُونا  واٱلّ  ا ٧٥ٱل مُوقنِيِا  مِنا  وا نَّ  فالامَّ لاي هِ  جا  راءاا ٱلَّّ لُ  عا
بٗا   كا و  ا قاالا  كا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ

ا
ٓ  قاالا  أ حِبُّ  لّا

ُ
ا ٧٦ٱلۡأٓفلِيِا  أ را  راءاا فالامَّ ما ا قاالا  باازغِٗ  ٱل قا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ

ا
 لَّم   لائنِ قاالا  أ

دِنِ  ه  ِ  يا ب  كُونانَّ  را
ا و مِ  مِنا  لّا آل يِا  ٱل قا ا ٧٧ٱلضَّ م سا  راءاا فالامَّ ةٗ  ٱلشَّ ا قاالا  باازغِا َٰذا ِ  ها ب  ٓ  را ا َٰذا ُ   ها بۡا ك 

ا
ٓ  أ ا فالات   فالامَّ

ا
 قاالا  أ

و مِ  َٰقا ا باريِٓء   إنِ ِ  يا ِمَّ ِكُونا  م  تُ  إنِ ِ  ٧٨تشُۡ  ه  هِا  واجَّ ِي واج  را  للََِّّ َٰتِ  فاطا َٰوا ما رۡضا  ٱلسَّ
ا نيِفٗا   واٱلّ  ٓ  حا ا ناا   واما

ا
ِكيِا  مِنا  أ  ٧٩ٱل مُشۡ 

هُۥ اجَّٓ  ۥ  واحا ِ  قاالا  قاو مُهُ
وٓن  ىجُّ تحُا

ا
ِ  فِ  أ َٰنِ   واقاد   ٱللَّّ ى دا ٓ  ها لّا افُ  وا خا

ا
ا أ ِكُونا  ما ٓ  بهِۦِٓ  تشُۡ  ن إلَِّّ

ا
اءٓا  أ اشا ِ  ي ب  ي   را ِ  واسِعا  ا    ٗ شا ب    را

 كَُّ
ء   فالا  عِل مًا   شَا 

ا
رُونا  أ كَّ ي فا  ٨٠تاتاذا كا افُ  وا خا

ا
ٓ  أ ا تُم   ما ك  ا شۡ 

ا
لّا  أ اافوُنا  وا نَّكُم   تَّا

ا
تُم أ ك  ا شۡ 

ا
ِ  أ ا بٱِللَّّ ام   ما لِ   ل  بهِۦِ يُنا 

لاي كُم   َٰنٗا   عا يُّ  سُل طا
ا
ِ  فاأ ي  ريِقا قُّ  ٱل فا حا

ا
نِ   أ م 

ا لامُونا  كُنتُم   إنِ بٱِلّ  ِينا  ٨١تاع  ْ  ٱلََّّ نُوا ام   ءااما ل ْ  وا َٰناهُم يال بسُِوٓا  بظُِل م   إيِما
ىئكِا  وْلا

ُ
اهُمُ  أ نُ  ل م 

ا تادُونا  واهُم ٱلّ  ه  تلِ كا  ٨٢مُّ ٓ  وا تُناا ٓ  حُجَّ ا َٰها َٰهيِما  ءااتاي نا َٰ  إبِ را ا عُ  قاو مِه ِۦ  عَا َٰت   نار فا ن داراجا اءُٓ   مَّ َّشا بَّكا  إنَِّ  ن  را
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كِيم   ليِم   حا ب ناا ٨٣عا واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا قُوبا   إسِ  ياع  ناا   كًَُّ  وا ي  دا نوُحًا ها ناا وا ي  دا ب لُ   مِن ها يَِّتهِۦِ وامِن قا اوۥُدا  ذُر  َٰنا  دا  واسُلاي ما
يُّوبا 

ا
أ يُوسُفا  وا َٰ  وا مُوسِا َٰرُونا   وا ها َٰلكِا  وا ذا كا  زِي وا

سِنيِا  نجا  1.﴾ ٨٤ٱل مُح 

 هيه الآيّت تتواصل نهود إبراهيم في إقناع قومه بعبادة الله وحده وترك عبادة المعبودات التي في
انتقل إلى دحض عبادة الكواكب  ،-وأبيه قومهأصنام -د دحضه لعبادة الأصنام عيعبدونّا فب

والمجسدات فهيه الأنرام مجرد مخلوقات هي الأخرى ولكن لأولي العقول والموكرين وقومه لم يكونوا  
لى إلى المستوى عبحجته كان عليه إقامة الدليل ضدهم فانتقل من مستواه الأ كيلك، ولأنل إقناعهم

بالانتقال تدريجيا بين مجموعة الأنرام وقد أورد الوعل رأى لأنل  اليي يستوعبونه ويدركونه، فبدأ
الرؤية المجردة بالعين لتكون دليلا عليهم فالإنسان يصدق مايراه بعينه ولكن الرؤية بالعقل ما كان 

فكان ينتقل بين الكوكب والقمر من بداية الطلوع والسطوع ويؤكد مساره ، يحاول أن يوصلها إليهم
ليصل إلى خاصية الزوال والأفول والله هو الباقي فلا يمكن أن يغيب  -تهمامجار  -بادتهم مع القوم في ع

وتلاشيها واختوائها مع  أو يختوي ليصل إلى الرمس أكبر الكواكب ليطبق عليها قاعدة القيا 
من صوتها التغير "الأنرام لأن  عدليل مؤكد بعد صوة الألوهية عنها وعن اقتانّا م -الأفول-غروبها 

فاحتج بصوة الأفول ليبين لهم خاصية ، 2"حال إلى حال والتنقل من مكان إلى مكان، المحتجين بست
 .لا يمكن نسبها لرب  الأكوان

وقد ذكر الله تعالى في احتجاج إبراهيم الخليل عليه السلام استدلاله بحدوث " :"الزركري"يقول 
علة الحدوث وهي  ، لتساويهما فيمدلولها للدليل في كل ماهو طرد لى ونود المحدث،عالأقل 

ثم أقر توحيده وأنه بعيد عن المرركين في عبادتهم ومحانتهم ماكانت إلا مكابرة فكيف ، 3"الجسمانية
يخا  من آلهتهم التي أبطل حجتها ولا يخافون من إلهه اليي أسند له الربوبية، فكانت معادلة غير 

ونل نجاعة حجج إبراهيم عليه السلام وأنه قد ألهمه تلك الحجج متوازنة ليأتي في الختام ويؤكد الله عز 
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لتكون عليهم لا أن تكون معهم فجحودهم بعد هيه الحجج ماهو إلا تصدي ومكابرة في الررك 
واستخدام إبراهيم عليه السلام للمنطق والاستدلال العقلي والنمري ماهو إلا أسلوب حجاني ليقيم 

 .ن عبرة لأولي العقولالحجة عليهم يوم القيامة وتكو 

َٰهِ  قاالا  وَإِذ  ﴿ قال الله تعالى:  ِ  مُ  ۧإبِ را رنِِ  راب 
ا
ي فا  أ ِ  كا َٰ   تحُ  تا و  وا  قاالا  ٱل ما

ا
ام   أ مِن   ل َٰ  قاالا  تؤُ  َٰكِن بالا لا ئنَِّ  وا ما اط  ِ  لّ 

ةٗ  فاخُذ   قاالا  قال بِ   باعا ر 
ا
ِنا  أ ِ  م  ي  عال   ثُمَّ  إلِّا كا  فاصُُ هُنَّ  ٱلطَّ َٰ  ٱج  ا بال   كُ ِ  عَا ِن هُنَّ  جا عُهُنَّ  ثُمَّ  جُز ءٗا م  تيِناكا  ٱد 

 
يٗا   ياأ ع   سا

لام   نَّ  واٱع 
ا
ا  أ زيِز   ٱللَّّ كِيم   عا  1.﴾ ٢٦٠حا

إن هيه الآية عميمة كبيرة في نوس المؤمن المتضرع لأنّا إقرار من الله سبحانه وتعالى أنه يجيب 
دعاء المؤمن إن كان متضرعا ومؤمنا طالبا للتقي في الإيمان و زيّدة القرب من خالقه لتحقيق اكتمال 

م ليس سائلا، إنما هو العقيدة الصحيحة بدرا ونضونا، والحقيقة في هيه الآية أن إبراهيم عليه السلا
طالب على سبيل التضرع، وطلبه مبّ على أنه مقر بالبعث، مؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى، 

ولكنه يتوق إلى مرتبة المعاينة، ويهوو إلى درنة المراهدة ويود  مجاوزة العلم العقلي البرهاني إلى العلم "
بأنه أراه الأدلة الحسي ة  2"وثنائه عليه من الترريف الحسي الضروري، فنال إبراهيم بأدبه مع الله تعالى

بعينيه وإقراره لحقيقة إحياء الموتى، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أنه ازداد إذعانا وتصديقا إلى 
تصديق وكانت منزلة عميمة وضعه الله إيّها أن كانت الحجة من الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم 

ين لكل من يأتي بعده على السؤال اليي يطرح دائما كيوية إحياء الموتى وبعث مباشرة ليكون اليق
 .الحياة من نديد

‌:هكّمخطاب‌التّ‌/‌3

خطاب التهك م هو أسلوب كلامي يكون ظاهره السخرية والمزاح وتكون غايته إيصال رسالة 
"خطاب التهك م هو الاستهزاء  :"الزركري"يقول ، بغية التونيه والتأديب أو الاستهزاء بالمخاطب
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لى ضد  ع"هو إخراج الكلام  كما قال:،  1"إذا تهد مت( تهكمت البئر)بالمخاطب، مأخوذة من 
 2".مقتضى الحال

ا  يستعمل المتكلم تقنية التهكم باعتبارها إحدى الاستاتيجيات غير المباشرة، وهي تستلزم قصد 
د  خطاب التهك م خطابا  ساخر ا، فمكونه الدلالي كما يع،  يدل عليه الخطاب بمعناه الحرفي غير ما

يستند إلى ثنائية المعنى داخل المتوالية الكلامية نوسها، حيث العلاقة بين المعنى الحرفي الماهر، والمعنى 
 3.المرتق المضمر علاقة تضاد وتعارض

إيهام التوخيم في معنى التحقير، وقيل: هو فن من فنون البديع، وهو في المعاني  "الزن اج"وعند 
والتهك م من أشد  الأساليب إزعانا وتغلما ، 4السياقية التي تدرك بتمافر القرائن الداخلية والخارنية

 .به وأشد  أثرا في نوسه ئللمستهز 

ة وسيلة" كما أنه قبل كل شيء "أداة توكير لا أدا عن السخرية والتهك م: "برغسون"ويقول 
تصحيح وإصلاح وضع من أنل التخجيل حيث يريع في الرخص المضحوك منه إحساسا متعبا، 

 5".فالمجتمع ينتقم عن طريق الضحك للحريّ ت التي أخيت منه

كلمة الإخواء والمواربة وصنوها من " cicéron شيريرون"بالنسبة للتحك م والسخرية فاختار 
ما أثار إلى قلب المعّ وكيا القلب الدلالي إما )كينستيليان( فيرى التهكم والسخرية الهزل ك أساليب

نمام خطابّ تتدخ ل فيه عناصر الخطاب من مخاطب فمخاطب، فرسالة لا يعيها الا من ادرك سياق 
بيار "لى تقسيم أنواع الت هكم والسخرية ابتداء من مدونة " ععلي البونديدي"قدم أقد ، و 6القول
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 التي سدت فراغها هائلا في مجال التنمير و كان التقسيم كالآتي السخرية السقراطية:" سكونرير
السخرية  شياء السخرية الل ومية: مرتبطة بالألواظ،مرتبطة بالأ سخرية سقراط، السخرية المقامية:

دلالي قوامه التضاد  أم ا التهكم عند العرب فكما قلنا انريّح ،1ومنطقيةالر  مرتبطة بتي ار  الرومنطيقية:
 .فهي أداة التركيك في كل ما نعتبره بديهيا وراسخا

ادي يأتي في قي والس اخر في رأي لطوي فكري فهو فعل انتمهك  أم ا بالنسبة للخطاب الت  
من القبح والهجاء من التسلط  والهزء غايتها الوضح والتندر من الخارج عن المألو ، سياقات نصية،

لى ذوات متصد عة إلهم يقد تح عطابأوس ذهّ و نوسي لا يصاب به النا  من ستبداد، وهو تنوالا
 2.تركو القلق والكبت والتوتر، فيكون من باب التعويض، وعودة الث قة بالنوس

براز الحقائق المتناقصة والأفكار السلبية في صورة إكما يرى البعض من أن  السخرية هي فن 
و يبدو في موقف أن يلجأ للهجوم المباشر، أيقا  موعولها، من غير إعليها، و  د  ر تغري بمقاومتها، وال

 3.يكون فيه هدفا للانتقام

كما أن السخرية والتهكم يعملان بيكاء لتحويل الريء أو المنمر اليي ترصده إلى صورة 
ا دميمة، لتسقطه في الن هاية من عالم المثل ومن حسابات الجمال التي قد يكون في كثير الاحيان واقع

و يمكن أن نعتبر ذلك في الواقع من الأساليب العجيبة ، أتحت وهم الاتصا  بها فيبدوا مثير للضحك
إذن فالخطاب التهكمي في القرآن والأسلوب الساخر استخدم من نانبه المررق ، 4للت هكم والسخرية

والت ونيهي والت أديبي من قبل الله عز ونل وعلى لسان رسلهم وكان رد ا على استهزاء المرركين 
 .بالر سالة والر سل الاستهزاءوالملحدين في 
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ليها إوإنما ينمر ، دة المدىو ي قة محدن  الخطاب القرآني كنسق تعبيري لا يمكن الن مر إليه نمرة ضإ
ا ترد في صورة متعددة، وتهد  إلى غايّت   لأهدا طار العام في الإ القرآن الكريم وحينئي تجد أنّ 

 .1 كثيرة، وتحقق أكثر من مقصد

د  ﴿ قال الله تعالى:  لاقا ٓ  ۞وا َٰهيِما  ءااتاي ناا هۥُ إبِ را دا ب لُ  مِن رشُ  كُنَّا قا َٰلمِِيا  بهِۦِ وا بيِهِ  قاالا  إذِ   ٥١عا
ا
قاو مِهۦِ لِّ ا وا  ما

 ِ َٰذِه اثيِلُ  ها نتُم   ٱلَّتِٓ  ٱلتَّما
ا
ا أ اها َٰكِفُونا  ل ْ  ٥٢عا ٓ  قاالوُا ناا د  ا ءاابااءٓاناا واجا اها َٰبدِِينا  ل د   قاالا  ٥٣عا نتُم   كُنتُم   لاقا

ا
ابااؤٓكُُم   أ  فِ  واءا

َٰل  
لا بيِ   ضا ْ  ٥٤مُّ جِئ تاناا قاالوُٓا

ا
اق ِ  أ م   بٱِلۡ 

ا
  أ

ا
َٰعبِيِا  مِنا  نتا أ بُّكُم   بال قاالا  ٥٥ٱللَّ َٰتِ  رابُّ  رَّ َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ

ا ِي واٱلّ  راهُنَّ  ٱلََّّ  فاطا
ناا  
ا
أ َٰ  وا ا َٰلكُِم عَا ِنا  ذا َٰهِدِينا  م  ِ  ٥٦ٱلشَّ تاٱللَّّ نَّ  وا كِيدا

ا َٰماكُم لّا نا ص 
ا
دا  أ ن باع 

ا
ْ  أ لُّوا برِيِنا  توُا لاهُم   ٥٧مُد  عا َٰذًا فاجا  إلَِّّ  جُذا

بيِٗا َّهُم   كا لَّهُم   ل ْ  ٥٨يار جِعُونا  إلِّا هِ  لاعا ن قاالوُا عالا  ما ا فا َٰذا تنِاآ بِ‍َٔا ها امِنا  إنَِّهُۥ لهِا َٰلمِِيا  ل ْ  ٥٩ٱلظَّ ناا قاالوُا مِع  كُرهُُم   فاتٗ  سا  ياذ 
الُ   ٓۥ يُقا ُ َٰهيِمُ  لَا ْ  ٦٠إبِ را ْ  قاالوُا توُا

 
ى  بهِۦِ فاأ ا يُِ  عَا ع 

ا
لَّهُم   ٱلََّاسِ  أ دُونا  لاعا ها اش  ْ  ٦١ي نتا  قاالوُٓا

ا
ل تا  ءاأ عا ا فا َٰذا تنِاابِ‍َٔا ها  لهِا

َٰهيِمُ  إبِ را ى لاهُۥ بال   قاالا  ٦٢يا عا بيِهُُم   فا ا كا َٰذا ْ  إنِ لوُهُم    ا فاس   ها نوُا ْ  ٦٣يانطِقُونا  كَا عُوٓا ى  فاراجا نفُسِهِم   إلِا
ا
ْ  أ الوُٓا قا نتُمُ  إنَِّكُم   فا

ا
 أ

َٰلمُِونا  ْ نكُِسُو ثُمَّ  ٦٤ٱلظَّ َٰ  ا ا د   رءُُوسِهِم   عَا لمِ تا  لاقا ا عا ءِٓ  ما ىؤُلّا بُدُونا  قاالا  ٦٥يانطِقُونا  ها تاع  فا
ا
ِ  دُونِ  مِن أ ا ٱللَّّ  لّا  ما

عُكُم   ي   يانفا لّا  ا  ٗ شا ف    ٦٦ياضُُّكُم   وا
ُ
ا لَّكُم   أ لمِا بُدُونا  وا ِ   دُونِ  مِن تاع  فالا  ٱللَّّ

ا
قلِوُنا  أ ْ  ٦٧تاع  قِوُهُ  قاالوُا ر  ْ  حا وٓا  واٱنصُُُ

تاكُم   الهِا َٰعلِيِا  كُنتُم   إنِ ءا َٰناارُ  قلُ ناا ٦٨فا دٗا كُونِ  يا َٰمًا بار  لا ى  واسا ا َٰهيِما  عَا ْ  ٦٩إبِ را ادُوا را
ا
أ ي دٗا بهِۦِ وا َٰهُمُ  كا ل نا عا  فاجا

ِينا  سۡا خ 
ا  2.﴾ ٧٠ٱلّ 

تقديم رسالته دنا إبراهيم عليه السلام أثناء تحمل هيه الآيّت العبر والدرو  في صبر سي  
فهيه الآيّت ، وتبلغيها فما كان يلاقيه من قومه من نحود ونروز نعله من أولي العزم من الرسل

تيكر تواصيل قصة نداله مع قومه وكيف أنه عليه السلام استخدم جميع أنواع الخطابات وجميع أنواع 
ك أساليب التهك م والسخرية، الأساليب فاستخدم الحوار اللين  والجدال العقلي والحجج المنطقية وكيل

وكل  هيه الملكة التي أوتيها النبي إبراهيم عليه السلام تدخل في مجال إتيانه الرشد اليي يقول عنه 
إشعار بأن الرشد منحة من الله عز  ونل   يتاءبالإعبير والت   3الاهتداء لونوه الصلاح""الزمخرري " "
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وإسناد الايتاء إلى نون العممة فيه توخيم لرأن الرشد لإبراهيم عليه السلام لم ينلها بمحض كسبه "
 1". وتعميم له، فهو من لدن  العليم الحكيم ولا يقدر عليه غيره

نموذج الهدوء والتسامح والحلم بعدما أيقن حقيقة التوحيد وحقيقة  عليه الس لام هو ذا إبراهيم ها
حيث يستخدم أسلوب التهك م  ؛افي عبادتهم ويستعمل أسلوبا مغاير رب  الأكوان يجادل قومه 

الررك والكور، فسألهم من باب  باتاغيلق والمنعزل في نغوالسخرية من توكيرهم المتحجر الم
ا ﴿"  الاستغراب ومنبع السخرية والتهك م من استوهامه بقوله: ِ  ما َٰذِه اثيِلُ  ها  !، والغرض منه ﴾ ٱلتَّما

 بها تبيان حقيقة الريء أو شرح الاسم كأنه لا"تجاهل العار " لأنه سألهم عن أصنامهم التي يطلب 
 2". يعر  أنّا تماثيل والنكتة في ذلك التمهيد لتخطئتهم بعد أن يجيبوه ببيان حقيقتها

ا ﴿تحمل هيه العبارة  ِ  ما َٰذِه اثيِلُ  ها نتُم   ٱلَّتِٓ  ٱلتَّما
ا
ا أ اها َٰكِفُونا  ل العديد من المعاني والدلالات التي  ﴾ عا

 .أسلوب التهك متوحي باستخدام 

  السؤال عن شيء معلوم هو تصغير وتحقير لرأن المسؤول عنه وتهكم وتوبيخ
 .للمسؤولين

 حقيقتها  )هيه( تحقير لأسوثان المعبودة لأن الإشارة القريبة تميز التعبير باسم الإشارة
 .المهانة والتحقير أحد عناصر التهك م

 آلهتهم بالتماثيل جمع تمثال وهو اسم لريء مصنوع وفي هيه التسمية إشعار بعدم  ذكر
 .استقلالها وإثبات لتمام عجزها، وفي هيا زيّدة تحقير لها

  نتُم  ﴿وصوها بجملة
ا
ا أ اها َٰكِفُونا  ل وهو توبيخ من قبله لأنّم يعكوون على تماثيل لا  ﴾عا

 .حقائق
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 أحد لهم في هيه الوعلة  ارة إلى عدم مراركة)أنتم( فيه استهانة بهم وإشـ خطابهم ب
 .الرنعاء

 وفي هيا مزيد ا من تخصيص لهم بهيا الوعل القبيح قهمتعل  والمجرور لها على  تقديم الجار ،
 .في زيّدة ذم  العبارة لهيه الأصناميدخل و 
 العكو  وهي عبارة عن اللزوم والاستمرار على شيء لغرض من  استخدام لومة

 .الأغراض، تحقير ا لآلهتهم وإذلالها وتوبيخا على إنلالها
  َٰكِفُونا ﴿التعبير بصيغة الواعل إشارة إلى استمرارهم ودوامهم على ذاك الوعل مما  ﴾عا

 1.يزيد من تهك مه عليهم

ا ﴿ " :"الزمخرري  "يقول  ِ  ما َٰذِه اثيِلُ  ها تجاهل لهم وتغاب، ليحق ر آلهتهم ويص غر شأنّا، مع  ﴾ ٱلتَّما
 وبعد سؤاله اليي حمل الكثير من السخرية والتهكم كانت الإنابة، 2"علمه بتعميمهم وإنلالهم لها

فما   ،-حقيقتها وماهيتها-بب قناعتهم بهيه الآلهة ودورها المحايلة والغير منطقية لأنه سألهم عن س
لها عابدين وكأنّم أرادوا بينبهم إلصاق ا لينوب آبائهم أو   آباءنام إلا أن قالوا وندنا كانت إنابته

العقائد والقناعات تور ث من الآباء كما تور ث الممتلكات وهو من باب التقليد الأعمى كأنّم  كأن
أن سخر من خارنين عن الإرادة الرخصية مقيدين بالتبعية فكانت الضربة الثانية لهم من قبل إبراهيم 

د   قاالا  ﴿ إنابتهم وتهك م على بلادتهم هم وآبائهم: نتُم   كُنتُم   لاقا
ا
ابااؤٓكُُم   أ َٰل   فِ  واءا

لا بيِ   ضا  .﴾ ٥٤مُّ

وأشركهم وآباءهم في الوعل ، 3"وأكد باللام وقد لإثبات مضمون كلامه بقوة، وتقريره بوضوح"
وهيا العمل هو مبين بين  لأولي  4دين"والمقلَّ  المقلِ دين فحكم بالضلال على" -عبادة الأصنام-الضال 
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كانوا في نهل الكور وعمى القلوب   -الكافرون -العقول اليين يوكرون بمنطق وعقلانية عكسهم
 .والعقول

ْ ﴿  وقولهم: جِئ تاناا قاالوُٓا
ا
اق ِ  أ م   بٱِلۡ 

ا
نتا  أ

ا
َٰعبِيِا  مِنا  أ "بقوا متعجبين من  :"مخرريالز  "يقول ، ﴾ ٥٥ٱللَّ

 1".إيّهم، وحسبوا أن ما قاله إنما على ونه المزاح والمداعبة تضليله

ثم بعد هيه المجادلة الرووية ناءت المجادلة الوعلية فبعد تقرير الوعل بالكلام يجيء وقت تقرير 
الوعل بالوعل، هيا بعد أن كان قد توعدهم بكيد آلهتهم وعدم حمل قوله على محمل الجد ، قام إبراهيم 

وفي هيا الوعل سخرية   -الصنم الأكبر-حطيم الأصنام جميعا وتكسيرها ماعدا كبيرها عليه السلام بت
ها وتصن مها واستجهالاوتهك م منها لأنه استهانة بعجزها   .لقومه لعبادتهم إيّ 

ما حل   افجاءت بعد أن رنع القوم من عيدهم، وذهبوا إلى أصنامهم فرأو ، 2أما السخري ة الرابعة
ى سبيل البحث والإنكار، فعرفوا أنه إبراهيم عليه السلام، فأحضروه على مرأى من بها، فاستوهموا عل

نتا  ﴿وقر روه بالوعل بالاستوهام  النا ،
ا
ل تا  ءاأ عا ا فا َٰذا تنِاابِ‍َٔا ها َٰهيِمُ  لهِا إبِ را ى وكأنه بوعلته التحطيم   ،﴾ ٦٢يا

أراد أن يسوقهم إلى هيا السؤال اليي يرد  -حسب الموسرين-والتكسير وتعليق الوأ  على كبيرهم 
لاهُۥ بال  ﴿ في نوسه غايته إثبات الحج ة عليهم، فأنابهم بكل تهك م وسخري ة  عا بيِهُُم   فا ا كا َٰذا  إنِ لوُهُم    ا فاس   ها

 ْ نوُا وقد قال الزمخرري  في  اب يحمل في طي اته سخري ة شديدة وتهك م لاذع بهم،و وهيا الج ﴾ ٦٣يانطِقُونا  كَا
 .سياق هيا السؤال وتأويله

  ،أنه على سبيل التعريض، حيث قصد إثبات الوعل لنوسه من حيث أثبته للصنم الكبير
 .وهو عانز عنه، تهك ما واستهزاء  به وبعابديه، وإلزاما لهم بالحجة

 ،حيث أسند الوعل إلى سببه، فقد غاظته الأصنام ليا قام  أنه من الإسناد المجازي
 .بتكسيرها وترك كبيرها لأنه كان أشدهم تعميما من قبل القوم فأسند الوعل له
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  أنه من قبيل إلزام الخصم بمقتضى ميهبه، تضييقا عليه ليتبين ما فيه من باطل، وما يجرد
 1.عليه من حرج فيرنع عنه

هك م بالأصنام وبعابديها ثم استخدم الوعل هم لمزيد من الت  وقد استخدم ألواظا مثل كبير 
ْ  إنِ﴿ للتعجيز والتهك م ثم العبارة  ﴾ لوُهُم  ا فاس  ﴿ نوُا تهم في زعمهم حت يلجمهم المجار  ﴾ ٦٣يانطِقُونا  كَا

السؤال هي إحدى مواتيح العقول، لأنّا  كويبدو أن هيه الإنابة التي تطوي في داخلها ذل، بالحجة
فتئ أن اختوت  رن تهم رن ا ورد تهم إلى شيء من التدبر والتوك ر اليي لم يدم إلا ومضات كالبرق ما

 .وتلاشت وعم  ظلام الضلال

"يبدو أن  هيا التهك م الساخر قد هز هم هز ا ورد هم إلى شيء من التدب ر  :"سي د قطب"يقول 
ْ ﴿ والتوكر  عُوٓا ى  فاراجا نفُسِهِم   إلِا

ا
ْ  أ الوُٓا قا نتُمُ  إنَِّكُم   فا

ا
َٰلمُِونا  أ ْ  ﴿ثم ، 2"﴾ ٦٤ٱلظَّ َٰ  نكُِسُوا ا د   رءُُوسِهِم   عَا لمِ تا  لاقا  عا

ا ءِٓ  ما ىؤُلّا كانت حركة الأولى في النوس للنمر والتد بر، ) ، فقال عن هيا المرهد  كيلك:﴾ ٦٥يانطِقُونا  ها
انقلابا على الرأ  فلا عقل ولا توكير وإلا فإن قولهم هيا الأخير هو الحجة أم ا الثانية  فكانت 

 .مم ا أثارت حويمة إبراهيم عليه السلام فانتوض وعبر  عن مدى سخافتهم، (عليهم

بُدُونا  قاالا  ﴿حيث ؛ واستهزائه من هيه الأخيرة تاع  فا
ا
ِ  دُونِ  مِن أ ا ٱللَّّ عُكُم   لّا  ما ي   يانفا لّا  ا  ٗ شا  وا

ف    ٦٦ياضُُّكُم  
ُ
ا لَّكُم   أ لمِا بُدُونا  وا ِ   دُونِ  مِن تاع  فالا  ٱللَّّ

ا
قلِوُنا  أ وكانت هيه العبارة أشد  وطأة عليهم ، ﴾ ٦٧تاع 

من الصاعقة شج ت رؤوسهم المتحج رة وهز ت نووسهم المتكابرة المتعالية لأنّا كانت حجة قوي ة 
فكانت عليهم لا لهم، لأنّم اعتفوا بعدم نطقها والتي لا تنطق لا تتكلم ولا تتحرك لحماية نوسها 

عن التأثير أو التأثر ، مم ا أخرج هيه العبارة التي تد ل  فأكيد هي غير نافعة ولا ضار ة فهي عانزة تماما
على ضيق الصدر، وغيظ النوس، والعجب من الس خف اليي يتجاوز كل  مألو ، فأصدر صوت 

ف    ﴿ المتأف ف المضطجر
ُ
ال إلا لما هو غاية في وهيا استعمال فيه أعلى كلمات التحقير التي لا تق" ﴾ أ
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اتهم وتواصلهم في الدفاع عن آلهتهم وعبادتها بعد زوال عيرهم بوضوح لأنه قد أضجره ثب، 1"القيارة
أت حيث بد ؛رتبت الأمور الثلاث في الآية ترتيبا طبيعي ا "يتست   أبو"الحق  وزهوق الباطل، ويقول 
تمت ببيان سبب ذلك وهو وخُ م، وه من هيا الباطل وتثبيتهم بعبادتهبإبطال عبادتهم، تلا ذلك تأف  
ف    ﴿عدم التعق ل، وفصلت جملتا 

ُ
فالا  ﴿و  ﴾ لَّكُم   أ

ا
قلِوُنا  أ عن سابقتها لأنّما متورعتان عليها  ﴾تاع 

 2.تقيارهسوا لا ينوع ولا يض ر تقتضي تحقير فعلهم لزيّدة الي م والتوبيخ فعبادة ما

زعت شبهته بالحج ة فبإهلاكه، وهكيا المبطل إذا  -لما غلبوا-"أجمعوا أمرهم  :"الز مخرري"يقول 
فأجمعوا على حرقه ولكن كلمة ، 3"مناصبتهولم يبق له موزع إلا   وافتضح، لم يكن أبغض إليه من المحق ،

 .الله نل  نلاله كانت العليا فأنقده وأنجاه وعو ض عليه محنته بأن كافأه بالإمامة له وليري ته

للخطاب الساخر والوعل التهك مي أثره، ولولا التحج ر اليي كانوا يعيرونه لاستطاعوا الزحف 
ولو أمعنا في ، نحو نور الهداية ولكن  الله لا يهدي المتكبرين والمكابرين في الجهل والطغيان والضلال

نمط المرهد  هيه القصة القرآنية لوندناها تحوي العديد من ألوان الخطابات فكل لون يتماشى مع
المراد تصويره وترخيصه داخل حلقته الخاص ة وكل حلقة مكملة للحلقة الموالية متم مة لها وذلك في 

 جمال أسلوبّ ورونق تعبيري وروعة لغوي ة ووحدة عضوية في إعجاز متكامل.

‌ثانيا:‌أساليب‌بلاغية‌في‌الخطاب‌القصصي

‌الانزياح:/‌1

، ومم ا لا شك  فيه أن المتصو ح من جماليات الل غة الأدبية تعد د   ّ أساليبها وتنو عها ورقي ها الو
لهيه الل غة أو الخطاب الأدبّ يسترف  من خلال القراءة المتأنية والتحليلات الد لالية على مواطن 

 .الرقي  فيها، وكيا السحر الأدبّ اليي يمي زها عن غيرها من الل غة أو الخطاب العادي
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ة في حيث تعد  قضي ة أساسي ؛طاب الأدبّالخمي زة في تم  الأساليب المظاهرة الانزيّح من أه
وقاعدة من قواعد المحدثين في الد راسات الأسلوبي ة والأدبي ة  ،تركيل جماليات النصوص الأدبية

 .الحديثة، تعتمد من قبلهم في قراءة العمل الأدبّ

‌ مفهوم‌الانزياح‌عند‌الغربيين‌والعربأ:‌

أو الخروج عما يقتضيه الحال، وفي الل غة هو  ،يدل  عليه لومه الخروج  عن المألو الانزيّح كما 
، "ناء على سياق الكلام أو، انحرا  عن القواعد أو المعايير الخاصة بها لغرض يقصد إليه المتكلم

 1.فخدم النص بصورة أو بأخرى وبدرنات متواوتة"

هيا الباب لخرونها عن المألو ، واستخدامها مصطلح الغرابة في " عبد القاهر الجرناني"تناول 
، وناء على ذكر 2"هو غاية في الحسن وهو من الون  الأول" :"الغرابة"للخيال فقال عن هيا الون 

في باب المجاز ويرى فيه أن ه ذكر الكلمة بدون معناها الأصلي ولكن تحولت إلى  3مصطلح "الات ساع"
ولو أن نا حل لنا هيا المعنى لوندناه يرير إلى مواهيم الانزيّح  -عانيالات ساع في الم-المعاني الحاملة لها 

بركل من الأشكال، إذا قلنا أن  الانزيّح هو استعمال المبدع لل غة، موردات، وتراكيب، وصور، 
 استعمالا يخرج بها عم ا هو معتاد ومألو .
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والمجاز وكيلك استخدم ذكر "السك اكي" مصطلح الت خييل والإخواء في باب الاستعارة 
، وقد فص ل في مصطلح 1مصطلح التلويح والر مز على الإشارة من قريب أو بعيد على سبيل الخوية

الت عقيد في الكلام؛ حيث قال: "أن يعثر صاحبه فكرك في متصرفه، ويريك طريقك إلى المعنى، ويوع ر 
توصل، وبأي طريق معناه ميهبك نحوه، حت يقسم فكرك ويرع ب ظن ك إلى أن تدري من أين ت

 .، وكأنه يتحدث عن الانزيّح وتأثيره في المتلقي2يتحصل"
"الات ساع  بعضا من هيه المصطلحات والتي ساقها في نوس الباب مثل "ابن نّ  "استخدم 

وكانت كلها تندرج حول توس ع الدلالات للكلمة أو العدول إلى معاني ودلالات غير ، 3والعدول"
 .معناها

عن العدول في معناه أن "تسند الكلمة إلى غير ما هي له أصالة بضرب من  "الزركري"ث تحد  
 . الاستعارة عندما تناول، 5كما أنه أتى على ذكر مصطلحات مثل "التخييل والمبالغة"،  4التأويل"

اه الأصلي، فجعل "نقل الل وظ من مسم  : يقول عنه والييمصطلح الإعارة  "القزويّ"استخدم 
 لخ.إ ووظ ف أيضا مصطلحات كالل طف والغرابة... ،6سم آخر على سبيل الإعارة للمبالغة"أو ألحق لا

           حيث لو حاولنا تحديده؛ إن  ظاهرة الانزيّح تحمل في خصوصياتها كل هيه المواهيم
فسيح في لوندناه يحمل الغرابة والت عقيد والتخييل والخواء، وكيلك الل طافة والإبداع، فهو  -الانزيّح-

 .مجالاته، عميق في سياقاته
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                                                                                                                    .299-290 ص، المرنع نوسهينمر:  -5
، 22، ط الكتب العلمية ارد، ينشمس الد   إبراهيم :وضع حواشيه، المعاني والبيان والبديعو  الإيضاح في علوم البلاغةالخطيب القزويّ،  -6

 .020 ص، م0220/ه2202



 الفصل الثّاني    الدرّاسة الأسلوبية في النصّ القرآني )قصّة إبراهيم(

148 

 

 والقدماء ذكروا جميع هيه المصطلحات من باب المجاز والحقيقة ومتور عاتها )الاستعارة، والكناية،
مألو " وهي تدخل من باب خروج الل غة إلى حقل أكثر ثراء هو لخ(إ والت ربيه....  1."حقل اللا 

وأحيانا امتدادا لمواهيمهم في استخدام  ،القدامى والانزيّح عند العرب المحدثين يقتب مما وضعه
ا تتواوت بين التقب ل للجديد أو الخروج عن الت قليد "النويهي" سم اه  فهيا، بعض المصطلحات، إلا  أنّ 

يعد ه صيغة انوعالية  الييالالتوات  الدين" عدولا عن المألو  واستخدم "إسماعيل عز   -الانزيّح-
ا عن منقله اليي "مسافة"و "تجاوز"  واستخدم "كمال خيربك" مصطلح غريبة عن الل غة العربية

 2".نازك الملائكة"

"إم ا خروج على استعمال المألو  لل غة وإم ا خروج على الن مام  بأن ه: "منير عياشي"عر فه 
 ...وكأنه كسر المعيار يصير بها الأداء إلى ونوده... التيأي خروج على جملة القواعد  الل غوي نوسه،

 3.ما يعطي لوقوعه قيمة لغوية وجمالية"

د مع الحداثة فأكيد أن الغريبين استعانوا بهيا المصطلح وإذا قلنا أن مصطلح الانزيّح قد تول  
م وظ ووه في دراساتهم الأدبية، إلا  أن  القدماء منهم تطر قوا في دراساتهم لمواهيم الانزيّح فهيا ، وأنّ 

 4".عادية المألوفة والأخرى غير المألوفةمي ز بين الل غة ال" "أرسطو"

 

                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .000لبس الث ياب، ص  الانزيّح في كتاب فضل الكلاب على كثير ممن أورا  سلمان كعيد السلامي، -1
أدب ، أطروحة دكتوراه، تخص ص: بوقربة الريخ :إشرا ، حمد عبد المعطي حجازي نموذناأعر العربّ المعاصر الانزيّح في الر   ،حوير ناديةينمر:  -2

 .22-8 صم، 0228، نامعة وهران، الآداب والل غات والونون، كلية الل غة العربية وآدابها  ، قسمعربّ
 .                                                                00 صم، 0220، 22 ط، مركز الإنماء الحضاري، الأسلوبية وتحليل الخطاب، منير عياشي -3
،     م0221/ه2200، 22 ط، وزيعرر والت  راسات والن  سة الجامعية للد  المؤس  ، راسات الأسلوبيةالانزيّح من منمور الد  ، حمد محمد ويسينمر: أ -4

 .80-82 ص
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 "بوفون"استخدام هيا المصطلح تحت مسم يات متعد دة، إلى أن وصلت إلى مقولة  وقد توالا
أو ل تجل  لمقولة الانزيّح، غير أن  البعض  "نورج مونان"ها عد  و  1"الأسلوب هو الرنل"اليي قال إن 

 الانزيّح عندما تحد ث عن الل غة الر عرية في الر عر فقال:هو أو ل من أوضح مقولة " فاليري"يرى أن  
وعندما  ،أي عن أقل  طرق الت عبير حساسية، "عندما ينحر  الكلام انحرافا معي نا عن الت عبير المباشر

، يؤدي بنا هيا الانحرا  إلى الانتباه بركل ما إلى دنيا من العلاقات متمي زة عن الواقع العملي الخاص
 2.إمكانية توسيع هيه الرقعة الوي ة..." فإننا نرى

نان  "وبعد ذلك انتقلت مصطلحات كالانحرا  بين مختلف أطيا  الل غويين الغرب كأمثال 
أيضا استخدموا  ،وغيرهم "باوم نارتنر" ، و"موكا روفسكي" ، و"هاستل" ، و")سبيتزر و ،"كوهن

فالانزيّح عند الغرب ما هو إلا  امتداد  ،لخإمصطلحات كالخرق، والتجاوز، والاختلال، والانتهاك...
 3.لأسفكار، ويبقى هو الآخر بين التقب ل للاختلا  والر افض للوكرة

وبلا شك  فإن  جماليات أسلوب القرآن الكريم تنطلق من تنو ع ألوانه وتباينها فيما بينها، 
وإن قلنا أن  ،ياني ولغويوأيضا لما تحمل في طي اتها من إعجاز ب ،قراءة في أمرانها وتجد دها مع كل  

الانزيّح ظاهرة جمالي ة فأكيد أن  القرآن لن يخلو من مثل تلك المواهر الوني ة الإبداعي ة، فالمتلو ظ به  
 .هو صاحب الوصاحة الر سول الأعمم وملق نه هو رب  الأكوان واضع الل غات

خل في الل غة العربي ة إذا ما أراد أن يد- "لقد كان حتما على القرآن :"مالك بن نبي"يقول 
ينية ومواهيمه التوحيدية والحق  أن ه قد  ، أن يتجاوز الحدود الت قليدية لأسدب الجاهلي -فكرته الد 

أحدث انقلابا هائلا في الأدب العربّ بتغييره الأداة الوني ة في الت عبير: فهو من ناحية قد نعل الجملة 

                                                   
 .81المرنع الس ابق، ص  -1
 .80المرنع نوسه، ص  -2
 .000ص  أورا  سلمان كعيد السلامي، الانزيّح في كتاب فضل الكلاب على كثير ممن ليس الثياب،ينمر:  -3
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ناحية أخرى بوكرة نديدة أدخل بها مواهيم وناء من ، موضوع البيت الموزون المنممة في
 1.وموضوعات نديدة لكي يصل العقلية الجاهلي ة بتي ار التوحيد"

نزيّحات في القرآن لم تخرج عن طابعها الل غوي البياني المجم لة لل وظ والمعنى، ومم ا هو مؤك د أن  الا
ية نجد الاستعارة، والمجاز، والكناية، نزيّحات الد لالوالتي تزيد من ثرائه الد لالي، ومن بين هيه الا

   .لخإنزيّحات الت كيبية الت قديم والت أخير...كما نجد في الا عريض،والت  

‌لامة‌إبراهيم‌عليه‌السّ‌الانزياح‌في‌قصّ‌ب:‌

 المجاز ‌

، حليلاتحيث فص لوه وتناولوه بالت   ؛لقد تعد دت الت وصيلات في هيا الباب من قبل القدماء
 حيث قال: ؛قد أونز تعريوات له أجمل فيه كل الآراء التي قبله وبعده "القاهر الجرنانيعبد "فهيا 

ولكن  ،أن ك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ،ذكرناه قَـبْلُ  اليي"اعلم أن  طريق المجاز والات ساع في 
وإذ قد عرفت  ،فتجو زت بيلك في ذات الكلمة وفي الل وظ نوسه ،شبيه تريد معنى ما هو رد  أو

جو ز في حكم يجري على وهو أن يكون الت   ،ذلك، فاعلم أن  في الكلام مجازا على غير هيا السبيل
 2.الكلمة فقط"

 3.أصالة بضرب من التأويل" له، هي الكلمة إلى غير ما دانسإ"هو  عن المجاز: "ركريالز  "قال 

ة المستعملة في معناها بالتحقيق، أم ا بين الحقيقة والمجاز، فالحقيقة هي الكلم "اكيالسك  "ل وفص  
بالن سبة إلى نوع ، المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير

                                                   
 ،22ط  ،سوريّ ،دمرق ،دار الوكر ،محمد عبد الله دراز ومحمود محمد شاكر :تقديم ،بور شاهينعبد الص   :ترجمة ،اهرة القرآنيةالم   ،مالك بن نبي -1

 .230م، ص 2380
 .039 ص ،دلائل الإعجاز ،الجرناني -2
 .010 ص ،20 ج، البرهان في علوم القرآن، كرير الز   -3
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ومنه فالمجاز مجاله الت أويل والبحث في ، 1مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك الن وع" ،حقيقتها
 .اد في الس ياقالد لالات لمعرفة المعنى المر 

 ومن أمثلته:

َٰهيِما  إنَِّ  ﴿: قال تعالى نا  إبِ را ةٗ  كَا مَّ
ُ
ِ  قاانتِٗا أ َّ ِ نيِفٗا للّ  ام   حا ل ِكيِا  مِنا  ياكُ  وا  2.﴾ ١٢٠ٱل مُشۡ 

، 3كان وحده أم ة من الأمم بكماله في جميع صوات الخير يعّ أن ه عليه الس لام فلوظ )الأم ة(
 4.لأن  من علاقات المجاز "إطلاق اسم العام وإرادة الخاص" ،وهيا من المجاز

ب ناا﴿ قال تعالى:  واها اهُم وا ِن ل اتنِاا م  ل ناا رَّحۡ  عا اهُم   واجا انا  ل ق   لسِا ليِ ٗا صِد   5.﴾ ٥٠عا

كما قال ،  ووصوه بالعلو  مجاز الرر  ذلك الث ناء ،الل سان مجاز في الي كر والث ناء، وعلاقته الآلية
م كانوا مسموعي الكلمة في قومهم" "قطبد سي  "  6".بجيليؤخي قولهم بالط اعة والت   ،أنّ 

ْ  ﴿قال الله تعالى:  ل   لّا  قاالوُا ُكا  إنَِّا تاو جا ِ َٰم   نبُاشۡ  ليِم   بغُِلا  7.﴾ ٥٣عا

هنا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون، أي أن  هيا الغلام سيصبح عليما إذا بلغ، وهيا من 
ولتحصل البرارة والسرور به من  ،لتنزيل الموصو  منزلة من يكون له علم في المستقبل أبلغ الأساليب

                                                   
 .913ص ، موتاح العلوم ،اكيالسك   -1
 .202الن حل  -2
 .292 ص، 20ج  ،ا الكر   ،محرريالز   -3
 .002الز ركري، البرهان في علوم القرآن، ص  -4
 .12مريم  -5
                  .                                                                                                                            9222 ص، في ظلال القرآن، د قطبسي   -6
 .19الحجر  -7
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هو إنجاح الد عوة، وإيصالها إلى  لأن  غاية ما يحرص عليه الأنبياء، -يعّ من ساعة البررى- الآن
 1.النا ، وتسليم مهم ة الد عوة من بعدهم إلى من هو كوئ لها

ٓ  واٱذ كُر  ﴿  قال تعالى: ناا َٰدا َٰهيِما  عِبا َٰقا  إبِ را حا قُوبا  وَإِس  ياع  وْلِ  وا
ُ
ي دِي أ

ا َٰرِ  ٱلّ  ب صا
ا  2.﴾ ٤٥واٱلّ 

فالأيدي هنا ليست هي الوحيدة التي اتصف بها  ،بالأيدي للتغليب -عز  ونل  - فقد عبر  
ا أفادت مقتضاها ،بل إنّم ات صووا بصوات أخرى ،الأنبياء لأن  الأيدي هنا  ،واستخدمها هنا لأنّ 

أم ا الأبصار فالمستبصرين في دين الله" ،"القو ة والعمل في عبادة وطاعة الله ترمز إلى
،كما أن  العمل 3

وهم كانوا  - تقرن بجميع الأعمال -واليد- الص الح والعبادة والد عوة إلى العمل لا تكون إلا بالأيدي
 4.ن مر الص ائب أو الوكر الس ديد بالأبصار""الأبصار فهو ال كثيري الأعمال الص الحة، أم ا عن

ِ ﴿  قال تعالى: لال نا  إنَِّهُنَّ  راب  ض 
ا
ثيِٗا أ ِنا  كا مان ٱلََّاسِ   م  نِ  فا ِ   فاإنَِّهُۥ تابعِا ن   مِن  انِ  واما فُور   فاإنَِّكا  عاصا  غا

 5.﴾ ٣٦رَّحِيم  

أي أنّم ضل وا بسببها وهي أصنام مجس دات، ومن الجمادات  ،فقد أسند الإضلال إلى الأصنام
 .فلا تهدي ولا تضل   ،لا تعقل ولا توعل شيئا

دُ ﴿ قال تعالى:  ام  ِ  ٱلۡ  ِي لِلَّّ ا  لِ  واهابا  ٱلََّّ ِ  عَا كِبۡا
َٰعيِلا  ٱل  ما َٰقا   إسِ  حا ِ  إنَِّ  وَإِس  ب  مِيعُ  را اسا ءِٓ  ل عَا  6.﴾ ٣٩ٱلدُّ

 

                                                   
و أحمد حمد  شهاب أحمد إبراهيم :إشرا  ،دلاليةلام دراسة بلاغية ة إبراهيم عليه الس  ناء في قص  والبررى والث   ىآيّت الد عو  ،محمد خليل إبراهيم -1

                                                                                                                                                    .                                                                                                            03 ص ،م0220ه/2209 ،، نامعة تكريتالتبيةرسالة مانيستير، تخص ص: لغة عربية، قسم الل غة العربة، كلية  ،محسن
 .21ص  -2
 .                02 ص ،22 ج ،مخرريالز  ، ا الكر   -3
 .9033 في ظلال القرآن، ص، د قطبسي   -4
 .90إبراهيم  -5
 .93إبراهيم  -6
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ومعنى على الكبر هنا  ،يمكن أن يؤول إلى مجاز للد لالة على الاستعلاء ،التي تسبق الكبر "على"
 1.أن ه وصل غايته فكأن ه تجاوزه وعلا ظهره

 الاستعارة‌

"أن تريد تربيه الر يء بالر يء فتدع أن توصح  عن الاستعارة: "عبد القاهر الجرناني"يقول 
 2.وتجيء إلى اسم المرب ه به فتعيره المرب ه وتجريه عليه" ،بالتربيه وتمهره

"أن تيكر أحد طرفي التربيه وتريد به الطر  الآخر، مد عيا  عن الاستعارة: "اكيالسك  "يقول 
 3.دخول المرب ه في ننس المرب ه به "

ا لون من ألوان الت صوير في القرآن :"بكري شيخ أمين عن الاستعارة"قال  وهي من  ،"أنّ 
ومن خلالها كان يعبر  عن المعنى الي هّ، والحالة الن وسية والحادث المحسو ،  ،الأدوات الموض لة لديه

فهو يعمد إلى هيه الص ورة التي رسمها، فيعطيها ألوانّا وظلالها ثم لا يلبث بعد ذلك أن يضيف إليها 
 4".فالحوار فإذا هي شاخصة تسعى، الحركة

لأساليب المعتمدة على التخييل والإبداع، وهي من الأساليب الل طيوة إذن فالاستعارة من ا
 .والمحب بة إلى القارئ القريبة من الن وس

 ومن أمثلتها:

ٓ  ثُمَّ  ﴿ قال الله تعالى: ي ناا و حا
ا
نِ  إلِّا كا  أ

ا
َٰهيِما  مِلَّةا  ٱتَّبعِ   أ نيِفٗا   إبِ را ا حا نا  واما ِكيِا  مِنا  كَا  5.﴾ ١٢٣ٱل مُشۡ 

                                                   
قص ة إبراهيم عليه الس لام في القرآن الكريم دراسة في ضوء علم الل غة النصي، إشرا : صلاح الدي ن صلاح حسين سالم،  عوض محمود: محمود ينمر -1

 .08 صم، 0228ه/2208، كلية الآداب، نامعة بّ سويف، الآداب، قسم مانيستير رسالةو محمد خليل نصر الله، 
 .00 ص، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرناني -2
 .930 ص، اكي، موتاح العلومالسك   -3
ّ  ، الت  بكري شيخ أمين -4  .231 ص، بيروت، م2309/ه2939، 22 ط، روقدار الر  ،  في القرآنعبير الو
 .209الن حل  -5
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معناه اقتواء سير على سير آخر، وهو هنا مستعار للعمل بمثل عمل آخر، فرب ه اقتواء الإت باع 
استعمل الل ومة من أنل تعزيز المعنى وتركيز الد لالة، فاستعار  -وهي استعارة تصريحية- الس ير بالإت باع

 .الل ومة لتبلغ المقصد

ْ  ثُمَّ  ﴿ قال تعالى: َٰ  نكُِسُوا ا د   رءُُوسِهِم   عَا لمِ تا  لاقا ا عا ءِٓ  ما ىؤُلّا  1.﴾ ٦٥يانطِقُونا  ها

عملت على تصوير خضوع القوم واستسلامهم بعد  ،مكنية ناءت الاستعارة في النص  القرآني
وقد صو رت هيه الاستعارة القوم  ،فالأصنام لا تنطق لتقول باسم من حط مها ،أن رأوا الحجة الد امغة

م مدركون تماما لحقيقة أصنامهم التي على رؤ  -من فوق إلى أسول-في حالة التد ي  وسهم، إذ أنّ 
ا مجر د نوامد لا تتحرك ولا تبدي أي  انوعال، فهي بعيدة عن المضر ة أو الن وع، ولكن  يعبدونّا، أنّ 
أخيتهم العز ة بالإثم ليلك لم يعتفوا بلسانّم ظاهرا، ولكن هم ساقوا لهيا الاعتا  بالحركة التي كان لها 

 . في تصوير أحوالهمالد ور الأكبر

ْ  ﴿ قال تعالى: عُوٓا ى  فاراجا نفُسِهِم   إلِا
ا
ْ  أ الوُٓا قا نتُمُ  إنَِّكُم   فا

ا
َٰلمُِونا  أ  2.﴾ ٦٤ٱلظَّ

دب ر والتوك ر مما هم حيث شب ه تحو لهم من الحديث مع إبراهيم عليه الس لام إلى الت   ؛هيه استعارة
م تبي نوا خطأ ما  ،بجامع الت حول من شيء إلى شيء آخر ،بالر نوع عليه وفي إيثار الر نوع إشعار بأنّ 

فهم استحس وا الخطأ والر نوع  ،واختيار الوعل رنع في هيه الن قطة أكثر تحديدا 3،هم فيه فرنعوا عنه
ا تن به منهم ،يكون بالانتقال من نقطة الن هاية إلى نقطة البداية أم ا الوعل مثلا أعاد أو عاد فويه  ،وكأنم 

ووضعها في الس ياق  ،ى العودة وليلك نلاحظ حسن انتقاء كل لومة في الاستخدامالت كرار عل
 .المناسب لها

                                                   
 .01الأنبياء  -1
 .02الأنبياء،  -2
 .229 ص، القرآنيمم خصائص الن  ، ات أبو ستيتالرح   -3
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ا ﴿ قال الله تعالى: ن   ذاهابا  فالامَّ َٰهيِما  عا عُ  إبِ را و  ت هُ  ٱلرَّ اءٓا ىَٰ  واجا ا َٰدِلَُاا ٱل بشُۡ   1.﴾ ٧٤لوُط   قاو مِ  فِ  يجُا

 من الر وع والبررى بالكائنات الحي ة التي حيث شب ه كلا   ؛في هيه الآية توند استعارتان مكنيتان
، واستخدمت الاستعارة هنا لتعزيز الد لالة ،تتحرك فأسند الي هاب للر وع كما أسند المجيء للبررى

 .وكيلك من أنل تحريك الص ورة في ذهن المتلق ي

اءٓا  إذِ   ﴿ قال تعالى: بَّهُۥ جا ب   را
ل  ليِم   بقِا  2.﴾ ٨٤سا

 ،بقلبه مخلصا لرب ه بالمجيء لامإذ شب ه تون ه إبراهيم عليه الس   ،تصريحيهالكلام هنا استعارة 
بأن  ،ها استعارة تمثيلي ةوالجملة كل  ، ه بقلب سليمأي معناها أن ه تون ه إلى رب   ،والمجيء هنا بمعنى التون ه

"ذلك  ،سبحانهوعلمه  -نل  ثناؤه- شب ه الهيئة المنتزعة من إخلاص إبراهيم عليه السلام قلبه لرب ه
ه وعلمه بأحواله ثم  الإخلاص منه مونودا بالهيئة من المجيء بالغائب بمحضر شخصه ومعرفته إيّ  

 3.يستعار ما يستعار"

نا   ا ۞فا  ﴿ قال الله تعالى: ُۥ اما اجِر   إنِ ِ  واقاالا  لوُط    لَا َٰ  مُها ٓ   إلِا ِ ب  زِيزُ  هُوا  إنَِّهُۥ را عا
اكِيمُ  ٱل   4.﴾ ٢٦ٱلۡ 

كأنّا هجرة إلى   ،شب ه هجرته إلى الأرض التي أمره الله تعالى بأن يهانر إليها ،مكنيةاستعارة 
ولا  ،حيث أنه هانر من بلاد الكور اليي لا ييكر فيه اسم الله ؛أو استعارة تبعي ة ،ذات الله نل  ثناؤه

 ن الله نل  نلالهإلى بلاد يستطيع فيها أن يعبده بحري ة ويدعوا إليه نهرا بحماية م ،يعبد نل  نلاله
 5."وتكون مستعارة لمعنى لام الت عليل"

 

                                                   
 .02هود  -1
 .82الص اف ات،  -2
 .222 ص ،اث العربّدار إحياء الت  ، بع المثانيروح المعاني في توسير القرآن العميم والس  ، الألوسي -3
 .00العنكبوت  -4
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 الكناية:‌

ا أبلغ من الت صريح فيقول: "الجرناني"يقول   ،ا كن يت عن المعنى زدت في ذاته"لم   عن الكناية أنّ 
وهو يقصد تعميق الد لالة وتحريك الن وس ، 1بل المعنى أن ك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وأكد  وأشد "

 .إلى المعنى للوصول

"الكناية هي ترك الت صريح بيكر الر يء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من الميكور يقول "السك اكي": 
 2.إلى المتوك "

ا الكناية عن الر يء للد لالة عليه من غير تصريح باسمه وقال هي  "الزركري"قال  عن الكناية أنّ 
 ،عند أهل البيان: "أن يريد المتكل م إثبات معنى من المعاني فلا ييكره بالل وظ الموضوع له من الل غة

على المراد  فيدل   ،فيرمي به إليه ويجعله دليلا عليه ،ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديوه في الونود
 .بنقل تعريف أهل البيان "الزركري"وقد أوفى ووفى  ، 3أولى" من طريق

ا تقوم بنصيبها كاملا في أداء المعاني : عن الكناية في القرآن الكريم "بكري شيخ أمين"يقول  "أنّ 
تتجن ب ما ينبو عن الأذن  ،وحينا مؤد بة مهي بة ،وهي حينا راسمة مصو رة مونبة ،وتصويرها خير أداء

وكثيرا ما تعجز الحقيقة أن تؤد ي المعنى كما  ،وحينا مونزة تنقل المعنى الكبير في الل وظ القليل ،سماعه
ورة الحس ية في الل غة ز الص  ومنه فالكناية تعز  ، 4في المواضع التي وردت فيها الكناية القرآنية" ،أد ته الكناية

 .ليكون تلق يها أكثر تمك نا من نوس المتلق ي ،الأدبية وتعم ق الد لالة

 ومن أمثلتها:

                                                   
 .02 ص، دلائل الإعجاز ،الجرناني -1
 . 220 ص، موتاح العلوم، اكيالسك   -2
 .922 ص، 20 ج، البرهان في علوم القرآن، ركريالز   -3
ّ  الت  ، بكري شيخ أمين -4  .233 ص،  في القرآنعبير الو
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ا ﴿ قال تعالى: هُ  بالاغا  فالامَّ عا ا  ما ع  َّ  قاالا  ٱلسَّ َٰبُنا ٓ  يا ىَٰ  إنِ ِ را
ا
ناامِ  فِ  أ ٓ  ٱل ما ن ِ

ا
كُا  أ ذ بَا

ا
اذاا فاٱنظُر   أ ىَٰ   ما باتِ  قاالا  تارا

ا
ىأ  يا

عال   ا ٱف  رُ   ما ما تاجِدُنِٓ  تؤُ  اءٓا  إنِ سا ُ  شا َٰبِۡيِنا  مِنا  ٱللَّّ  1.﴾ ١٠٢ٱلصَّ

باتِ  ﴿ يعبر  الت عبير الكنائي
ا
أ ى عال   يا ا ٱف  رُ   ما ما تاجِدُنِٓ  تؤُ  اءٓا  إنِ سا ُ  شا َٰبِۡيِنا  منِا  ٱللَّّ عن موافقة الابن  ﴾ ٱلصَّ

نية له غاية منها ،لأبيه وتقريره هيه الموافقة بكامل الخضوع وتلبية لوعل أبيه فلم  ،اليي هو إرادة ربا 
لأن ه يعلم كم يصعب عليه مجر د  ،لتبين  مدى رأفة الابن على أبيه تكن هيه العبارة في هيا الس ياق إلا  

ولكن  إنابة الابن كانت من أنل تهوين الوعل ومن أنل تهوين  ،الت وكير في الوعل اليي سيقوم به
 .وقوع رد ة الوعل

ا ﴿ قال تعالى: ٓ  فالامَّ ا هُم   راءا ي دِيا
ا
سا  ناكِراهُم   إلِّا هِ  تاصِلُ  لّا  أ و جا

ا
أ ةٗ   مِن هُم   وا ْ  خِيفا اف   لّا  قاالوُا ٓ  تَّا ا ٓ  إنَِّ ر سِل ناا

ُ
َٰ  أ  إلِا

 2.﴾ ٧٠لوُط   قاو مِ 

أي أن   ،أيدي الملائكة لا تصل الط عام ﴾ يريد أن   إلِّا هِ  تاصِلُ  لّا  في هيه الآية نجد عبارة ﴿
فهي كناية عن عدم الأكل فكانت العبارة عمق للد لالة وتصوير المرهد  ،الملائكة لا يأكلون الط عام

فباستخدام هيه الأخيرة برزت شد ة  ،أكثر نوافا -العبارة- فلوا استخدم عدم الأكل لكانت
فكانت العبارة مصو رة وناقلة للعامل الحس ي  ،لامالارتباك اليي كان يعانيه سي دنا إبراهيم عليه الس  

 .المرهداليي يدور في 

َٰهيِما  إنَِّ  ﴿ قال تعالى: اليِم   إبِ را َٰه   لۡا وَّ
ا
نيِب   أ  .﴾ ٧٥مُّ

رغم  عليه الس لام، وهو ما نعله يهتم  بقوم لوط ،ون ع على الن ا أو ه والت  كثير الت   فمعنى الأو اه:
وصوة المنيب الت ائب  ،من أساء إليه وقد ربطه بصوة الحليم الغير عجول على كل   ،نحودهم وكورهم

مم ا نعله ، 3وكل  هيه الص وات دال ة على رق ة القلب والر أفة والر حمة ،الر انع إلى الله بما يحب  ويرضى

                                                   
 .220الص اف ات  -1
 .02هود  -2
 . 921 ص ،20 ج ،ا الكر   ،مخرريالز  ينمر:  -3
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إلا  أن ه وفي نوس الوقت تجعل منه هيه الص وات مدعنا  عليه الس لم، لوط مجادلا في مسألة عقاب قوم
 اج. وقراره دون تيم ر أو انزعخاضعا لحكمة الله

ٓ  ﴿ قال تعالى: بَّناا ٓ  رَّ نتُ  إنِ ِ كا س 
ا
يَِّتِ  مِن أ ِ  بوِااد   ذُر  ي 

ع   ذيِ غا ر  رَّمِ  باي تكِا  عِندا  زا بَّناا ٱل مُحا ْ  را ةا  لُِّقيِمُوا لاوَٰ  ٱلصَّ

عال   ف   فاٱج 
ا
ةٗ   ِأ ِنا  دا ويِٓ  ٱلََّاسِ  م  هُم إلِّا هِم   تاه  زقُ  ِنا  واٱر  َٰتِ  م  را لَّهُم   ٱلثَّما كُرُونا  لاعا اش   1.﴾ ٣٧ي

ويدعوا إلى أهله بالر زق من الأكل  ،رب ه بالد عاء عليه الس لام في هيه الآية خاطب إبراهيم
وِيٓ  حيث استخدم ﴿ ؛والر رب وكيلك يطلب إليه بأن يجعل بعضا من الن ا  تحب هم وتتعل ق بهم  تاه 

وهي تهوى إلى  ،تصو ر القلوب رفافة مجنحة ،"وفي الت عبير رق ة ورفرفة ،كناية عن المحب ة والتعل ق ﴾ إلِّا هِم  
 2.إن ه تعبير نديٌّ يند ي الجدب برق ة القلوب" ،ذلك الوادي الجديب

َٰ  ﴿ قال الله تعالى: واصَّّ ٓ  وا ا َٰهِ  بهِا قُوبُ  بانيِهِ  مُ  ۧإبِ را ياع  َٰبانَِّ  وا ا  إنَِّ  يا َٰ  ٱللَّّ فا طا ِينا  لاكُمُ  ٱص   إلَِّّ  تامُوتُنَّ  فالا  ٱلد 

نتُم
ا
أ لمُِونا  وا س   3.﴾ ١٣٢مُّ

نتُم إلَِّّ  تامُوتُنَّ  لّا  عبارة ﴿
ا
أ لمُِونا  وا س  فوي هيه  ،كناية عن ملازمة الإسلام وكلمة الت وحيد ﴾ مُّ

آخر نوس يجب أن يكون - ق المسلم بدينه حت  نّاية الحياةالعبارة دلالة على عمق الر سالة ومدى تعل  
 .- وحدهعلى توحيد الله

 ‌ّعريضالت:‌

 4."الكناية تتواوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة" :"اكيالسك  "يقول 

 

                                                   
 .90إبراهيم  -1
 .0011ص  ،في ظلال القرآن ،د قطبسي   -2
 .290البقرة  -3
 .229 ص، موتاح العلوم، اكيالسك   -4
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ي تعريضا لأن  ه الد لالة على المعنى من طريق الموهوم وسم  "إن   عن الت عريض:" الزر كري"يقول 
 1.أي من نانبه"، المعنى باعتباره يوهم من عرض الل وظ

 والكنايةالفرق‌بين‌التّعريض‌:‌

 :الكناية كالت عريض فيها لا يراد ظاهر معناه ولكن هما يوتقان في أن  

 يبك بالت  أم ا الت عريض فلا يكون إلا  ، الكناية تكون بالل وظ المورد والل وظ المرك ب. 
 غير أن  الت عريض دلالة الكلام عليه لا يكون ، لوظ الكناية يدل  على المقصود منه الل زوم

 2ا المقصود من نو  الكلام وملابساته وطبيعة المخاطَب والمخاطِب.وإنم   ،بالل زوم
 ومن أمثلته:

لاهُۥ بال   قاالا  ﴿ قال تعالى: عا بيِهُُم   فا ا كا َٰذا ْ  إنِ لوُهُم    ا فاس   ها نوُا  3.﴾ ٦٣يانطِقُونا  كَا

عانز لا وهو ، 4"قصد إثبات الوعل لنوسه من حيث أن ه أثبته للص نم"في هيا الخطاب تعريض 
 .يستطيع الن وع أو إلحاق الض رر بأحد وهيا استهزاء وتهك م بتوكيرهم وإلزاما لهم بالحج ة

على سبيل الاستهزاء وإقامة الحج ة عليهم بما عرض لهم به من  فاسألوهم" :"ركريالز  "يقول 
العجز بطريق ليبين  لهم هيا  ،فتبين  الوعل الص ادر عنه إلى الص نم ،عجز كبير الأصنام عن الوعل

 5".الحقيقة

الا  ﴿ قال تعالى: قا قيِم   إنِ ِ  فا  6.﴾ ٨٩سا

                                                   
 .922 ص، 20 ج، البرهان في علوم القرآن ،ركريالز   -1
 .09 ص ،لام في القرآنة إبراهيم عليه الس  قص  ، محمود عوض :ينمر -2
 .09الأنبياء،  -3
 . 39 ص ،29 ج ،ا الكر   ،مخرريالز   -4
 . 922 ص، القرآن علوم فيالبرهان ، ركريالز   -5
 .83الص اف ات  -6
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عبادة قومه لأسوثان وترك  بسبب ،يقصد به مريض القلب ،قال إبراهيم عليه الس لام إني  سقيم
 1."إن  هيا الكلام من المعارض في الكلام لمقصد شرعي ديّ" :"ابن كثير"يقول ، عبادة الله

ِلكُُم   ﴿ قال تعالى: تَا ع 
ا
أ ا وا عُونا  واما ِ  دُونِ  مِن تاد  ْ  ٱللَّّ د عُوا

ا
أ ِ  وا ب  ى  را ٓ  عاسا لَّّ

ا
كُونا  أ

ا
ءِٓ  أ ِ  بدُِعَا ب   را

ا قيِ ٗ  2.﴾٤٨شا

فقد سبق  -عز  ونل  - تعريض برقاء أبّ إبراهيم عليه الس لام وقومه بسبب عباداتهم لغير الله
باتِ  ﴿ إذ يقول:، هيا الخطاب خطابه لأبيه

ا
أ ى ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
ن أ

ا
كا  أ اب   ياماسَّ ذا ِنا  عا تاكُونا  ٱلرَّحۡمَٰنِ م  َٰنِ  فا ي طا  للِشَّ

لِّ ٗا نيا والآخرة ،3﴾ ٤٥وا  .وكل  أولياء الر يطان ينالهم عياب وشقاء في الد 

ْ  ﴿ قال تعالى: ْ  واقاالوُا و   هُودًا كُونوُا
ا
ىَٰ  أ َٰرا ْ   ناصا تادُوا َٰهِ  مِلَّةا  بال   قلُ   تاه  نيِفٗا   ما  ۧإبِ را ا حا نا  واما  منِا  كَا

ِكيِا   4.﴾١٣٥ٱل مُشۡ 

ا فقوله ﴿ نا  واما ِكيِا  مِنا  كَا  :لأن  اليهود كانوا يقولون ،تعريض بأهل الكتاب وغيرهم، ﴾١٣٥ٱل مُشۡ 
أي أن  إبراهيم عليه الس لام ما كان على هيه الحالة ، والن صارى يقولون المسيح بن الله ،عزير بن الله

كان على اليهودية أو عون عليه أن ه  فكيف تد   ،بالله الر ركعليها من  -يعّ أهل الكتاب- التي أنتم
 الن صرانية.

ثنا عن الانزيّح الد لالي من خلال العناصر الس ابقة فإن نا نجد انزيّحا من نوع  ،وإذا كن ا قد تحد 
 واليي يمث له الت قديم والت أخير أفضل تمثيل. الت كيبيهو الانزيّح  ،آخر
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 التّقديم‌والت أّخير:‌

ة الت قديم والت أخير ما قاله ومن أجمل ما قيل عن قضي   ،لقد قيل في هيه المسألة الكثير
لا يزال يوت لك عن  ،بعيد الغاية ،صر  واسع الت   ،نم  المحاسن ،"هو باب كثير الووائد :"الجرناني"

تنمر  ثم   ،ويلطف لديك موقعه ،ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ،ويوضي بك إلى لطيوة ،بديعة
‌1.وحو ل الل وظ من مكان إلى مكان" ،أن قد م فيه شيء ،أن راقك ولطف عندك فتجد سبب

 ،"هو أحد أساليب البلاغة الت قديم والت أخير من أحد أساليب البلاغة فقال: "ركريالز  "عد  
م أتوا به دلالة على تمك نهم في الوصاحة وله في القلوب أحسن  ،وملكتهم في الكلام وانقياده لهم ،فإنّ 

بته الت أخير  لأن ه تقديم ما رت   ،فمنهم من عد ه منه ،ه من المجازوقد اختلف في عد   ،وأعيب مياق ،موقع
ه ليس حيح أن  ه والص  واحد منهما عن رتبته وحق   نقل كل   ،بته الت قديم كالواعلوتأخير ما رت   ،كالموعول

‌2.المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع" فإن   ،منه

غوية التي تعد  من الإعجازات البيانية فتزيد من جمال إذن فالت قديم والت أخير من المزايّ الل  
على حسب  ،تأخيرهااهرة هي إزاحة لومة عن موضعها بتقديمها أو فهيه الم   ،الأسلوب ورقي ه ونممه

والمعرو  أن  في الل غة  ،عليها في الكلام الت كيزتطل ب الس ياق أو على حسب أفضليتها الد لالية المراد 
‌ أصاب الجملة خللا.قواعد وأسس وبناءات لا يجب خرقها وإلا  

في فأحيانا تكون الأولوية للمسند  ،في الجملة يلعب المسند والمسند إليه دور الحصن والقلاع
كلعبة   ،والت وابع من الجنود تكون مرت بة كل  وحسب موقعه ،م وفي أخرى تكون للمسند إليهالت قد  

تيب كل  وعلى حسب الس ياق اليي يريده أو ولكن الوصيح الحدق هو اليي يعيد الت   ،الر طرنج
ة التي استقدمت، وضعية لافتة للمتلق ي، منب هة له على أسبقية الل وم فتكون كل   ،منهجيته في الل عب

‌.أويلاتوالت   حليلاتوالد لالة من تقد مها فتلقي به في بحر الت  
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‌ومن أمثلة ذلك:

رااغِب   قاالا  ﴿ قال تعالى:
ا
نتا  أ

ا
ن   أ تِ  عا َٰهيِمُ   ءاالهِا إبِ را ى ر جَُانَّكا   تانتاهِ  لَّم   لائنِ يا

ا نِ  لّا جُر  ا واٱه  ليِ ٗ ‌1.﴾ ٤٦ما

)أأنت راغب عنها( لكان  فلو أن ه قيل ،قد م لزيّدة الإنكار -وهو المسند-م فراغب خبر مقد  
 :"ركريالز  "فقد قال ، لهمقد أفاد أن  هناك من يرغب عن آلهته غير إبراهيم عليه الس لام، ولم يكن أو  

‌2.خصيص"قديم للت  "هنا استخدم الت  

ب ناا ﴿ قال تعالى: واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا قُوبا   إسِ  ياع  ناا   كًَُّ  وا ي  دا نوُحًا ها ناا وا ي  دا ب لُ   مِن ها  3.﴾ ٨٤ قا

ـ نوحا( ف، في هيه الآية نجد الجملة قد احتوت على موعولين مقد مين على فعليهما هما )كلا  
لأن  الأهمية للر سل وأن ه )نل  شأنه(  ،وكيلك )نوح(، ( موعول به مقد م على الوعل )هدينا()كلا  

 4.خدم الت قديم والت أخير للقصر""است اختص  الر سل بالهداية وهنا

ى  ۞وَإِذِ  ﴿ قال تعالى: َٰهِ  ٱب تالا بُّهُۥ ما  ۧإبِ را َٰت   را لمِا هُنَّ   بكِا تامَّ
ا
 5.﴾  فاأ

 يعود الض مير لئلا   ،اةقديم عند جمهور النح  وهو وانب الت  ، مموعول به مقد   عليه الس لام إبراهيم
وفي تقديم الموعول عناية واهتمام بيان ، والهاء مضا  إليهر ورب ه فاعل مؤخ   ،ر لوما ورتبةعلى متأخ  

وتجن ب الت عقيد الل ومي اليي كان سيحدثه عودة الض مير على متأخ ر لوما  ،عليه الابتلاء من وقع
واستخدم هنا الت قديم  ،وإضافته إلى ضمير إبراهيم ترريوا له عليه الس لام وفي ذكر اسم الرب   ،ورتبة

 6.للإيجاز
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اعِلكُا  إنِ ِ  قاالا  ﴿ تعالى:قال  امٗا   للِنَّاسِ  جا  1.﴾ إمِا

حيث إنَّ الاهتمام باختصاص الإمامة لجميع  ؛انينا تقديم للجار والمجرور على الموعول به الث  ه
فهو عليه الس لام اليي ناء  ،هو ما نعل لومة الن ا  تكون متقد مة ،الن ا  دون فريق على الآخر

 ةدؤب  فكان إمام وأبا الأنبياء "وإمامته م ،بعده جميع الأنبياء اليين دعوا إلى مل ته الموح دة وهي الحنوية
 .العصور باقية على مر  

ام   ﴿ قال تعالى: ل
ا
ِي إلِا  تارا  أ اجَّٓ  ٱلََّّ َٰهِ  حا ب هِۦِٓ  فِ  ما  ۧإبِ را ن   را

ا
َٰهُ  أ ُ  ءااتاى َٰهِ  قاالا  إذِ   كا ٱل مُل   ٱللَّّ ا  مُ  ۧإبِ را ِ ب  ِي را ۦ ٱلََّّ ِ  يحُ 

يُمِيتُ  ناا   قاالا  وا
ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ  2.﴾ وا

ناا   في هيه الآية تقد م المسند إليه على خبره الوعلي ﴿
ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ  لا لتقوية الحكم وتأكيده ﴾ وا

سبب تقديم المسند  إليه ب ،في هيا الأسلوب "ما فيه من ترويق الخطاب "الجرناني"يرى  ،للت خصيص
فيدخل على قلبه دخول المأنو  به  ،حديثا سيدور برأنه ليلتوت إليه وتنبيهه على أن   ،على الخبر

لأن ه بتقديم اسمه يمهر العممة التي كان ، 3قه"وذلك أشد  لثبوته وأدخل في تحق   ،أ لهويقبله قبول المتهي  
 عيها لنوسه.يد  

ْ  ﴿ قال تعالى: تاغُوا ِ  عِندا  فاٱب  ِز قا  ٱللَّّ بُدُوهُ  ٱلر  ْ  واٱع  كُرُوا ٓۥ   واٱش  ُ عُونا  إلِّا هِ  لَا  4.﴾ ١٧ترُ جا

أي فاطلبوا عند الله الر زق لا عند  ،على الموعول لأن ه أبلغ في الحصر -عند الله- ر م الم  فقد  
 .فإن  غيره لا يملك شيئا، غيره

سا  ﴿ قال تعالى: و جا
ا
ةٗ   مِن هُم   فاأ ْ  خِيفا اف    لّا  قاالوُا

وهُ  تَّا ُ اشَّۡ ب َٰم   وا ليِم   بغُِلا  5.﴾ ٢٨عا
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، على )الخو ( ه استقدم )المخا  منهم(أي أن   ،على الموعول خيوة منهم()فقد م الجار والمجرور 
الخو  كان منهم لا من  أي أن   ،قديم يويد الاختصاص والحصر"وهيا الت   :"ائيمر  افاضل الس"قال 

بل  ،ه لم يخف من غيرهمن  أ ه خا  منهم ولم يخبرلكان أخبر أن   ولو قال )فأونس خيوة منهم( ،غيرهم
ا كان ث   سبب الخو   عل لو  الت عبير الوارد في الآية نعل الض يف فإن   ،ة خو  آخر من غيرهمربم 

ا هناك سبب بل ربم   ،يقصر الخو  عليهم فلا وأم ا الت عبير الآخر )فأونس خيوة( ،وقصر ذلك عليهم
 1.آخر معهم"

فاستخدمت لتحسين الن مم وتركيز الد لالة من حصر  ،ةومثل هيه الأساليب كثيرة في القص  
أركانه  عجازية الونية ليست غريبة على كتاب معجز بكل  فهيه الأساليب الإ ،وقصر وتخصيص

 .وخطابه المعجز هو أسا  بنائه

نزيّحات التي زادت من ثراء الخطاب  نوع من أنواع الاكما قلنا ما هي إلا    كل  هيه الأساليب
 نت بألوانه حسب الر خصيات والأحداث وكيا الس ياقات التي تناولته.اليي تلو   ،القصصي

اكيب با عله كيانا عالي الدق ة في الإحكام ومرك  يجا مم   ،الخطاب القرآني متنو ع الأساليب والت 
ط في عالم الس حر يتخب   المتلق يهيا نعل  كل    ،بألوان من الت عابير والد لالات والألواظسج ق الن  متوو  

حر  وصيغة  لا يمكن أن تروبها شائبة بكل   ،القرآن حقيقة مطلقة وأكيد أن   ،بين الحقيقة والخيال
أن تصل لا يمكن  ، أن  العقل البرري اليي يبقي نزء بسيط من إحدى معار  الله في خلقةإلا   ،فيه

فالخيال الإنساني نزء من حقيقة خلق الله وهو علم  ،خييل من باب الخيال والت  تلك الحقائق إلا  
 .فلا يمكنهم تجاوزه ،ف حد ه البرريتوق  

 

‌
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‌:‌التّجسيد‌والتّشخيص/‌2

 في ا ليسا بالغريبينمولكن ه ،الت جسيد والت رخيص مصطلحان نديدان من حيث الت سمية
حيث أشار القدامى إلى هيين المصطلحين من خلال باب خطاب  ؛والبلاغية غويةراسات الل  الد  

 1.ا "خطاب الجمادات خطاب من يعقل"ركري أسماهمفالز   ،ةا كائنات حي  الجوامد على أسا  أنّ  

هي في واقعها ، ة والعواطف في رسوم وهيئات محسوسةجسيد هو إبراز الماهية والأفكار العام  والت  
ة عنها ا الت رخيص فهو وقف أشياء نامدة أم  ، 2فهو إضافة الماديّت على ما هو مونود ،رموز معبر 
ورة الت رخيصية نعّ والص  ، أو هو إعطاء الموضوعات الغير حيوية صوات الأشخاص ،على أفعال حي ة
 3.ة الإنسانإنساني وإكسابهاة الجامدة الحسي بها إحياء المواد

دات والانوعالات الوندانية من خاصيتها تقاء بالمجس  رخيص أن ه الار في الت   "سي د قطب"يرى 
 4.إحسا ...(، )توكير الآدميةالمجر دة إلى الخاصية الإنسانية 

 ومن أمثلته:

ا ﴿ قال تعالى: لاها عا ةَۢ واجا مِا قبِهِۦِ فِ  بااقيِاةٗ  كَا لَّهُم   عا   5.﴾ ٢٨يار جِعُونا  لاعا

ا لا ترى ،صف بصوة البقاءوالإشارة المعنوية لا يمكن أن تت   ،فالكلمة معنوية فالبقاء  ،لأنّ 
 .لأسشياء المحسوسة المادية هو تجسيد لريء حس ي
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اغا  ﴿ قال تعالى: ى  فارا تهِِم   إلِا الهِا الا  ءا قا لّا  فا
ا
كُلوُنا  أ

 
ا ٩١تاأ  1.﴾ ٩٢تانطِقُونا  لّا  لاكُم   ما

ا  فهنا ترخيص  .تتكل ملأن ه عليه الس لام خاطب الجماد بصوة العاقل وكأنّ 

ُ  ثُمَّ  ﴿ قال تعالى: ةا  ينُشِئُ  ٱللَّّ
ا
أ ةا   ٱلنَّش   2.﴾ ٱلۡأٓخِرا

وهل  ،وهي شيء معنوي، ىوهنا الن رأة هي الحياة الأخر  ،الن رأة تكون بإنراء الحياة يقال بأن  
الكائنات  فتعالى الله من يسب ح له كل  ، يمكن للحياة التي هي شيء حس ي أن يكون لها حياة

 (.دة أو كائنات حي ة)حسية أو معنوية أو مجس   والمخلوقات

تَّا لُقُونا  ﴿ قال تعالى:  3.﴾ إفِ كً   وا

فهنا تجسيد  ،الملموسة الحي ةالكائنات  والخلق تمس   ،فيه الحياة فالإفك شيء معنوي لا يبث  
 .ي معنويلريء حس  

دُو    فاإنَِّهُم   ﴿ قال تعالى: ٓ  عا ِ
 4.﴾ ل 

هي الخاصية التي  ،وة الحي ةوإعطاؤها الص   ،انوعال بحيث تبدي أي   ،كحر  فالأصنام لا يمكنها الت  
 .فهيه صورة ترخيصية لأسصنام ،العدائية هي صوة إنسانية

َٰناارُ  قلُ ناا ﴿ قال تعالى: دٗا كُونِ  يا َٰمًا بار  لا ى  واسا ا َٰهيِما  عَا  5.﴾ ٦٩إبِ را

ي الأوامر عندما أمرها الله بأن تكون يعقل ويعي الكلام وينو   ،ار كائنا برريّ  لقد نعل من الن  
وكيف لا وهي التي نو دت أمر  ،وهنا ترخيص لحالتها ،فهو خاطبها من مبدأ العاقل ،بردا وسلاما
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دنا إبراهيم عليه الس لام تنوييا لأمر خالقها ولأنل سي   ،فاعليتها الحراريةت عن ا وأطاعته بأن تخل  ربه  
 .نل  نلاله

باتِ  ﴿ قال تعالى:
ا
أ ى اءٓانِ  قاد   إنِ ِ  يا ا ٱل علِ مِ  مِنا  جا ام   ما تكِا  ل

 
 1.﴾ ياأ

ة الكائنات الحي   وإعطاؤها خاصية الانتقال التي هي من خواص   ،فالعلم صوة معنوية حسية
 .وةهاب هو تجسيد لهيه الص  والي  بالمجيء 

رنِاا ﴿ قال تعالى:
ا
أ ناا وا نااسِكا تبُ   ما ٓ   وا لاي ناا  2.﴾ عا

 والر ؤية تخص   ،ستطيع رؤيتها بالعيننوهي أشياء حسية لا ، المناسك هي العبادات والر عائر
 فهنا تجسيد للمناسك باعتبارها أشياء حسية لا ترى بالعين. ،المونودات

 :لذييالتّ‌/‌3

 ،يء ذيلا للآخرنعل الر   :وهي لغة ،"مصدر )ذي ل( للمبالغة يييل:عن الت   "ركريالز  "يقول 
أو  للدلالة منطوق الأو   اتحقيق، لفي معنى الأو   واصطلاحا أن يؤتى بعد تمام الكلام بكلام مستقل  

‌3.ويكمل عند من فهمه" ،ليمهر المعنى عند من لا يوهم ،ليكون معه كالد ليل، موهومه

ل لتأكيد والث انية ترتمل على المعنى الأو   ،بجملة عقب جملة ى"أن يؤت :"يوطيالس  "قال عنه 
لالة يييل يزيد من تركيز الد  فالت  ، 4ليمهر المعنى لمن لم يوهمه ويتقر ر عند من فهمه" ه،منطوقة أو موهوم
‌.-الخطاب- مم وتماسك الأنزاءكما يزيد من جمال الن    ،وتعزيز الإيحاءات

‌أمثلته: ومن
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 . 08 ص، 29 ج، البرهان في علوم القرآن، ركريالز   -3
 .233 ص، 20 ج، الإتقان في علوم القرآن ،يوطيالس   -4
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تلِ كا  ﴿ قال تعالى: ٓ  وا تنُاا ٓ  حُجَّ ا َٰها اتاي نا َٰهيِما  ءا َٰ  إبِ را ا َٰت   نار فاعُ  قاو مهِِ ۦ  عَا جا ن دارا اءُٓ   مَّ َّشا بَّكا  إنَِّ  ن كِيم   را  حا

ليِم   ‌1.﴾ ٨٣عا

عُ  ﴿ أو لهما قوله تعالى: ،فوي الآية تيييلان َٰت   نار فا جا ن دارا اءُٓ   مَّ َّشا ‌مند ما سبق وهو يؤك  ، ﴾ ن
، تهموحط  ‌ بإيتائه الحج ة الموحمة التي رفعته ،على قومه ونصره عليهم عليه الس لام إعلاء مكانة إبراهيم

بَّكا  إنَِّ  ﴿ :وثانيها قوله تعالى كِيم   را ليِم   حا بحكمة الله  ةدمؤك   نه من أخباروهو بجانب ما تضم  ، ﴾٨٣عا
وعليم بحال من  ،رفع وخوض ما فعل من فالله تعالى حكيم في كل   ،د ما سبقيؤك   ،تعالى وعلمه

يييل هنا والت   ،أمر يجري لحكمة يعلمها هو وحده وكل   ،لأن  الحكمة هي صوة من صواته ،يرفعه
لام ومكانته برفع حج ته ه سبحانه قد ر الحكمة بعد رفع منزلة إبراهيم عليه الس  لأن  ، 2تعليلي تيييل

‌.وتغليبها على حججهم الواهية

ا ﴿ قال تعالى: ن   ذاهابا  فالامَّ َٰهيِما  عا عُ  إبِ را و  ت هُ  ٱلرَّ اءٓا ىَٰ  واجا ا َٰدِلَُاا ٱل بشُۡ  َٰهيِما  إنَِّ  ٧٤لوُط   قاو مِ  فِ  يجُا اليِم   إبِ را  لۡا

َٰه   وَّ
ا
نيِب   أ ‌3.﴾ ٧٥مُّ

وهي تيييل تعليلي عن سبب مجادلة إبراهيم عليه ، انية هي تيييل للآية الأولىالآية الث   فإن  
وات الحميدة والجليلة التي تلا من ذكر الص   وما عليه الس لام، للملائكة برأن عقاب قوم لوطالس لام 

‌.والتي نعلته مجادلا في هيا الموقف ،صف بها إبراهيم عليه الس لاميت  

ٓ  ﴿ قال تعالى: بَّناا لامُ  إنَِّكا  را ا تاع  ا نُُ فِ  ما لنُِ   واما ا نُع  َٰ  واما ا  يَا فا ِ  عَا ء   مِن ٱللَّّ رۡضِ  فِ  شَا 
ا لّا  ٱلّ   فِ  وا

اءِٓ  ما ‌.4﴾٣٨ٱلسَّ

                                                   
 .89الأنعام  -1
 .132ينمر: الرح ات أبو ست يت، خصائص الن مم القرآني، ص  -2
 .02/01هود  -3
 .98إبراهيم  -4
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ا ﴿‌وعبارة َٰ  واما ا  يَا فا ِ  عَا ء   مِن ٱللَّّ يخوون وما  بماد علم الله سبحانه وتعالى يؤك   ،﴾ تيييلشَا 
وهو تيييل نار مجرى المثل ، شيء في الكون بجانب ما أثبته من علم الله تعالى بكل  ، يعلنون

‌1لاستقلاله في الإفادة.

ْ  قلُ   ﴿ قال تعالى: رۡضِ  فِ  سِيُوا
ا ْ  ٱلّ  ي فا  فاٱنظُرُوا   كا

ا
أ ال قا   بادا

ُ  ثُمَّ  ٱلۡ  ةا  ينُشِئُ  ٱللَّّ
ا
أ ةا   ٱلنَّش  ا  إنَِّ  ٱلۡأٓخِرا َٰ  ٱللَّّ ا  عَا

ء   كُ ِ  ‌2.﴾ ٢٠قادِير   شَا 

ا  إنَِّ  فعبارة ﴿ َٰ  ٱللَّّ ا ء   كُ ِ  عَا فقد عل ل  ،بداية الخلق ونرأتهة ﴾ ما هي إلا  تيييل لعملي  ٢٠قادِير   شَا 
وليلك ناءت العبارة تيييلا لليي ، إلى قدرته العميمة تضم   اة الخلق وإنرائه أنّ  سبحانه عملي  

 .وهنا تيييل تعليلي، على قدرته شيء ىفهو لا يستعص ،سبقها

‌:المشاكلة/‌4

 ،هو ذكر الر يء بلوظ غيره لوقوعه في سياقه ،راكلنستطيع القول عن المراكلة أو الت  
فتكون كل  كلمة من تلك الكلمات محم لة بقيود  ،"فكلمات النص  تدخل في علاقة مراكلة

وذلك أن  الكلمة في  ، تنسجم أنزاء الكلامحت   ،فتنع خصائص وتستغّ عن أخرى، تخص صها
كثافتها إلا  عندما تندرج في سياق تركيبي ص من  ولا تتخل   ،ذاتها تكون متعد دة الس مات والد لالات

 3".راكل الد لاليوذلك لتحصيل الت   ،معين  

حيث فص ل في مراكلة الل وظ لل وظ  ؛المراكلة من نهة علاقة الل وظ والمعنى" "ركريالز  "ذكر 
 4".وكيا مراكلة الل وظ للمعنى

                                                   
 .131ص  الرح ات أبو ست يت، خصائص الن مم القرآني،ينمر:  -1
 .02العنكبوت  -2
 ،الدولي لتطوير الدراسات القرآنيةالمؤتمر  ،ة في البناء النصي للقرآن الكريمفي لسانيات النص وتحليل الخطاب نحو قراءة لساني، حمن بودرععبد الر   -3

 .20 ص ،م0229-0-20/ه2292-2-0 ، المملكة العربية السعودية،سعود، وزارة التعليم العاليلملك نامعة ا كرسي القرآن الكريم وعلومه،
 .908-900 ص، البرهان في علوم القرآن، ركريالز   -4
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المعنوية )أي المقو مات( التي "هو مجموعة متاكمة من المقولات  راكل:عن الت   "غرايما "يقول 
هيا الحل   ،كما نتجت عن قراءات نزئية لأسقوال بعد حل  إبهامها  ،تجعل القراءة متراكلة للحكاية

 1.نوسه مون ه بالبحث عن القراءة المنسجمة"

 2."إعادة أي ة وحدة لغوية" عن الت راكل: "رستي"يقول 

اكيبراكل قد يقع في ومنه فإن  المراكلة والت    تيوهي من بين الأمور ال ،الد لالة كما يقع في الت 
 .عندما تحد ث عن المراكلة في الل وظ وكيلك في المعنى ،من قبل "ركريالز  "توط ن لها 

"الت راكل هو تنمية لنواة معي نة سلبي ا أو إيجابي ا بإركام قسري  المراكلة فقال: "محمد موتاح"عر   
ومنه ، 3ضمانا لانسجام الر سالة" ،وتداولية ،ومعنوية ،وتركيبية ،معجميةو  ،أو اختياري لعناصر صوتية

 تزيد من تناسق الخطاب وانسجامه وتكثيف تيال ،فالت راكل شكل من الأشكال الانزيّحية الد لالية
 .أثير في المتلق يصورته للت  

 ومن أمثلته داخل قص ة إبراهيم عليه الس لام:

ى  قاالات   ﴿ قال تعالى: ي لاتا َٰوا لِدُ  يا
ا
أ ناا   ءا

ا
أ جُوز   وا ا عا َٰذا ها لِ  وا ي خًا   باع  ا إنَِّ  شا َٰذا ء   ها جِيب   لاشَا   4.﴾ ٧٢عا

الر حات أبو "حيث يقول  ؛وهنا الز ونة أقرنت العقم لنوسها وعدم إنجابها وشاكلته لزونها
ا قد مت بيان حالها على بيان حاله عليه الس لام :"ستي ت حالها لما ذكر من الولادة  ةمباينلأن   ،"إنم 
ا يمكن أن يولد للر نال المرايخ، 5أكثر" أم ا الن ساء العجائز فهي ، ()أو الكبار في السن   إذ ربم 

 وسير فقد كان لإبراهيملأن ه وعلى حسب كتب الت  -ولأن  البرارة متون هة إليها صريحا  ،مستحيلة

                                                   
 .02 ص، ار البيضاءالد  م، 2330يوليو ، 29 ط، قافي العربّالمركز الث  ، ناص(ستاتيجية الت  اعري )تحليل الخطاب الر   ،محمد موتاح -1
 .901 ص ،معجم تحليل الخطاب، شارودو و منغونو -2
 .01المرنع الس ابق، ص  -3
 .00هود  -4
 .080 ص ،مم القرآنيخصائص الن   ،يتات أبو ست  الرح   : ينمر -5
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فجاءت المراكلة هنا لتوهم من أو ل الأمر  -عليها الس لام ولد من هانر هو إسماعيل عليه الس لام
 .نسبة المانع من الولادة إلى ننب إبراهيم عليه الس لام

بيِهِ  قاالا  إذِ   ﴿ قال تعالى:
ا
ا واقاو مِهۦِ لِّ ِ  ما َٰذِه اثيِلُ  ها نتُم   ٱلَّتِٓ  ٱلتَّما

ا
ا أ اها َٰكِفُونا  ل  1.﴾ ٥٢عا

لأن  القول كان من قبل  ،عليه الس لام لعبادة الأصنام هنا مراكلة بين القوم وبين أب إبراهيم
وناءت مراكلة  ،أباه أولى بالن صيحة فأشكل القوم معه في الد عوةذلك أن   عليه الس لام، إبراهيم

على سياق الاستوهام الي ي طرحه إبراهيم عليه الس لام على أبيه وقومه معا حول ، 2الأو ل للث اني
 .عبادتهم لأسصنام

َٰلكِا  ﴿ عالى:ت قال ذا كا َٰهيِما  نرُيِٓ  وا لاكُوتا  إبِ را َٰتِ  ما َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ
ا لِّاكُونا  واٱلّ  ا ٧٥ٱل مُوقنِيِا  مِنا  وا نَّ  فالامَّ لاي هِ  جا  عا

بٗا   راءاا ٱلَّّ لُ  كا و  ا قاالا  كا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ
ا
ٓ  قاالا  أ حِبُّ  لّا

ُ
ا ٧٦ٱلۡأٓفلِيِا  أ را  راءاا فالامَّ ما ا قاالا  باازغِٗ  ٱل قا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ

ا
 قاالا  أ

دِنِ  لَّم   لائنِ ه  ِ  يا ب  كُونانَّ  را
ا و مِ  مِنا  لّا آل يِا  ٱل قا ا ٧٧ٱلضَّ م سا  راءاا فالامَّ ةٗ  ٱلشَّ ا قاالا  باازغِا َٰذا ِ  ها ب  ٓ  را ا َٰذا ُ   ها بۡا ك 

ا
ٓ  أ ا فالات   فالامَّ

ا
 أ

و مِ  قاالا  َٰقا ا باريِٓء   إنِ ِ  يا ِمَّ كُِونا  م   3.﴾ ٧٨تشُۡ 

فهي  ،ها تدخل تحت مسم يات الأنرامفي هيه الآيّت نرى ذكر القمر والر مس والكوكب وكل  
فكانت هنا مراكلة بين  ،كما بي نها عليه الس لام نزء من المجموعة الر مسية وتجمعها خاصية الأفول

 .الآيّت الث لاث

َٰلكِا  ﴿ في الآية ثم   ذا كا َٰهيِما  نرُيِٓ  وا لاكُوتا  إبِ را َٰتِ  ما َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ
ا موات هناك مراكلة بين الس  ، ﴾ واٱلّ 

فأعطت هيه  ،قد رأى ملك رب ه في الس ماوات وكيلك في الأرض عليه الس لام بأن  إبراهيم، والأرض
كما عز زت من الد لالة ،  ن وس الإنسانيةلاليي يقبع في ا ،المراكلة والت راكل في الل وظ الجر  الموسيقي

                                                   
 .10الأنبياء،  -1
 .900 ص، 29 ج ،البرهان في علوم القرآن ،ركريالز  ينمر:  -2
 .08... 01الأنعام  -3
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بل أن  جمال العبارة وتناسقها زاد من تماسك الأسلوب  ،دون أن يكون هناك خلل ونروز ،الإيحائية
‌.وتناغمه مع المعنى

‌قصّة‌إبراهيم‌عليه‌السّلاموالانسجام‌داخل‌أساليب‌الاتّساق‌‌:ثالثا

ة وبلاغة وبيان وروعة للمعاني ودق  فصاحة من ما يمهر فيه  وز الإعجاز القرآني هما يمي   أهم   إن  
مم ز بالن  يتمي  ه كما أن    ،ه يعتمد على سلاسة العبارةلأن   ،هاقسينفي انسجام الألواظ في مبانيها وت

الإعجاز  فالخطاب القرآني هو فن   ،بك في ترابط كلماته وجمله وآلياته وسورهوتي ونودة الس  الص  
 .بيان قديما وحديثاغة وأهل الأجمع عليه علماء الل   ،الأسلوبّ

 نمم الجملة إبتداء"وتماسكها على أسا   رات ترابط النص  ختلف هؤلاء في رؤى وتصو  القد 
 1."ن من جمل متتالية ودلالة الألواظ داخلهااليي يتكو    مجمل النص  غرى حت  من وحداتها الص  

 2".ة بنوسه الغانية عن غيرهاالجملة المستقل  " :هالكلام بأن   "هيسيبو "  عر  

، وائدة لا تبنى من الكلمة الواحدةوال ،ا وضع الكلام للوائدةنم  "إدد هيا الص   في "نّ  ابن "يرى 
 3".القول ارجومدا تجنى من الجمل وإنم  

الخطاب هو  وبما أن  ، 4"بةجملة صغرى وأخرى مرك  "بتقسيم الجملة إلى  "ابن هرام"كما قام 
ة في قو   نامي السمو  متلا ان لنا جمليكو   ،ساقوالات   الانسجامما يجمعها هو  فإن   ،مجموعة من الجمل

 البياني.الأدبّ و  البلاغة والبيان وتحقيق الإعجاز

 

                                                   
سانية ندراسات العلوم الإ، قائق صحيح البخاري نموذنار بوي في ليل الخطاب الن  في تح والانسجامساق الات  مماهر ي، ادة علحعاصم ش -1

 .902 صم، 0223 ،20العدد  ،90د المجل   ،الجامعة الأردنية ،عمادة البحث العلمي ،والانتماعية
 .902ص ، المرنع نوسه -2
 .992ص ، 20 ج، الخصائص، نّ   ابن -3
 002ص ، ابقالمرنع الس   -4
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‌والإنسجام: ساقتّ‌الا‌مفهوم/‌1

 نيعند‌الغربيأ:‌

 ساقالات  فأوندت مواهيم عديدة لمصطلح  ،صوص وتركيبهاالغربيون بدراسة بنيات الن   لقد اهتم  
 أو الخطاب. وحاولوا تحديد مماهرهما في النص   ،سجامنوالا

على مجموع "م 2302ليداي حسن له Cohesion in englishمني كتاب  ساقت  اكلمة   تدل  
لووظ ما شووي أو كتابّ بأن ابطة بين عناصر الجملة وبين الجمل التي تسمح لمسانية الر  الوسائل الل  

 1".في شكل نص   يبدو

قائمة على  ،للخطاب (دلالية)نطقية خاصية سيما"هو  ساقالات   أن  " ن دايكفا"كما يقول 
 2."قة بتأويل جملة أخرىمتعل   ،موردةجملة  تأويل كل  

ة يساق ناتج عن تسلسل الجمل وخطت  الا يعتقد أن  " :فيقول "لدومينيك منغونو"سبة ا بالن  أم  
 غيريقتحم ويورض قيودا أخرى  الانسجام أن  غير  ،ساقالات  يعتمد على  الانسجام أن   في حين ،النص  
حيث ؛ ساق شرط أساسي للانسجام العامالات   -الغربيون- إليهمسبة بالن  ، 3"ياقة مرتبطة بالس  يخط
ز بالاستمرار وبمعنى يتمي   أنيجب  ،منسجما  يكون النص  حت  "ساق والانسجام عن الات   "شارول"قال 

 4."استمرارهي عناصر يحتوي في مساره الخط   أنيجب  لساني

                                                   
 .222 ص، معجم تحليل الخطاب ،دومينيك منغونوو دو و ار شباتريك -1
، أطروحة دكتوراه، زبير سعدي ، إشرا :نموذناألام سلوبية تداولية قصة يوسف عليه الس  ألخطاب القصصي القرآني دراسة ، اارين خي  نور الد   -2

 .219 صم، 0222م/0229 ،نامعة الجزائرتخص ص: 
 .212 ص م،0228، 22، ط الجزائردومنيك منغونو، المصطلحات المواتيح لتحليل الخطاب، تر: يحياتن، منرورات الاختلا ،  -3
 .212، ص نوسهالمرنع  -4
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ي تلق  كل القبلي لنسجام هي نوع من الر  الحانة للا أن  "في هيا الموضوع  أيضاويضيف 
عدم  أوساق خطاب ما القول بات   أن  يريّن "فهما  "اك موشلرن" و "ن روبول"آا أم  ، 1"الخطابّ

 2."عدم توافقه لقواعد الخطاب أوتبعا لتوافقه  يتحد د ،ساقهات  

ساق في فالات   الإعلام،نصية قائمة على "ساق والانسجام الات   يةفي ثنائ "دي بوغراند"يقول 
بين  مييزولقد حاول الغربيون الت  ، 3"قبوليةللالانسجام ممهر  حين في ،ينيحو نمره ممهر للن  

 .خردهما عن الآومرتكزات تحد   أدواتلون منهما  لكل   واونعل ،ساقمصطلحي الانسجام والات  

الانسجام  ن  "أ: ساق فيقولان من الانسجام والات  دان كلا  يحد   "رقية حسن" و "هالداي"فهيان 
ساق فيطبع ا الات  م  أ ،له تنميمه الخاصو الخطاب اليي يرك  أ لالي للنص  كثر بالاستمرار الد  أمرتبط 
وهيا في نمر  ،دليف الجي  أة بقواعد الت  تدة والمثبالقدرة الخطابية المؤك   نمرةنهة و من  ويسمه النص  

ز كيوية بقدر ما يرك   ،ز على ماذا يعّ النص  الانسجام لا يرك   ن  أكما  ،و الخطابأ مستقبلي النص  
 4."اباعتباره صرحا دلالي   تركيب النص  

‌د‌العربنعب:‌

انرغال  وأثار ،سواء حد   غويين علىالل  و  حويينالن  اهتمام  ،وانسجامه تماسك النص   أثارلقد 
كانت   اأنّ   إلا   ،بصعيد مختلف عن المصطلحات الجديدة أثيرتن كانت قد إو  ،أدبائها مني القدم

 صوص.ساق الن  ا في انسجام وات  ل عنصرا هام  ترك   ،ووسائل أدواتتندرج في دراستهم وتستهد  

 أقداريعر   أنم ينبغي للمتكل  "ساق الخطاب ا عن انسجام وات  معبر   ليقو " الجاحظ" فهيا
طبقة من ذلك كلاما،  فيجعل لكل   ،وبين أقدار الحالاتالمستمعين  أقدارالمعاني ويوازن بينهما وبين 

                                                   
 .                                                                                                  211ص  ،الس ابقالمرنع  -1
ين خي ار، الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبية تداولية قصة يوسف عليه الس لام أنموذنا، ص -2  .212 نور الد 
 .222 باتريك شارودو و دومينيك منغونو، معجم تحليل الخطاب، ص -3
 .211 صالس ابق، المرنع  -4
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 أقدارم المعاني على ويقس   ،المعاني أقدارالكلام على  أقدارم س   يقحت  ، ولكل  حانة من ذلك مقاما
انسجام   إلى هنا قيتطر   "الجاحظ" و، 1"تلك الحالات أقدارالمستمعين على  وأقدار ،المقامات

 .المستهدفة والإيحاءاتوالملقي  يالمتلق  الكلام وانسجام المعنى والعلاقة بين 

، ع في الجمل من عطف بعضها على بعضيصن أنالعلم بما ينبغي  أن  اعلم "": الجرناني" يقول
 يأتيا لا البلاغة ومم   أسرارمن  أخرى،ورة تستأنف واحدة منها بعد ثلمجيء بها مناترك العطف فيها و  أو

ا من المعرفة في ذوق فن   وأوتوا ،قوم طبعوا على البلاغة وإلا   ،صالخل   الأعراب لا  إواب فيه لتمام الص  
 2.أفراد"الكلام هم بها 

ماسك ذلك الت  " ه:بأن   هفيعر   "الخطابّ"فهيا  ،أنزائهماسك بين يعّ ذلك الت   ،ساق النص  ات   إن  
التي تصل بين  (كليةالر  )غوية فيه بالوسائل الل   ويهتم   ،ما /خطابلة للنص  المرك   الأنزاءديد بين الر  

 لة انسجام النص  أفي مس "الخطابّ"كما يرى ،  3"تهالخطاب برم   أونة لجزء من الخطاب العناصر المكو  
 4."يغير منسجم في ذاته بعيدا عن المتلق   منسجم في ذاته ونص   ليس هناك نص  "ه ن  أ

اليي يتناسق مع  ،الأنواعد الموسيقي المتعد   بالإيقاع"ق فالانسجام عنده متعل   "د قطبسي  " اأم  
موضع  مم الخاص في كل  للن   إشعاعهيه الموسيقى  أن  فهو يرى  ،في البيان أساسيةي وظيوة ويؤد   الجو  

في  والألواظ ،نسجام الحرو  في الكلمة الموردةتابعة لا اأنّ   إلى إضافة ،وتابعة لقصر الوواصل وطولها
 5."الواصلة الواحدة

                                                   
 .222 ص، بيينلبيان والت  ، االجاحظ -1
 .000ص  الإعجاز،دلائل ، عبد القاهر الجرناني -2
 .21م، ص 2332، 22، بيروت، ط قافي العربّالمركز الث  ، انسجام الخطاب إلىمدخل  ات النص  سانيل، محمد خطابّ -3
 .12 ص نوسه، المرنع -4
ّ  الت   ،د قطبسي  ينمر:  -5  .220-222 ص ، في القرآن الكريمصوير الو
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ساق والانسجام هي  من الات  كلا    بأن  نجد  ،عاريفمن هيه الت   رأينا مامن خلال  ،إذن
غويين تحديدها حويين والل   من الن  والتي حاول كلا   ،الخطابّ نة للنص  و  كالمرتكزات الجمالية والونية الم

ّ  ورؤيته للص   بالمتلق يقة كيلك وهي متعل   ،دةمتعد   بأساليب ورؤى  .رح الو

‌ساق‌والانسجامدوات‌الاتّ‌أتحديد‌‌ج:

جملة  كل    أن  يث ح ؛اا ودلالي  مة ومتابطة تركيبي  ة بناء منم  ساق هي عملي  الات   أن  جمع على أُ لقد 
 اأم   ،ووسائل لغوية أدواتبواسطة  لقاعابط والت  ق هيا الت  ويتحق   ،الجملة التي بعدها إلىوصل تُ 

كوحدة قاعدية  ،غويةحيث يستعمل بعض الوحدات الل   ؛غويصل الل  او ق في الت  فهو يتحق  "الانسجام 
مقاطع  ويتم   ،وق للنص  ي في ترتيب مت  ج الخط  در  الت  عملية  يبدأ ،وسيعاتوبواسطة الموضوع والت  ، للنص  

 1."الوحدات

 داخل‌القصّة‌القرآنيةساق‌الخطاب‌اتّ‌أدوات‌/‌2

 إبراهيمدنا ة سي  وفي قص   ،النص  تعمل على تماسك وترابط  أدواتساق ت  للا أن   رأينا ،سبق مم ا
ساق في ات   أهدافها وضعها وتحديدي مالتي سنحاول تقص   الأدوات،نجد العديد من تلك  عليه الس لام

 .-لامإبراهيم عليه الس  دنا ة سي  قص  -ة القرآنية كيبي للقص  القالب الت  

 الوصل‌والفصل‌:أ

لوا في حيث فص  ؛ دةة الوصل والوصل بدراسات وتحليلات متعد  القدماء العرب قضي   لقد خص  
كما ورد الوصل لدى ،  بسنل الل  أبط لديهم من وكان الر  ، وونهته رؤيته على حسب الموضوع كلا  

 .أويلد العلم بالت  لتوكيد تور   أوز ترريوا يميالقدماء للت  

                                                   
 .23 ص ،دراسة تطبيقية في سورة البقرة ضوء بيانات النص   تحليل الخطاب القرآني في ،بن يحي طاهر ناعو  -1
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 من وكيالك فعلا كلا  ، الإعجاز"دلائل "ه بباب كامل في كتابة فقد خص   للجرنانيسبة بالن  و 
ترك " الوصل فهو اأم  ، 1أخرى بالواو"عطف جملة على "والوصل هو ، "ركريالز  " و "اكيالسك  "

العلاقات التي تقوم  أساسهالوصل والوصل  ن  إف للغربيين سبةوبالن  ، 2"ضععطف بعض الجمل على ب
 .نوسه بين الجمل داخل النص  

حق مع ريقة التي يتابط بها اللا  تحديد للط  " هي: علاقة الوصل أن  " رقية" و "هالداي" أشار
 3."مّببي الز  العكسي والوصل الس  إلى الوصل الوصل  أنواعما وقس   ،ابق على نحو منممالس  

التي تقيم علاقة بين  الموفيمات غويةالوحدات الل   ادةهي ع" :فيقول عن الوصل "منغونو" اأم  
 4.باعوالات   ،...العطفو  ،...رو ق بالم  وقد يتعل   ،جملتين

 موز عا بين جمل وتراكيب النص   عليه الس لام دنا إبراهيمة سي  ناء الوصل والوصل في قص  
لام؛ الس  ليه ل في آيّت قص ة إبراهيم عمواضع الوصل والوص "يتست   بو"الرح ات أفقد بين   ،القرآني

بينما ناء الوصل في نحو مائة  ،الجمل في مائة وخمسة وثانية موضعاحيث أشار لوقوع الوصل بين 
 5وسبعة وأربعين موضعا آخر".

ى  ۞وَإِذِ ﴿: تعالى قال، ناء في آيّت سورة البقرة من أمثلة وقوع الوصل هو ما َٰهِ  ٱب تالا بُّهُۥ ما  ۧإبِ را  را

َٰت   لمِا هُنَّ   بكِا تامَّ
ا
اعِلُكا  إنِ ِ  قاالا  فاأ امٗا   للِنَّاسِ  جا يَِّتِ   وامِن قاالا  إمِا ناالُ  لّا  قاالا  ذرُ  دِي يا ه  َٰلمِِيا  عا  6.﴾ ١٢٤ٱلظَّ

وقد ناءت  ،حيث اعتمد أسلوب الحكاية والحوار ؛وقع في هيه الآية الوصل في ثلاث مواضع
 ر.ا نواب عن سؤال مقد  لأنّ   ،بعد قال

                                                   
 .002، ص المعاني والبيان والبديعو غة لافي علوم الب، الإيضاح الخطيب القزويّ -1
 .002المرنع نوسه، ص  -2
 .00 ص، المصطلحات المواتيح، دومينيك منغونو -3
 .00 ص ،نوسه المرنع -4
 .100خصائص الن مم القرآني في قص ة إبراهيم عليه الس لام، ص ينمر: الرح ات محمد أبو ست يت،  -5
 .202البقرة   -6
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اليي هو رانع  ،أن  مواضع الوصل بين الجمل سببه الاستئنا  البياني "اتالرح  "ويرى 
والتي تكون نوابا عن أسئلة تطرحها  ،يييلية في مقاطع الآيّتالت  عليلية و كثرة الجمل الت  لهما  لريئين: أو  
ر بين اني فهو شيوع الحكاية اليي يروي ما دابب الث  سبة للس  أم ا بالن  ، ابقة لها في الأغلبالجملة الس  

 1.الأطرا  من حوار"

اليي نراه  "إن   في نوس الموضوع فقال: في كتابه "دلائل الإعجاز" "الجرناني"هيا وقد تحد ث 
ناء على ما يقع في أنوس المخلوقين من الس ؤال   ،نزيل من لوظ )قال( موصولا غير معطو في الت  

 2.كما نرت به العادة في الكلام بين الن ا "

          بأن  الوصل وقع لسبب بلاغي أيضا هو "كمال الانقطاع بصورتيه"يمكن القول  كما
 3وعدم ونود نامع يصلح العطف بينهما. -اختلا  الجملتين في الخبرية والإنرائية-

حقة هي الجملة اللا   حيث أن   ؛جمع بين الجمل هو رابطة معنوية دلالية ومن هنا نجد بأن  ما
مم ا أغناها  ،توهم من الس ياقات ،لة في المعنىتكون شارحة لها أو مكم   ا، فإم  لة لل تي تسبقهاجملة مكم  

فهم انتماع  ،خر"الجملتان إذا لم يعطف أحدهما عن الآ :"ريفد الر  سي  "يقول  ،ر وابط الل وميةعن ال
َٰهيِما  إنَِّ ﴿ ومن قوله تعالى:، 4مضمونّما في الحصول بدلالة العقل" نا  إبِ را ةٗ  كَا مَّ

ُ
ِ  قاانتِٗا أ َّ ِ نيِفٗا للّ  ام   حا ل  منِا  ياكُ  وا

ِكيِا   5.﴾ ١٢٠ٱل مُشۡ 

َٰهيِما  إنَِّ  ﴿فجاءت جملة  نا  إبِ را ةٗ  كَا مَّ
ُ
ِ  قاانتِٗا ﴿موصولة عن جملة  ﴾أ َّ ِ نيِفٗا للّ  والس بب في هيا  ﴾ حا

ه  لأن   ،لامعلى سي دنا إبراهيم عليه الس   انية أتت توكيدا للجملة الأولى في الث ناءالوصل أن  الجملة الث  
وكيلك ، ووح د الله ولم يكن من المرركين فصبر ،حمن اليي وانه الويلات خلال دعوتهكان خليل الر  

                                                   
 .101ينمر: المرنع الس ابق، ص  -1
 .108عبد القاهر الجرناني، دلائل الإعجاز، ص  -2
 .108الرح ات محمد أبو ست يت، خصائص الن مم القرآني، ص  -3
 .182المرنع نوسه، ص  -4
 .202الن حل  -5
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تهُُۥ ﴿ :قوله تعالى
ا
أ را ة   واٱم  ت   قاائٓمِا حِكا ا فاضا َٰها نا َٰقا  فاباشَّۡ  حا اءِٓ  وامِن بإِسِ  را َٰقا  وا حا قُوبا  إسِ  ع  ى  قاالات   ٧١يا ي لاتا َٰوا لِدُ  يا

ا
أ  ءا

ناا  
ا
أ جُوز   وا ا عا َٰذا ها لِ  وا ي خًا   باع  ا إنَِّ  شا َٰذا ء   ها اشَا  جِيب   ل  1.﴾ ٧٢عا

 (الوصل )العطف ومنع (ماذا قالت :انية مستأنوة لسؤال مقد ر، )تقديرهملة الث  ناءت الج
ْ  إذِ   ﴿: ، وقوله تعالىفوهم الكلام من الس ياق ،ة بين الجملتينلونود رابطة قوي   لوُا لاي هِ  داخا ْ  عا الوُا قا َٰمٗا   فا لا  سا

َٰم   قاالا  لا رُونا  قاو م   سا نكا  2.﴾ ٢٥مُّ

ْ  ﴿ولى فصل بين الجملة الأ الوُا قا َٰمٗا   فا لا َٰم   قاالا  ﴿انية والجملة الث   ﴾ سا لا ـا  ،ولم يعطف بينهما ﴾ سا لأنّ 
 ،فماذا قال لهم : للجملة الأولى )عن سؤال تقديرهانية نوابافكانت الجملة الث   ،فهمت من الس ياق

ستئنا  بياني أو استئنا  سواء لا ،رقلنا آنوا نرى الوصل في مواضع كثوكما  (قال لهم سلام
 .ساق داخل النص  ليحدث الات   ،وترابطه ا يزيد تماسك النص  مم   ،للمعاني

فنجده في عد ة مواضع في الخطاب القرآني  ،يي هو العطف بحر  الواوسبة للوصل الأم ا بالن  
 :ومن أمثلة ذلك ،لامعليه الس  هيم ة إبراقص  في 

دِ  ﴿ :قال تعالى لاقا َٰهُ  وا ي نا فا طا ياا   فِ  ٱص  ن  ِ  فِ  وَإِنَّهُۥ ٱلدُّ ة امِنا  ٱلۡأٓخِرا َٰلحِِيا  ل فقد عطف الجملة ، 3﴾١٣٠ٱلصَّ
ةِ  فِ  وَإِنَّهُۥ ﴿انية الث   امِنا  ٱلۡأٓخِرا َٰلحِِيا  ل دِ  ﴿ولى على الجملة الأ ﴾١٣٠ٱلصَّ لاقا َٰهُ  وا ي نا فا طا ت واقهما بالواو لا ﴾ ٱص 

ِ  ﴿ :، من أمثلة الوصل كيلك قوله تعالىفي الخبرية مٗا لِ  هاب   راب  نِ  حُك  قِ  لۡ 
ا
َٰلحِِيا  واأ عال ٨٣بٱِلصَّ ِ  واٱج 

 ل 
انا  ق   لسِا ل نِ  ٨٤ٱلۡأٓخِرِينا  فِ  صِد  عا ثاةِ  مِن واٱج  را نَّةِ  وا فِر   ٨٥ٱلََّعيِمِ  جا بِٓ  واٱغ 

ا
نا  إنَِّهُۥ لِّ آل يِا  مِنا  كَا لّا  ٨٦ٱلضَّ  تَُّ زنِِ  وا

ثُونا  ياو ما  وهي مت حدة في الإنرائية مع  ،فقد وقع الوصل بين الجمل في الآيّت الس ابقة، 4﴾ ٨٧يُب عا

                                                   
 .02/00هود   -1
اريّت  -2  .01الي 
 .  292البقرة  -3
 .80... 89الر عراء  -4
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رانيا  ،لام إلى رب ه عز  ونل  تضر ع بها إبراهيم عليه الس   ،الت ناسب القائم على الت ماثل في كونّا دعوات
 1.نيا والآخرةخيري الد  

ٓ  ﴿ :ويقول تعالى بَّناا لامُ  إنَِّكا  را ا تاع  ا نُُ فِ  ما لنُِ   واما ا نُع  َٰ  واما ا  يَا فا ِ  عَا ء   مِن ٱللَّّ رۡضِ  فِ  شَا 
ا لّا  ٱلّ   فِ  وا

اءِٓ  ما ا ﴿ فجملة، 2﴾ ٣٨ٱلسَّ َٰ  ما ا  يَا فا ِ  عَا ٓ  ﴿ولى عطوت على الجملة الأ ﴾ ٱللَّّ بَّناا لامُ  إنَِّكا  را بالواو،  ﴾ تاع 
 .ةت واقهما في الخبريلا

د   ﴿: ضا يقول تعالىأي لاقا ل ناا وا ر سا
ا
َٰهيِما  نوُحٗا أ ل ناا وَإِب را عا ا فِ  واجا يَِّتهِِما َٰبا   ٱلَُّبُوَّةا  ذُر  تاد    فامِن هُم واٱل كِتا ه   مُّ

ثيِ   كا ِن هُم   وا َٰسِقُونا  م  ل ناا ﴿انية فعطوت الجملة الث  ، 3﴾ ٢٦فا عا ا فِ  واجا يَِّتهِِما د   ﴿على الجملة الأولى  ﴾ ذُر  لاقا  وا

ل ناا ر سا
ا
وقد عطوت الجمل بعضها على بعض لونود المناسبة بين  ، ةلات واقهما في الخبري ﴾ نوُحٗا أ

 4المضمونين.

، فقد أضوى عليه كيب القصصينرى بأن  الوصل شغل مواضع كثيرة من أركان الت   ،ا سبقومم  
 مم ا لا يجعل فيه نروزا أو شائبة. ،ساهم في تماسك أركانه وترابط معانيه ،يا بيانيافن جمالا

 ساق‌المعجميالاتّ‌‌:ب

حد العناصر التي تدخل في ، فهو يعتبر من أودلاليداخلي بجمال  ساق المعجمي النص  ت  الا يمد  
يعد ه وسيلة  "محمد خطابّ"فنجد من يطلق عليه "المستوى المعجمي"،  وهناك ،وات ساقه تماسك النص  

"نحوية للر    ضام".كرار والت  ويدرج تحت هيا المصطلح ننسان لغويّن هما "الت  ، 5بط بين عناصر النص 

                                                   
 .108الرح ات أبو ست يت، خصائص الن مم القرآني، ص  -1
 .98 إبراهيم -2
 .00 الحديد -3
 .103الرح ات أبو ست يت، خصائص الن مم القرآني، ص  -4
، ص  -5  .02محمد خطابّ، لسانيات  النص 
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تقابل  ،ظاهرة تركيبية :يي يعد  من باب الإطناب، ال قدماءا ظاهرة الت كرار فقد تناولها الأم  
المطابقة "ضام واستخدموا بدله مصطلح موضوع الت  كما تناول علماء العربية قديما ،  1الحي  والإيجاز"

أم ا علماء البلاغة فقد تناولوا في هيا الإطار موهوم "، ضادباق والت  الط  " ىكما يسم   "في علم البديع 
 2.ببي ة والل زومق مثل: الس  خر نوع تعل  ق أحدهما بما يقابل الآيتعل   ،الجمع بين معنيين

"لا يمكن  :حيث قالا "رقي ة"؛ و "هالدايأمثال " طلح منوذكر العلماء الغربيون هيا المص
" ولا ،الحديث عن العنصر الموتِض والعنصر الموتَض كما ،  3عن وسيلة نحوية للر بط بين عناصر النص 

كرار من أشكال الت  و  (،ضام)الت   وثانيا (كريركرار والت  الت  ) الات ساق المعجمي ينقسم قسمين قالا أن  
 4يتطل ب إعادة عنصر معجمي أو ونود مراد  له أو شبه مراد . ،المعجميالات ساق 

ة أو الكثرة رانعة سواء كانت القل   ،"أداؤه بأكثر عبارتهم :" عنهاكيالسك  "أم ا الإطناب فيقول 
 5.إلى الجمل أو إلى غير الجمل

الجامعة بين   ن ه العلاقة  أحيث عر عجمي؛ ورد الات ساق المعجمي بمسم ى آخر هو الس بك المو 
 6كلمتين أو أكثر داخل المتتابعات النصية.

تندرج تحتها  ،الات ساق المعجمي أو الس بك المعجمي أو غيرها من المسم يات ن  ، نجد بأومن هنا
 ضام.كرار والت  مصطلحين يحد دانّا الت  
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 ‌ّكرارالت:‌ 

راسات الل سانية سيرية والد  وراسات البلاغية الت  تي نالت اهتماما في الد  من المباحث الل غوية ال
وقد غلط من أنكر كونه  ...ر إذا رد د أو أعاد"هو مصدر كر   :كرارعن الت   "ركريالز  "حديثا، يقول 

 ،ق بعضهسيما إذا تعل  ن محاسنها، لابل هو م ،وليس كيلك ،ه لافائدة لهن  ا أاليب الوصاحة ظن  من أس
عاء أو قصدت الد   ،إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه ،أبهمت بريء وذلك أن  عادة العرب في خطاباتها إذا

 1.عاء عليه"م عليه أو الانتهاد في الد  ا تقيم تكراره مقام المقس  وكأنّ   ،كر رته توكيدا  ،عليه

 :حيث قال "؛لكافية ابن الحانب الر ضي شرح"ه كرار في كتابتعريوا للت   "ضيالر  "كما أورد 
والغالب فيما يويد  ،قريره في المعنى للت أكيد والت  الل وظ مع كونه إيّ  كرير ضم  الر يء إلى مثله في "الت  
عبير اليي يكر ر "إن ه الت   :يعر فه بقوله ، كما نجد "ديويد كريستال"2أكيد أن ييكر بلومين فصاعدا"الت  

 3."والجزء في الكل  

مطلق أو عادة عنصر معجمي أو مرادفه أو شبهه أو عنصر "إ هو كراريقصد النصيون بالت  
ّ  وات  والت  ، 4اسم"  .لاليساقه المعنوي والد  كرار في القرآن الكريم يزيد في ثرائه الل غوي والو

إذ هو يخدم  ،صي"تكرار القص ة في القرآن وثيقة الص لة بمنهجه القص :هامي نقرة"يقول "الت  
ا ز ون ن في عرضها إيجاوالت   ،د أسلوبها إيرادا أو تصويرايتمث ل في تجد   اي  غرضا فن :غرضين في آن واحد

، وغرضا نوسي ا لما له من تأثير في الن وو ، لأن  المكر ر ينطبع في نو ع في أدائها لوما ومعنىوالت  ، وإطنابا
 5."الن وو 

                                                   
ين الز ركري، البرهان في علوم القرآن، ج  -1  .3-8، ص 29بدر الد 
 .2202م، ص 0222مايو  08الر ضي محمد بن الحسن، شرح الر ضي لكافية ابن الحانب، نامعة الإمام محمد سعود الإسلامية،  -2
 .02لكريم دراسة في ضوء علم الل غة النصي، ص محمود عوض محمود سالم، قص ة إبراهيم عليه الس لام في القرآن ا -3
، ص  -4  .02محمد خطابّ، لسانيات النص 
 .220-221الت هامي نقرة، سيكولونية القص ة، ص  -5



 الفصل الثّاني    الدرّاسة الأسلوبية في النصّ القرآني )قصّة إبراهيم(

183 

مم ا أثرت  ،حيث تضم نت الحرو  والأسماء والأفعال والجمل ؛الت كرار تأتي أشكاله متعد دة
 .المتلق ير على د من لونّا الإعجازي والمؤث  زا ،بتناسق وتناغم موسيقي النص  

 تكرار‌الحرف: 

بيِهِ  قاالا  إذِ   ﴿ :يقول تعالى
ا
باتِ  لِّ

ا
أ ى بُدُ  لمِا  يا ا تاع  عُ  لّا  ما ما اس  لّا  ي لّا  يُب صُُِ  وا نِ  وا نكا  يُغ  ي   عا باتِ  ٤٢ا  ٗ شا

ا
أ ى  إنِ ِ  يا

اءٓانِ  قاد   ا ٱل علِ مِ  مِنا  جا ام   ما تكِا  ل
 
نِٓ  ياأ دِكا  فاٱتَّبعِ  ه 

ا
َٰطٗا أ ا صِرا ويِ ٗ باتِ  ٤٣سا

ا
ىأ بُدِ  لّا  يا َٰنا   تاع  ي طا َٰنا  إنَِّ  ٱلشَّ ي طا نا  ٱلشَّ  كَا

ا للِرَّحۡمَٰنِ صِي ٗ باتِ  ٤٤عا
ا
أ ى ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
ن أ

ا
كا  أ اب   ياماسَّ ذا ِنا  عا تاكُونا  ٱلرَّحۡمَٰنِ م  َٰنِ  فا ي طا لِّ ٗا للِشَّ  1.﴾ ٤٥وا

 ات:داء" "يّ" المخص ص للن داء في الآيّت لأربع مر  "حر  الن   خلال تكرار الحر  من

 ﴿  ِبات
ا
أ ى بُدُ  لمِا  يا ا تاع  عُ  لّا  ما ما اس   .﴾ ي

 ﴿  ِبات
ا
أ ى اءٓانِ  قاد   إنِ ِ  يا  .﴾ ٱل علِ مِ  مِنا  جا

 ﴿  ِبات
ا
أ ى بُدِ  لّا  يا َٰنا   تاع  ي طا  .﴾ ٱلشَّ

 ﴿  ِبات
ا
أ ى ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
ن أ

ا
كا  أ اب   ياماسَّ ذا ِنا  عا  .﴾ ٱلرَّحۡمَٰنِ م 

 تركيز الد لالة إضافة إلى ،لمسنا نغما صوتيا ممي زا داخل النص  القرآني ،كرارمن خلال هيا الت  
ليبرز صوة الخليل في  ،حب ب في الكلاملط ف والت  فالخطاب يحمل في أسلوبه سمات الت  ، يةوالقيمة المعنو 
 أدبه مع أبيه.

باتِ  ﴿رك ز على الص يغة  كرارالت  
ا
أ ى الله تعالى على الأبناء  أد ب الموروضة منليوصل رسالة الت   ﴾ يا

اه آ  2.ها الخليل""فالأبو ة لها منزلة عميمة ودرنة رفيعة وضعها إيّ  ، حت  إن كانوا مرركين ،بائهماتج 

 

                                                   
 .21... 20مريم   -1
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 :تكرار‌الفعل‌أو‌الاسم‌أو‌الجملة 

يقول ، سواء كانت اسما أو فعلا أو جملة ،كامل للكلمةفهو تكرار  يه الكامل، ويمكن أن نسم  
َٰلكِا  ﴿ :تعالى ذا كا َٰهيِما  نرُيِٓ  وا لاكُوتا  إبِ را َٰتِ  ما َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ

ا لِّاكُونا  واٱلّ  ا ٧٥ٱل مُوقنِيِا  مِنا  وا نَّ  فالامَّ لاي هِ  جا  راءاا ٱلَّّ لُ  عا
بٗا   كا و  ا قاالا  كا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ

ا
ٓ  قاالا  أ حِبُّ  لّا

ُ
ا ٧٦ٱلۡأٓفلِيِا  أ را  راءاا فالامَّ ما ا قاالا  باازغِٗ  ٱل قا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ

ا
 لَّم   لائنِ قاالا  أ

دِنِ  ه  ِ  يا ب  كُونانَّ  را
ا و مِ  مِنا  لّا آل يِا  ٱل قا ا ٧٧ٱلضَّ م سا  راءاا فالامَّ ةٗ  ٱلشَّ ا قاالا  باازغِا َٰذا ِ  ها ب  ٓ  را ا َٰذا ُ   ها بۡا ك 

ا
ٓ  أ ا فالات   فالامَّ

ا
 قاالا  أ

و مِ  َٰقا ا باريِٓء   إنِ ِ  يا ِمَّ ِكُونا  م   1.﴾ ٧٨تشُۡ 

فالا  ﴿و ﴾ راءاا ﴿لقد تكر ر الوعلان 
ا
ا قاالا  ﴿كما تكر رت جملة   ﴾ أ َٰذا ِ   ها ب  ثلاث مر ات  ﴾ را

براهيم إيقصد به ما أتم ه الله تعالى على  01في الآية  نرُيِٓ فالوعل ، 08-00-00متتالية في الآيّت 
 2رض.موات والألام من رؤية ملكوت الس  عليه الس  

اأم ا الوعل   ية الجوامد التي رآها إبراهيم، ليوقن الحقيقة المؤك دة على مادفهي رؤية مجر دة بالعين راءا
وتكر ر الوعل  ،العقيدة الص حيحة بوحدانية الله نمس( وتتكو  )الكواكب والقمر والر   عليه الس لام

فالا  ﴿للت صديق على هيه العقيدة والت أكيد ليزول الرك  مع الوعل 
ا
 ويعو ض باليقين )ربوبية الله(.  ﴾ أ

ا ﴿كيلك تكر رت جملة  َٰذا ِ   ها ب    د الحيرة التي كانت تعتلي إبراهيم عليه الس لام فهنا لتؤك  ، ﴾ را
وقد زالت بأفول هيه المجس دات لتصبح الحقيقة المطلقة على أن  الله  -وهي حيرة البحث عن الله-

هو مونود في كل   بل ،ب ولا يختوي بمرور الوتة أو وقتفهو اليي لا يغي ،أسمى من المخلوقات
كرار المستخدمة في دته وظيوة الت  وهيا ما أك   ،سواء زمن نزئي أو زمن أبدي ،مكان وكل  زمان

 كيز على القضايّ المطروحة داخل الخطاب.وضيح والت  أكيد والت  هي غايتها الت  و  ،صوص القرآنيةالن  

د لا بمجر  - برسم صورة شاخصة –لا عبارة كاملة- "قد يستقل  لوظ واحد :"د قطبسي  "يقول 
صوير، أبعد من الخطوة الأولى، ت  وهيه خطوة أخرى في تناسق ال -المساعدة على إكمال معالم صورة

                                                   
 .08... 01الأنعام   -1
 .028المرنع الس ابق، ص  -2
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تارة  ،ورةيي يرسم الص  من قيمتها أن  لوما موردا هو ال نديدة في الت ناسق خطوة يزيدأقرب إلى قمة و 
 1.جميعا" المل  لقيه في الخيال، وتارة بالجر  و ه اليي يتارة بمل  و  ،بجرسه اليي يلقيه في الأذن

ِ  ﴿ :يقول تعالى لال نا  إنَِّهُنَّ  راب  ض 
ا
ثيِٗا أ ِنا  كا مان ٱلََّاسِ   م  نِ  فا ِ   فاإنَِّهُۥ تابعِا ن   مِن  انِ  واما فُور   فاإنَِّكا  عاصا  غا

ٓ  ٣٦رَّحِيم   بَّناا ٓ  رَّ نتُ  إنِ ِ كا س 
ا
يَِّتِ  مِن أ ِ  بوِااد   ذُر  ي 

ع   ذيِ غا ر  رَّمِ  باي تكِا  عِندا  زا بَّناا ٱل مُحا ْ  را ةا  لِّقُيِمُوا لاوَٰ عال   ٱلصَّ ف   فاٱج 
ا
ةٗ   ِأ  دا

ِنا  ويِٓ  ٱلََّاسِ  م  هُموا  إلِّا هِم   تاه  زقُ  ِنا  ٱر  َٰتِ  م  را لَّهُم   ٱلثَّما كُرُونا  لاعا اش  ٓ  ٣٧ي بَّناا لامُ  إنَِّكا  را ا تاع  ا نُُ فِ  ما لنُِ   واما ا نُع  َٰ  واما  يَا فا
ا  ِ  عَا ء   مِن ٱللَّّ رۡضِ  فِ  شَا 

ا لّا  ٱلّ  اءِٓ  فِ  وا ما إذ أن  الخليل عليه الس لام كر ر نداءه في دعائه لرب ه ، 2﴾ ٣٨ٱلسَّ
يي كان نعم ، اللاموهيه من خصال إبراهيم عليه الس  ، 3ونل   ضر ع والل جوء إليه عز  في الت  للمبالغة 

 .يي يلجأ إلى الله في كل  محنة بالد عاء، الالحالص   بيالعبد ونعم الن  

 تكرار‌الفاصلة: 

يي يتكر ر في رؤو  يراد بها الحر  ال، ة بهمم القرآني الخاص  الواصلة من مصطلحات الن  
والغرض ، وي في الر عرا متماثلا ويربه الس جع في الن ثر والر  ليعطيها نرسا إيقاعي   ،المتتابعةالآيّت 

ّ  منها هو الوصل بين ا  .ويقع منه في القرآن كثيرا ،والاستقلال الد لالي لاثنين فصلا يحق ق الجمال الو

لها من الكلام، ترتبط بما قب ،ة"فالواصلة في القرآن الكريم لها ميزة هام   "عمر السلامي"يقول 
حيث إذا حيفت اختل  ؛ تمهيدا لهاما سبقها لم يكن إلا   وكأن  ، بحيث تنحدر على الإسماع انحدارا

وق والي  أن يختمه بها انسياقا مع الط بع،  ولو سكت عنها القارئ لاستطاع الس امع، المعنى في الآية
 4.ليم"الس  

تهِۦِ مِن ۞وَإِنَّ  ﴿ قال تعالى: َٰهيِما  شِيعا ب را ِ
اءٓا  إذِ   ٨٣لَا بَّهُۥ جا ب   را

ل  ليِم   بقِا بيِهِ  قاالا  إذِ   ٨٤سا
ا
قاو مِهۦِ لِّ اذاا وا  ما

بُدُونا  كً  ٨٥تاع  ئفِ 
ا
ةٗ  أ ِ  دُونا  ءاالهِا ا ٨٦ترُيِدُونا  ٱللَّّ ما نُّكُم فا ِ  ظا َٰلامِيا  برِاب  را  ٨٧ٱل عا ناظا راةٗ  فا الا  ٨٨ٱلَُّجُومِ  فِ  ناظ  قا  إنِ ِ  فا

                                                   
ّ  في القرآن، ص  -1  .32سي د قطب، الت صوير الو
 .98... 90إبراهيم    -2
 .20، ص 20الز مخرري، الكر ا ،ج  -3
ّ  في القرآن، ص  -4  .81عمر السلامي، الإعجاز الو
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قيِم   ْ  ٨٩سا ا لَّو  تاوا ن هُ  فا برِيِنا  عا اغا  ٩٠مُد  ى  فارا تهِِم   إلِا الهِا الا  ءا قا لّا  فا
ا
كُلوُنا  أ

 
ا ٩١تاأ اغا  ٩٢تانطِقُونا  لّا  لاكُم   ما لاي هِم   فارا  عا

با ا امِيِ  ضَا  ْ  ٩٣بٱِلّ  بالوُٓا ق 
ا
بُدُونا  قاالا  ٩٤يازفُِّونا  إلِّا هِ  فاأ تاع 

ا
ا أ ُ  ٩٥تان حِتُونا  ما كُم   واٱللَّّ لاقا ا خا لوُنا  واما ما ْ  ٩٦تاع  ْ  قاالوُا نُوا  ٱب 

ُۥ َٰنٗا لَا ل قُوهُ  بُن يا
ا
احِيمِ  فِ  فاأ ْ  ٩٧ٱلۡ  ادُوا را

ا
ي دٗا بهِۦِ فاأ َٰهُمُ  كا ل نا عا ليِا  فاجا فا س 

ا  1.﴾ ٩٨ٱلّ 

  ،ونمتناوبا بين حرفي الميم والن   ة ونغماالقرآني لإعطاء سمة إيقاعي ناءت الواصلة في النص  
مة "الإيقاعي ة ما اختيرا ليعز زا الس  وكأنّ   ،الحرفان متناسبان من حيث وقعهما على الأذن وهيان

 2.والمضمون الوكري"

 /تعبدون/تريدون/العالمين/تريدون/إبراهيم/سليم

 .العالمين/النجوم/سقيم/مدبرين/تأكلون/باليمين/يزفون/تنحتون/تعلمون/الجحيم/الأسولين

 في حين ناءت الواصلة بالن ون لتدل  على عليه الس لام، ة على إبراهيمدال   ،فالواصلة بحر  الميم
 فهيا ،ماسك الص وتيغم والت  ز ذلك الن  وقد ناءت الواصلة لتعز  أفعاله مع قومه وما يتعل ق بهم، 

 ،  فاصلة قصيرة. والواصلة في هيه الآيّتالص وت يضوي جمالا وعيوبة للنص 

لاي هِم   واٱت لُ  ﴿قوله تعالى:  طةمن أمثلة الواصلة المتوس  و    عا
ا
َٰهيِما  ناباأ بيِهِ  قاالا  إذِ   ٦٩إبِ را

ا
ا واقاو مِهۦِ لِّ  ما

بُدُونا  ْ  ٧٠تاع  بُدُ  قاالوُا ناامٗا ناع  ص 
ا
لُّ  أ ناظا ا فا اها َٰكِفِيا  ل ل   قاالا  ٧١عا عُوناكُم   ها ما اس  عُونا  إذِ   ي و   ٧٢تاد 

ا
عُوناكُم   أ و   يانفا

ا
 أ

ونا  ْ  ٧٣ياضُُّ ٓ  بال   قاالوُا ناا د  ابااءٓاناا واجا َٰلكِا  ءا ذا لوُنا  كا عا ف  تُم قاالا  ٧٤يا فاراءاي 
ا
ا أ بُدُونا  كُنتُم   مَّ نتُم   ٧٥تاع 

ا
 واءاابااؤٓكُُمُ  أ

مُونا  ق دا
ا دُو    فاإنَِّهُم   ٧٦ٱلّ  ٓ  عا ِ

َٰلامِيا  رابَّ  إلَِّّ  ل  ِي ٧٧ٱل عا نِ  ٱلََّّ لاقا هُوا  خا دِينِ  فا ه  ِي ٧٨يا عِمُنِ  هُوا  واٱلََّّ قِيِ  يُط  اس  ي  وَإِذاا ٧٩وا
تُ  رضِ  هُوا  ما فيِِ  فا اش  يِ ٨٠ي ِيٓ  ٨١يُُ ييِِ  ثُمَّ  يمُِيتنُِ  واٱلََّّ عُ  واٱلََّّ ما ط 

ا
ن أ

ا
فرِا  أ غ  طِيٓ  لِ  يا ِينِ  ياو ما  تِ   ا خا ِ  ٨٢ٱلد   لِ  هاب   راب 

مٗا نِ  حُك  قِ  لۡ 
ا
َٰلحِِيا  واأ عال ٨٣بٱِلصَّ ِ  واٱج 

انا  ل  ق   لسِا ل نِ  ٨٤ٱلۡأٓخِريِنا  فِ  صِد  عا ثاةِ  مِن واٱج  را نَّةِ  وا فرِ   ٨٥ٱلََّعيِمِ  جا  واٱغ 
بِٓ 
ا
نا  إنَِّهُۥ لِّ آل يِا  مِنا  كَا لّا  ٨٦ٱلضَّ زِنِ  وا

ثُونا  ياو ما  تَُّ   3.﴾ ٨٧يُب عا

                                                   
 .38... 89الص اف ات    -1
 .023يوسف سليمان الطح ان، الس مات الأسلوبية في القصة القرآنية، ص  -2
 .80... 03الر عراء  -3
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 عدا الواصلة الأولى بالميم. ما، ونالقصصي بحر  الن   طة في النص  ناءت الواصلة المتوس  

لأقدمون/العالمين/يهدين/يسقين/يرينبراهيم/تعبدون/عاكوين/تدعون/يضرون/يوعلون/تعبدون/اإ
 رين/الن عيم/الضال ين/يبعثون./يحيين/الد ين/الصالحين/الآخ

لتدل  الوواصل التي تليها على قومه  ،لوحده عليه الس لام القاعدة الأولى على إبراهيم تدل  
ثم لتنتقل وتيرة الواصلة بعد تغير  مسرى الحوار بين  ،ة الله تعالىره بعبادوعبادته لأصنامهم وهو ييك  

ليصل في  ،لتعداد نعم الله عليه عليه الس لام حيث ذهب إبراهيم ؛اه آخرلتنطلق باتج   ،إبراهيم وقومه
افمة على تناسق ت نبرة الواصلة مع تغير  مسار الخطاب مع المحفتغير   ،عاء والمناناةالختام إلى الد  

 .وتنوس الص  غمي و   الن  الجر 

حين سألهم  ،لام كلامه مع المرركينب إبراهيم عليه الس  "ما أحسن ما رت   :"الزمخرري"يقول 
 ثم   .ولا تنوع.. لا تضر   ،انحنى على آلهتهم فأبطل أمرها ثم   ،ر لا مستوهماسؤال مقر   ،ا يعبدونعم  لا أو  

أتبع ذلك أن دعاه بدعوات  ثم   نعمته...د ر المسألة في نوسهم دونّم... فعمم شأنه وعد  صو  
 0.المخلصين"

بيِهِ  قاالا  إذِ   ﴿ ويلة قوله تعالى:ومن الواصلة الط  
ا
باتِ  لِّ

ا
ىأ بُدُ  لمِا  يا ا تاع  عُ  لّا  ما ما اس  لّا  ي لّا  يُب صُُِ  وا  يُغ نِ  وا

نكا  ي   عا باتِ  ٤٢ا  ٗ شا
ا
أ ى اءٓانِ  قاد   إنِ ِ  يا ا ٱل علِ مِ  مِنا  جا ام   ما تكِا  ل

 
نِٓ  ياأ دِكا  فاٱتَّبعِ  ه 

ا
َٰطٗا أ ا صِرا ويِ ٗ باتِ  ٤٣سا

ا
أ ى بُدِ  لّا  يا  تاع 

َٰنا   ي طا َٰنا  إنَِّ  ٱلشَّ ي طا نا  ٱلشَّ ا للِرَّحۡمَٰنِ كَا صِي ٗ باتِ  ٤٤عا
ا
أ ى ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
ن أ

ا
كا  أ ماسَّ اب   يا ذا ِنا  عا تاكُونا  ٱلرَّحۡمَٰنِ م  َٰنِ  فا ي طا  للِشَّ

لِّ ٗا رااغِب   قاالا  ٤٥وا
ا
نتا  أ

ا
ن   أ تِ  عا الهِا َٰهيِمُ   ءا إبِ را ى ر جَُانَّكا   تانتاهِ  لَّم   لائنِ يا

ا نِ  لّا جُر  ا واٱه  ليِ ٗ َٰم   قاالا  ٤٦ما لا لاي كا   سا  عا
فِرُ  تاغ  س 

ا
أ اكا  سا ٓ   ل ِ ب  نا  إنَِّهُۥ را ا بِ  كَا فيِ ٗ لِكُُم   ٤٧حا تَا ع 

ا
أ ا وا عُونا  واما ِ  دُونِ  مِن تاد  ْ  ٱللَّّ عُوا د 

ا
أ ِ  وا ب  ى  را ٓ  عاسا لَّّ

ا
كُونا  أ

ا
 أ

ءِٓ  ِ  بدُِعَا ب  ا را قيِ ٗ  1.﴾ ٤٨شا

 .القرآني بحر  الألف ويلة في النص  ناءت الواصلة الط  

                                                   
 .28... 20  مريم -1
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/عصي ا/ولي ا/ملي ا/حوي ا/شقي ا  شيئا/سويّ 

 ا عن الأسلوب اليي ات بعه إبراهيممعبر   ،ينسم بالل  واليي يت   ،لقد ناءت الواصلة بحر  الألف
عليه  مم ا يتناسب مع الحالة الر عورية والن وسية التي كانت تعتلي إبراهيم، في دعوته لأبيه عليه الس لام

 ،احب ب، والألف أضوت نرسا إيقاعي  لط ف والت  حيث أن ه استخدم أسلوب الت  ؛ في ذلك المقام الس لام
 انسجم مع موضوع الخطاب.

ّ  والت  "إن  الإيقاع الص وتي " محمد طول"يقول  ي دوره كاملا غير يؤد   ، في الس رد القصصيناسق الو
يح أو يعصف عصوا كالر  ، يناسب انسيابا كاملا كالماء، يهدئ أو يهيجويرد ،  يلينمنقوص، 

 1.خصيات"بات الر  وحسب تقل  ، وفق المقام، رصرالص  

حيث تناسبت  ؛القرآني إلى تحقيق الت ماسك العام بين الجمل كرار في النص  لقد عمد الت  
كيب زاد من إثراء الت   ،ا إيقاعا متناغما داخلهمكو نة نرسا عام   ،الألواظ مع بعضها وانسجمت

 .القصصي بالقيمة البيانية والمعنوية والونية

 ‌ّضام:الت‌ 

فهي العلاقات التي تربط بين الوحدات المعجمية  ،ا في المستوى المعجميضام عنصرا مهم  يعد  الت  
 الوحدات المعجمية تتلازمان في الاستعمال. وهيه، المنوردة

سواء كانت قائمة على  ،مات"تنمم أزوانا من الكل هيه العلاقة يرى بأن   "محمد خطابّ"فهيا 
يي يخلق سياق البا ما يحدد ذلك حس المتلق ي الوغالجزء،  –أو الجزء ، الجزء -، أو الكل التعارض

 2.ومعرفته بالمعنى"، حدسه الل غويتتابط فيه العناصر المعجمية اعتمادا على 

                                                   
 .028 ص م،2332 ،الجزائر، نوفمبر ،ديوان المطبوعات الجامعية ردية في القصص القرآني،البنية الس   ،محمد طول -1
 .01 صلسانيات النص،  ، خطابّمحمد -2
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ه الألواظ المجتمعة في حقل من خلال ذلك الت ناسق اليي تكو ن ضام على تماسك النص  يعمل الت  
ارئ الواعي بوضل مكتسباته ومرنعياته الثقافية من تحديدها ورصدها؛ يستطيع الق ،دلالي ومعجمي

كما أن هيه الماهرة تتمي ز بعدم افتقارها ،  1نعر  الكلمة بالمجموعة التي تلازمها "فيرث"حيث قال 
من خلال ذكر كلمة  ،بحيث يمكن توقع ورود كلمة محد دة في النص ،إلى مرنعية سابقة أو لاحقة

 2.أخرى فيه

التوسير  إهو بحث في العلاقات اللغوية بين الكلمات والتي تقوم على مبد إن  البحث في التضام
ر في إطا، 3على مبدأ المحايثة اليي هو توسير اللغة باللغة نوسها" بحيث أنّا تقوم، والنمرة العميقة

 ة.سياقات اللغة ومعانيها المعجمي

وذلك لردة  ،ة الخاصة بالمصاحبة تصنيوا علمياف النص يون هيه العلاقات المعجميلقد صن  
 4التداخل بين هيه الأصنا  على حسب التصنيف الآتي:

 المتعارضة:علاقة‌التضاد‌بين‌الأسماء‌ 

ام  ﴿ يقول تعالى: عر  بالطباق بين الموردات وبالمقابلة في الجمل: ل
ا
ِي إلِا  تارا  أ اجَّٓ  ٱلََّّ َٰهِ  حا  فِ  ما  ۧإبِ را

ب هِۦِٓ  ن   را
ا
َٰهُ  أ ُ  ءااتاى َٰهِ  قاالا  إذِ   ٱل مُل كا  ٱللَّّ ا  مُ  ۧإبِ را ِ ب  ِي را ۦ ٱلََّّ ِ يُمِيتُ  يحُ  ناا   قاالا  وا

ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ َٰهِ  قاالا  وا ا  فاإنَِّ  مُ  ۧإبِ را تِ  ٱللَّّ

 
 ياأ

سِ  م  ِقِ  مِنا  بٱِلشَّ تِ  ٱل ماشۡ 
 
ا فاأ ربِِ  مِنا  بهِا غ  بُهِتا  ٱل ما ِي فا را   ٱلََّّ فا ُ  كا دِي لّا  واٱللَّّ و ما  ياه  َٰلمِِيا  ٱل قا و   ٢٥٨ٱلظَّ

ا
ِي أ ٱلََّّ رَّ  كا  ما

 َٰ ا ياة   عَا هِا  قار  اويِاة   وا َٰ  خا ا ا عَا َٰ  قاالا  عُرُوشِها نَّ
ا
ۦ أ ِ ِ  يحُ  َٰذِه ُ  ها دا  ٱللَّّ ا   باع  تهِا و  اتاهُ  ما ما

ا
ُ  فاأ م   مِائْاةا  ٱللَّّ  ۥ  ثُمَّ  عَا ثاهُ م   قاالا  باعا  كا

ثِ تا   ثِ تُ  قاالا  لۡا و   ياو مًا لۡا
ا
م    باع ضا  أ ثِ تا  بال قاالا  ياو  م   مِائْاةا  لَّۡ َٰ  فاٱنظُر   عَا امِكا  إلِا عا ابكِا  طا ا شۡا ام   وا نَّه    ل َٰ  واٱنظُر   ياتاسا  إلِا

                                                   
رسالة  ،: سامح الرواشدةإشرا  تحليل الخطاب الرعري ثنائية الاتساق والانسجام في ديوان أحد عرر كوكبا لمحمود درويش، فتحي رزق الخوالدة، -1

 .00 صم، 0221 ،نامعة مؤتة لغة عربية،تخص ص:  مانيستير،
 .92 ص علم اللغة النصي بين النمرية والتطبيق، -2
 .08 المرنع السابق، ص -3
 .92 ص ،المرنع نوسه -4
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لاكا  حِۡااركِا  عا لَِاج  امِ  إلِا  واٱنظُر   ل لِنَّاسِ   ءااياةٗ  وا ي فا  ٱل عظِا ا كا ا ثُمَّ  ننُشُِِها سُوها مٗا   ناك  ا لۡا  ا  فالامَّ ُۥ تابايَّ لامُ  قاالا  لَا ع 
ا
نَّ  أ

ا
 أ

ا  َٰ  ٱللَّّ ا ء   كُ ِ  عَا  1.﴾ ٢٥٩قادِير   شَا 

حيث ومثال على ذلك في هيه الآيّت؛  ،ريماستخدام الكلمة وضدها كثيرا في القرآن الك نجد
 وقع طباق بين الأسماء والأفعال.

 :المغرب ≠ المررق‌الاسم 
 :نكسوها ≠ننررها ، يميت ≠يحي ‌الفعل‌

والتي تزيد من تحسين الأسلوب  ،هو من المحسنات البديعية المستخدمة في النص القرآنيالطباق 
حيث أن ه استخدم في الخطاب ليعز ز من  ؛وتقوية المعنى، فهو يستخدم من باب المعارضة في الكلام

ه السلام إلى فدعوة إبراهيم علي، فكرة خلا  إبراهيم عليه السلام مع النمرود ونداله حول ربوبية الله
ملكهم أرسل إلى الطاغية  ،على هيه السوابق وبناء، ونداله مع قومه كيلك ،سابقة ومستمرةربه 

 2.إليه )نمرود( ليجادله فيما يدعو

نتُم  ﴿ يقول تعالى:
ا
أ ى ءِٓ  ها ىؤُلّا تُم   ها ج  َٰجا ا حا ونا  فالمِا  عِل م   بهِۦِ لاكُم فيِما ا تُُااجُّٓ  عِل م    بهِۦِ لاكُم لاي سا  فيِما

 ُ لامُ  واٱللَّّ ع  نتُم   يا
ا
أ لامُونا  لّا  وا  3.﴾ ٦٦تاع 

فيما لكم به ) :فالجملتان المتعارضتان هما ،النص المقابلة ناءت رابطة بين الجمل المتتابعة عبر
 .(فيما ليس لكم به علم) ≠ (علم

سول صلى الله عليه وسلم حول وبين الر   -أنوسهم-اليي وقع بين أهل الكتاب هيا التعارض كان بعد الخلا  
 .-الانتساب له-الطائوتين أولى به  إبراهيم وأي  

                                                   
 .018/013البقرة  -1
 .231 ص مم القرآني،خصائص الن   يت،ست   الرح ات أبو :ينمر -2
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على حيث  ،ويزعم النصارى أنه كان نصرانيا ،فيزعم اليهود أنه كان يهوديّ" "د قطبسي  "يقول 
 1.سابق للتوراة والإنجيل، أن إبراهيم سابق لليهودية والنصرانية

 :علاقة‌التدرج‌التسلسلي‌المرتب‌بين‌زوجين‌من‌الألفاظ 

ِي﴿ :قال تعالى نِ  ٱلََّّ لاقا هُوا  خا دِينِ  فا ه  ِي ٧٨يا عِمُنِ  هُوا  واٱلََّّ قيِِ  يُط  اس  ي تُ  وَإِذاا ٧٩وا رضِ  هُوا  ما فيِِ  فا اش   ٨٠ي

ِي ِيٓ  ٨١يُُ ييِِ  ثُمَّ  يمُِيتنُِ  واٱلََّّ عُ  واٱلََّّ ما ط 
ا
ن أ

ا
فرِا  أ غ  طِيٓ  لِ  يا ِينِ  ياو ما  تِ   ا خا  2.﴾٨٢ٱلد 

حيث أنه ابتدأ من  ؛ناءت متسلسلةالنعم التي أنعم الله عليه بها عليه الس لام  ذكر إبراهيم
هيه ثم الغوران من الخطايّ،  ،وت والبعثثم  المرض والرواء إلى الم ،الخلق والهداية والطعام والر راب

 الألواظ كلها تقع في معجم دلالي يندرج تحت عبارة نعم الله على عباده.

هيه الألواظ في هيا الخطاب  تيب المحكم اليي كان بينسلسلي والت  در ج الت  وقد جمع بينها الت  
"وقد رت بت هيه النعم والن عوت  :"اتالرح  "يقول كيبية،  تعالق وتماسك وحداته الت  ا زاد فيمم   ،القرآني

 3.ترتيبا طبيعيا يلي اللاحق فيها الس ابق ونودا وزمانا"

 علاقة‌الجزء‌بالكل:‌

َٰهِ  قاالا  وَإِذ  ﴿: قال تعالى ِ  مُ  ۧإبِ را رنِِ  راب 
ا
ي فا  أ ِ  كا َٰ   تحُ  تا و  وا  قاالا  ٱل ما

ا
ام   أ مِن   ل َٰ  قاالا  تؤُ  َٰكِن بالا لا ئنَِّ  وا ما اط  ِ  قال بِ   لّ 

ةٗ  فاخُذ   قاالا  باعا ر 
ا
ِنا  أ ِ  م  ي  ل   ثُمَّ  إلِّا كا  فاصُُ هُنَّ  ٱلطَّ عا َٰ  ٱج  ا بال   كُ ِ  عَا ِن هُنَّ  جا تيِناكا  ٱد عُهُنَّ  ثُمَّ  جُز ءٗا م 

 
يٗا   ياأ ع  لا  سا نَّ  م  واٱع 

ا
 أ

ا  زيِز   ٱللَّّ كِيم   عا  4.﴾ ٢٦٠حا

حيث ذكر الط ير في بداية الآية ليأتي  الجزء والكل في الخطاب القرآني؛ لقد ناءت العلاقة بين
أي بعد قتل الط ير وتقسيم أنزائه،  ،فالقصة هي قصة الإحياء والموت ،ذكر أنزاء الطير في النهاية

                                                   
 .001 ص ،في ظلال القرآن ،د قطبسي   -1
 .80... 08 عراءالر   -2
 .001 ص مم القرآني،خصائص الن   ،يتبو ست  أات الرح   -3
 .002 البقرة -4
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تركيب -فكانت الآية المعجزة لإبراهيم  ،الر وح في الط ير ليعود من نديد أعاد الله جمع الأنزاء وبث  
 بعث الخلق. -الأنزاء من نديد

 ،قع بين يديه طيور فارقتها الحياةهيا السر ي عليه الس لام "رأى إبراهيم :"د قطبسي  "يقول 
 1.وتور قت مز قها في أماكن متباعدة تدب فيها الحياة مر ة أخرى"

اصيل الد قيقة من نزئيات الل غة ومعانيها أحكمت هيا الخطاب المنورد المعجز إن  هيه التو
 بيانيا وزادت من تعميق المحتوى الوكري والدلالي اليي يسوق إليه.

 :علاقة‌الجزء‌بالجزء 

ا﴿: قال تعالى نَّ  فالامَّ لاي هِ  جا بٗا   راءاا ٱلَّّ لُ  عا كا و  ا قاالا  كا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ
ا
ٓ  قاالا  أ حِبُّ  لّا

ُ
ا ٧٦ٱلۡأٓفلِيِا  أ  راءاا فالامَّ

را  ما ا قاالا  باازغِٗ  ٱل قا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ
ا
دِنِ  لَّم   لائنِ قاالا  أ ه  ِ  يا ب  كُونانَّ  را

ا و مِ  مِنا  لّا آل يِا  ٱل قا ا ٧٧ٱلضَّ م سا  راءاا فالامَّ  ٱلشَّ
ةٗ  ا قاالا  باازغِا َٰذا ِ  ها ب  ٓ  را ا َٰذا ُ   ها بۡا ك 

ا
ٓ  أ ا فالات   فالامَّ

ا
و مِ  قاالا  أ َٰقا ا باريِٓء   إنِ ِ  يا ِمَّ ِكُونا  م  في الآيّت الكريمات ، 2﴾ ٧٨تشُۡ 

حيث ذكر الكوكب والقمر في موردات تدخل في نوس المقامية؛  ذكرت علاقة الجزء بالجزء وتمثلت
والرمس وكلها أنزاء من نمامنا الرمسي خاص يتها الأفول فسبحان اليي صو ر كل شيء ونعل له 

إن  هيه ب علمي دقيق من خالق عليم بخلقه، فالتتيب اليي ذكر في الآيّت هو ترتيميزانا محد دا، 
وكيلك أعطى إيقاعا  ،اعدها أحكم قو هو ما زان هيا الت كيب وم -دلالة الل ومة- العلاقات المعنوي ة

 نغميا شد به أذن ونوس القارئ.

 

 

 

                                                   
 .112 ص ،في ظلال القرآن ،د قطبسي   -1
 .08... 00الأنعام  -2
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 :علاقة‌الصنف‌العام 

ناا وَإِذ  ﴿قال تعالى: 
 
َٰهيِما  باوَّأ ب را نا  لَِِ كا اي تِ  ما ن ٱلۡ 

ا
كِ   لَّّ  أ ي   بِ  تشُۡ  ِر   ا  ٗ شا ه  ائٓفِيِا  باي تِا  واطا ائٓمِِيا  للِطَّ  واٱل قا

عِ  كَّ جُودِ  واٱلرُّ ذ نِ ٢٦ٱلسُّ
ا
أ اج ِ  ٱلََّاسِ  فِ  وا توُكا  بٱِلۡ 

 
الّٗ  ياأ َٰ  رجِا ا امِر   كُ ِ  واعَا تيِا  ضا

 
مِيق   فاج    كُ ِ  مِن ياأ  1.﴾ ٢٧عا

اشتملت على بعض العبادات والر عائر وهيه الر عائر )الطوا  والوقو   نرى أن  الآيّت
فجيء على ذكر الصنف  ،الحجكل ها شعائر تدخل في صنف عبادة محد دة وهي  والر كوع والس جود (

فالله عل م إبراهيم الر عائر في البداية وطلب ، في الآية الأولى ليأتي ذكر العام وهو الحج في الآية الثانية
منه بناء البيت من أنل أن تقام فيه تلك الر عائر ليتم  الله نعمته على العباد بأن يصبح ذلك البيت  

 قبلة كل مؤمن سواء للصلاة أو الحج.

 :علاقة‌التلازم‌الذكري 

ا﴿قال تعالى :  ما نا  فا واابا  كَا ٓ  قاو مِهۦِٓ  جا ن إلَِّّ
ا
ْ  أ تُلوُهُ  قاالوُا و   ٱق 

ا
قِوُهُ  أ ر  َٰهُ  حا نجاى

ا
ُ  فاأ َٰلكِا  فِ  إنَِّ  ٱلََّارِ   مِنا  ٱللَّّ  ذا

َٰت   م   لَأٓيا و  مِنُونا  ل قِا  2.﴾ ٢٤يؤُ 

حيث أن نا ندرك بأن  رق وهما كلمتان متلازمتان دلالي ا؛ في هيه الآية ذكرت لومتين هما الن ار والح
فإذا ذكرت إحداهما ونب الإحالة  ،الحرق يقع بالنار بالعودة إلى الي اكرة الل غوية والس ياقات الد لالية

 على الأخرى.

"وكان في نجاته من النار على النحو الخارق اليي تمت به آية لمن تهيأ قلبه  :"د قطبسي  "قال 
مما نعلت مبدأ العلائقية مبدءا  ،جميع هيه العلاقات عملت على ات ساق وتماسك النص  ، ف3"للإيمان

 .لام(يدنا إبراهيم عليه الس  ة س  سائدا في جميع الن صوص القرآنية )قص  

                                                   
 .00/00، الحج  -1
 .02 العنكبوت -2
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‌الحذف‌:ج

فتناولوها ، عد ت ظاهرة الحي  من القضايّ المهم ة التي أثارت اهتمامات الل غويين والبلغاء
 حليل ومنهم من أفردلها فصلا كاملا في كتبه.ر  والت  بالد  

شبيه ، عجيب الأمر، لطيف المأخي، عن الحي : "باب دقيق المسلك "الجرناني"يقول 
وتجدك ، أزيد للإفادة، أفصح من الي كر والص مت عن الإفادة، فإن ك ترى به ترك الي كر، بالس حر

 1.تبن" أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم بيانا إذا لم

ين فالحي  لغير دليل م أو كله لدليل، وأما قول النحويأما اصطلاحا هو إسقاط نزء من الكلا
فالحي  هو إسقاط بعض العناصر من ، 2لأن ه حي  فيه بالكلية، يسمى اقتصارا فلا تحرير فيه

 الكلام اعتمادا على فهم المخاطب تارة ووضوح قرائن الس ياق تارة أخرى.

  Zéro morphèmeأو ما يسم ونه  "اعتداد بالمبنى العدمي يون بأن ه:اللغة النصيعر فه علماء 

كما ،  3ة في النصوص غير مكتملة غالبا بعكس ما قد يبدو لمستعمل الل غة العاديفالبنيات الس طحي
 هو معلوم أن الكلام إن خوي كان أكثر ترويقا وإثارة.

كان  ،ا كان الر عور بالمحيو  أعسروكل م ،زيّدة لية بسبب المحيو  الحي " ""الز ركرييقول 
 4.الالتياذ به أشد  وأحسن"

                                                   
 .220 ص دلائل الإعجاز، ،الجرناني -1
 .220 ص ،29 ج ،البرهان في علوم القرآن ،الز ركري -2
-  تكون غائبة يهتدي إليها القارئ بالتأويل وحقها الحضور.المبنى العدمي: وهي استحضار أشياء 
 .02 ص ،نص ي بين الن مرية والت طبيقعلم الل غة ال -3
 .221 ص ،29 ج ،، البرهان في علوم القرآنالز ركري -4
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ليتك أثرا له في النص  ويتعر   على ، ةسلوبا متقاربا مع الإحالة القبليالحي  أ" الخطابّ"يعد  
علاقة داخل الجملة يرك ل أي أن ه يرك ل علاقة داخل النص  وأن ه لا ، المحيو  من الجمل الس ابقة

 1الواحدة.

"علاقة  :على أن ه "ة حسن"رقي و" هالداي"أم ا بالن سبة للغربيين فقد عر   الحي  من قبل 
، وفي معجم الأمثلة يون وهيا يعّ أن  الحي  علاقة د العنصر الموتض في النص السابق، داخل النص 

"هو حي   :(Fllipsis)ى مصطلح تعريوا اصطلاحيا تحت مسم  " كريستال"يضع له ، كما 2قبلية"
 3.ودل  عليه دليل في الجملة الأولى" ،نزء من الجملة الثانية

حيث ؛ يحاءات مختلوةإة تزيد من إثراء النص  بدلالات و ه فإن  الحي  يرك ل ظاهرة أسلوبيومن
د عن طريق الانقطاع بين المقاطع والأنزاء إلى إثارة فضول المتلق ي والوصول إلى تأويلات ومقاص يعمد

.الس ياق للتكيب العام،   إن  هيه الم اهرة تزيد من انسجام وتماسك البناء العام للنص 

نجد أنّ ا لا  ،من خلال حديث علماء الن حو العربّ وعلماء الل غة المحدثين عن أنواع الحي 
 4.تخرج عن الأنواع الت الية"

 :أم  ،مضافا إليه، أم صلةسواء مضافا أو ،   اسماهو أن يكون المحيو ‌حذف‌الإسم
ْ  ﴿: يقول تعالىلخ، إموصولا... ناا قاالوُا مِع  كُرُهُم   فاتٗ  سا الُ  ياذ   ٓۥ يُقا ُ َٰهيِمُ  لَا  5.﴾ ٦٠إبِ را

 

                                                   
 .02 ص لسانيات النص، ،ينمر: الخطابّ -1
 .02 ص ،المرنع نوسه -2
 .002 ص ،السلام في القرآنة إبراهيم عليه ، قصمحمود عوض محمود سالم -3
 .80 ص ،المرنع نوسه -4
 .02 الأنبياء -5
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، دأ محيو تيجوز أن يكون مرفوعا على أن ه خبر والمب عليه الس لام ذكر العلماء أن  إبراهيم
اليي دار بين قوم سيدنا  من النقاش والجدال المختزلفالقرآن نقل المخاطب ، 1والتقدير: هو إبراهيم

الت صغير والت حقير اليي كان يكن ه له قومه  إلا  واستخدام هيا الأسلوب ما هو  ،عليه الس لام إبراهيم
 .وما كانوا يتوع دوه

بالاتِ  ﴿: قال تعالى ق 
ا
تهُُۥ فاأ

ا
راأ ة   فِ  ٱم  َّ ت   صَا كَّ ا فاصا ها ها جُوز   واقاالات   واج  قيِم   عا  2.﴾ ٢٩عا

: أنا عجوز ن تكون خبرا لمبتدأ محيو  تقديرهيجوز أ( عقيم ذهب العلماء أن جملة )عجوز
اغا  ﴿ :، وقوله تعالى3وهيا رد المتعجب المتله ف لسماع نواب لسؤاله ،عقيم فكيف ألد ى  فارا لهِۦِ إلِا ه 

ا
 أ

اءٓا  ل   فاجا مِي   بعِِج   4.﴾ ٢٦سا

( وحي  الموعول دليل سرعته ، فحي  الموعول )أضيافهسمينفجاء أضيافه بعجل  :والتقدير
ة الض يو  وحالهم معرفة نوعي فالجود والكرم يسبق ،بتقديم الضيافة دون معرفته خصوصيات الض يو 

 وأحوالهم.

 ‌:َٰهيِمُ  قاالا  ۞وَإِذ   ﴿: قال تعالى، وهو أن يكون المحيو  فعلاحذف‌الفعل بيِهِ  إبِ را
ا
را  لِّ  ءاازا

تاتَّخِذُ 
ا
ناامًا أ ص 

ا
ةً  أ الهِا  وقوله تعالى:، ذ قالإاذكر  :، فحي  الوعل )اذكر( والتقدير5﴾ ءا

بيِهِ  قاالا  إذِ  ﴿
ا
باتِ  لِّ

ا
ىأ  6.﴾ يا

 

                                                   
 .23 ص ،لام دراسة بلاغية دلاليةة إبراهيم عليه الس  ناء في قص  والبررى والث   ىآيّت الد عو  ،محمد خليل إبراهيم -1
اريّت -2  .03 الي 
 .23 ص ،ابقالمرنع الس   -3
اريّت -4  .00 الي 
 .02 الأنعام -5
 .20 مريم -6
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َٰهِ  يار فاعُ  وَإِذ   ﴿قال تعالى: ، 1"وتقديره واذكر إذ قال لأبيه...": "ري"ابن الأنباقال  وااعِدا  مُ  ۧإبِ را  ٱل قا

اي تِ  مِنا  َٰعيِلُ  ٱلۡ  ما بَّناا وَإِس  بَّل   را ٓ   تاقا نتا  إنَِّكا  مِنَّا
ا
مِيعُ  أ ليِمُ  ٱلسَّ ما وبعد بناء البيت قاما ؛ 2﴾ ١٢٧ٱل عا حيث إنّ 

لأن ه واضح من  ،مختصرا للعبارة ،فحي  القول استغناء بيكر المقول -فيقولان رب نا تقب ل من ا-بالد عاء 
 القصصي القرآني من إعجاز وبيان. الس ياق وهيا ما زي ن آيّت القرآن والخطاب

 قال تعالىوالمقصود بالحرو  هي المعاني :حذف‌الحرف ،: ﴿  ِ لال نا  إنَِّهُنَّ  راب  ض 
ا
ثيِٗا أ  كا

ِنا  يّ رب،  منادى محيو  منه حر  الن داء والتقدير: ﴾رَبِ   ﴿، فقوله 3﴾ ٱلََّاسِ   م 
وهو  عليه الس لام نوس إبراهيمأد ب مع الله، فالله هو المدرك لما في وهيا من حسن الت  

هُۥ ﴿ قال تعالى:بل دعائه، يجيب دعوته ق اجَّٓ  ۥ  واحا ِ  قاالا  قاو مُهُ
وٓن  جُّ ى تحُا

ا
ِ  فِ  أ  واقاد   ٱللَّّ

َٰنِ   ى دا ِ  ﴿ فقوله، 4﴾ها
وٓن  جُّ ى تحُا

ا
 لأن أصله ،فعوبقيت نون الر  ، حيفت فيه نون الوقاية ﴾ أ

 5.﴾أَتُححََٰٓجُّوَٰٓني ِ  ﴿

ن ﴿كيلك قوله تعالى:  ن يار غابُ  واما ِلَّةِ  عا َٰهِ  م  ن إلَِّّ  ما  ۧإبِ را فهِا  ما  ۥ  سا هُ سا  6.﴾ ناف 

فهِا ﴿في نصب  "ريقال "ابن الأنبا لوعل بالاسم فات صل ا ،الجر    "على تقدير حي  حر  :﴾سا
القرآني ليكون ا في الخطاب وحي  الحرو  يقع كثير ، 7" من سوه نوسه: إلا  فيكون التقدير ،فنصبه
 يحائية.لالات الإا للتكرار أو تعزيزا للد  تدارك

 :لما فيه  ،وع من الحي  له مقامه الكبير عند البلغاء والحكماءهيا الن   حذف‌الجملة
 ،عبير ومعرفة بأساليب الإيجازحيث تتطل ب الدق ة في الت   ؛من رفعة بيانية وطلاقة بلاغية
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، دون أن يروبه المتحك مة في جماليات الخطاب ليصل صاحبها إلى ملكة الل غة الأولى
زات وبكل  تأكيد لا يوند أفضل من الخطاب القرآني ليحوي مثل هيه المعج ،شائبة

ْ  ﴿: البيانية والونية، قال تعالىدات ور  ت  وال ْ  قاالوُا توُا
 
ى  بهِۦِ فاأ ا يُِ  عَا ع 

ا
لَّهُم   ٱلََّاسِ  أ دُونا  لاعا ها اش   ٦١ي

 ْ نتا  قاالوُٓا
ا
ل تا فا  ءاأ ا عا َٰذا تنِاابِ‍َٔا ها َٰهيِمُ  لهِا إبِ را ى  1.﴾ ٦٢يا

: أأنت فعلت... وفي فقالوا ،: فأتو بهقديروالت   ،الكلام يوفة معلومة منفبين الآيتين جملة مح
 2.وبين سؤاله، حيث لم يمض وقت بين الأمر بالإتيان به الجملة دلالة على سرعة مجيئهم به؛حي  

ْ  إذِ   ﴿ قال تعالى: لوُا لاي هِ  داخا ْ  عا الوُا قا َٰمٗا فا لا  3.﴾ ٥٢واجِلوُنا  مِنكُم   إنَِّا قاالا  سا

ما بين  في الآيّت في سورتي هود  لام عليهم بقوله )سلام( حسبحي  رد  إبراهيم عليه الس  
اء قدومهم من نر   عليه الس لام يي سيطر على إبراهيموناء الحي  لإبراز شد ة الونل ال ،والي اريّت

 4.لامالونل شغله عن رد  الس   وكأن  ، يي قد مه إليهموعدم الأكل من الط عام ال، على هيئة غريبة

 الاستبدال‌:د

؛ يلعب د هم  العناصر المكو نة للخطاب فقد حيث يعد  من أورا هام ا في تماسك واتساق النص 
" :بأن ه عر فه النص يون  5."إحلال عنصر لغوي مكان عنصر آخر داخل النص 

فه بقوله "هو مختلف الم واهر التي إلى الاستبدال من نانب مصطلح البدل فعر   "منغونو" أشار
"تقوم على تكرار وحدة لغوي ون كما أن ه أفرد نوعان لهيا الت كرار فقد يك،  6ة ما بأخرى في نوس النص 

                                                   
 .02/00 الأنبياء -1
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تكرار وحدة معجمية بأخرى معجمية(، أو يكون التكرار معجميا ) (نحويّ )التكرار بواسطة الضمير
 1.فهو يرى بأن  الاستبدال الن حوي بين المستبدل به و المستبدل منه مطابقة إحالية "هارفج" أما

اث العربّ القديم تناول علاقة الكلمات في الجملة على المستوى النحوي  والاستبدال في الت 
 ةوتتم  عملين يدل أكثر من لوظ على معنى واحد، حيث يترابه بموهوم التاد  وهو أ؛ المعجمي

الاستبدال داخل الجملة من خلال العلاقة القائمة بين الكلمات وهيه الأخيرة تدل  على التي قبلها 
 2.دلاليا ونحويّ أو معجميا حيث يعر  من الس ياق تعد د الل وظ للمعنى الواحد المراد تبليغه

 ة تعتمد في ات ساق النص  وهي تحدث داخليلة أساسيأن  الاستبدال هي وس" خطابّ"يرى 
 ،ين عنصر متأخ ر وبين عنصر متقد مقبلية أي علاقة ب -الاستبدال النص ي- النص  ومعمم حالاته

بينما الإحالة علاقة معنوية تقع في المستوى الدلالي أما الاستبدال فالعلاقة في المستوى الدلالي 
 3.والمعجمي والنحوي

 أنواع‌الاستبدال‌

ث تعد دت يح ؛فقد أوند النص يون أنواعا لهعنصر هام في اتساق النص  بما أن  الاستبدال
 :فقد رصد له ثلاثة أنوان -الخطاب القرآني خصوصا-أشكاله داخل الخطاب 

 :اسمي‌ أسماء أخرى  من "same , ones ,oneوفيه تستبدل الكلمات " استبدال
 ،، وواحدة"وواحد ،أخرى ،ويقابلها في العربية الكلمات "آخر، متقدمة عليها في النص

 4.يمكن أن يكون اسم الإشارة مستبدلا لعنصر آخر متقدمكما 
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ا﴿: قال تعالى نَّ  فالامَّ لاي هِ  جا بٗا   راءاا ٱلَّّ لُ  عا كا و  ا قاالا  كا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ
ا
ٓ  قاالا  أ حِبُّ  لّا

ُ
ا ٧٦ٱلۡأٓفلِيِا  أ  راءاا فالامَّ

را  ما ا قاالا  باازغِٗ  ٱل قا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ
ا
دِنِ  لَّم   لائنِ قاالا  أ ه  ِ  يا ب  كُونانَّ  را

ا و مِ  مِنا  لّا آل يِا  ٱل قا ا ٧٧ٱلضَّ م سا  راءاا فالامَّ  ٱلشَّ
ةٗ  ا قاالا  باازغِا َٰذا ِ  ها ب  ٓ  را ا َٰذا ُ   ها بۡا ك 

ا
ٓ  أ ا فالات   فالامَّ

ا
و مِ  قاالا  أ َٰقا ا بارِيٓء   إنِ ِ  يا ِمَّ ِكُونا  م   1.﴾ ٧٨تشُۡ 

الص راع الد اخلي كان يعتلي إبراهيم عليه الس لام في الوصول إلى  في هيه الآيّت التي تحكي عن
 احدة لإله مطلق هو الله عز  ونل .الحقيقة المطلقة وإلى العقيدة السليمة وهي الربوبية الو 

كان -ختلوين لقد كان دائم الجدال مع أبيه وقومه حول المعتقدات وكيلك العبادات وأربابهم الم
 2.وا عابدين لأسصنام كما كانوا عابدين لأسنرام في الس ماءكان -لهم أكثر من إله

حيث ؛ بالإنرام المرار إليها في البداية (ال اسم الإشارة )هيافي الآيّت السابقة نجد استبد
بالكوكب والقمر والرمس فكانت كل من تلك الأنرام مستبدل  (هيا)نجده استبدال اسم إشارة 

 منه.

حيث نجد في هيا التكيب الخطابّ وحدة الاستبدال عزز تماسك وتناغم النص؛ إن  هيا 
 :فهو اليي يقول "الزرقاني"حسب قول  متماسكة متآلوة على حين أنه كثرة متنوعة متخالوة على

"إن ك إذا تأم لت في القرآن الكريم وندت منه نسما كاملا تربط الأعصاب والجلود والأغرية بين 
 3.يه روحا عاما يبعث الحياة والحس على ترابك وتساند بين أعضائه"أنرائه ولمحت ف

ريهم ليوصل إليهم فكرته ذكر اسم الإشارة هنا من باب التأكيد والتوضيح لقوله أنه سو  يجا
لأن  فطرته  فالص راع اليي كان يعتليه هو صراع مع قومه في الأصل -وحدانية الله- هيالأولى و 

بالنسبة أما كل  ذلك فهو آفل آيل للزوال، و  ،يي لا يغيبالله هو الباقي الن  الس ليمة أك دت له بأ

                                                   
 .08... 00 الأنعام -1
 .2102 ص ،في ظلال القرآن ،طبد قسي   -2
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 ن  أ" في الخطاب فهو كما ذكر للإيضاح والبيان والتأكيد، فهيا "الزركري" يقوللاستخدام الاستبدال 
 1".أكيدالت  بعد الإبهام و هو يويد البيان و  البدل القصد به الإيضاح

مع العلم أن  (ارة هيا بدل المستبدل منه )الرمساسم الإش استبدال أم ا بالن سبة لاختيار
كان اختيار هيه ": "الزمخرري"فهو كما يقول  ،يحيل إلى الميكر الر مس مؤن ثة واسم الإشارة )هيا(

 مة(يقولوا )علا   لمو  م(لا تراهم قالوا في صوة الله )علا  ، أالطريقة وانبا لصيانة الرب عن شبهة التأنيث
 2."لغأبمة إن كان العلا  و 

هو ما نعل  ،أخرىضه لومة تعو   أناليي لا يمكن  ،معناها البلاغين و آومة في القر الل   إن  دق ة
 .على المتلقي كامنا في نوسه وعقله تأثيرهفيكون  البياني الإعجازهيا التكيب في منتهى 

 :ويمث له في  ،ل  فعل محل  فعل آخر متقد م عليهوفيه يح 3استبدال‌فعلي( الانجليزيةdo) 
ا﴿قال تعالى: ، 4)فعل( بصيغتها المختلوة في العربية مادة، و بصيغة المختلوة هُ  بالاغا  فالامَّ عا  ما

ا  ع  َّ  قاالا  ٱلسَّ َٰبنُا ٓ  يا ىَٰ  إنِ ِ را
ا
ناامِ  فِ  أ ٓ  ٱل ما ن ِ

ا
كُا  أ ذ بَا

ا
اذاا فاٱنظُر   أ ىَٰ   ما باتِ  قاالا  تارا

ا
أ ى عال   يا ا ٱف  رُ   ما ما  تؤُ 

تاجِدُنِٓ  اءٓا  إنِ سا ُ  شا َٰبِۡيِنا  مِنا  ٱللَّّ  5.﴾١٠٢ٱلصَّ

عندما رأى ، ثقل الابتلاء اليي مر  به سي دنا إبراهيم عليه الس لامإن  هيه الآية عميمة بعمم و 
ه إلى ابنه ليراركه الاؤية الأنبياء حق  فصد ق الرؤيّ و لأن  ر  ،نه ييبح ابنهأفي المنام  متحان اليي كان اتج 

 وقد نجحا بتوو ق.عليهما انتيازه، 

 ،منه مستبدلهو اليي و  (أذبحك)فكان مستبدل عن الوعل  (افعل)في هيه الآية ذكر فعل 
، على قول اذبحّ يّ أبّأ تلطوه في الرد عليه فلم يتجر  هو شديد الوقع على نوسية أبيه و  الوعل نولأ
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بل هو  ،بح ليس بإرادة إبراهيمي  ن اللأو ، قل وقعا عليهأبيه و بأ فاليكون ترؤ   (افعل) بل استخدم الوعل
وكان  استبانهه فهم القصد و ن  أفكانت هنا توضيحا من الابن ، ماء فهو خارج عن إرادتهأمر من الس  

 أكثر تعميما. الرد  

 أدبهبل لا يوقده  ،فربح اليبح لا يزعجه ولا يوزعه ولا يوقده رشده": "د قطبسي  "يقول 
 1."دنا إبراهيم عليه السلامومودته ابن سي  

 :فيه يتم إحلال عنصر لغوي محل عبارة داخل النص بررط أن و  2الاستبدال‌العباري
لاي هِم   واٱت لُ ﴿‌:قال تعالى، 3يتضمن العنصر المستدل به محتوى العبارة المستبدل منها   عا

ا
 ناباأ

َٰهيِما  بيِهِ  قاالا  إذِ   ٦٩إبِ را
ا
ا واقاو مهِۦِ لِّ بُدُونا  ما ْ  ٧٠تاع  بُدُ  قاالوُا ناامٗا ناع  ص 

ا
لُّ  أ ناظا ا فا اها َٰكِفِيا  ل ل   قاالا  ٧١عا  ها

عُوناكُم   ما اس  عُونا  إذِ   ي و   ٧٢تاد 
ا
عُوناكُم   أ و   يانفا

ا
ونا  أ ْ  ٧٣ياضُُّ ٓ  بال   قاالوُا ناا د  ابااءٓاناا واجا َٰلكِا  ءا ذا  كا

لوُنا  عا ف   4.﴾ ٧٤يا

فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان دائم  ،الص راع الد ائم بين الت وحيد والر رك الآيّت هنا تعرض
‌يجاهدون في سبيل الباطل.يسيرون ضد ه و  المناظرة مع قومه لإرشادهم لطريق الحق  اليي

لآيّت دليل على هيه ادائم الد عوة لله ولم ييأ  ولم يمل و  عليه الس لام دنا إبراهيملقد كان سي  
بُدُ  ﴿نوابهم فقد سألهم عن المعبود اليي يعبدونه فكان ائم، الصراع الق ناامٗا ناع  ص 

ا
لُّ  أ ناظا ا فا اها َٰكِفيِا  ل ، ﴾عا

ٓ  بال   ﴿أو ينوعوكم  ليكون نواب قومه ‌ليبدأ مخاطبة عقولهم بطرحه سؤال هل يسمعونكم  ناا د  ابااءٓاناا واجا  ءا

َٰلكِا  ذا لوُنا  كا عا ف  ،‌(آباءنا كيلك يعبدون الأصنام فيمل ون لها عاكوين وندنا) وكأنّم أرادوا القول: ﴾ يا
كيد وتبيان العمل اليي يوعلونه وإعطاء وكيلك التأ -لإبراهيم-موا الاستبدال للإيضاح هنا استخدو 

‌مغلط. ما هو إلا تبريرو  بالنسبة لهمتبرير مقنع 
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وتناغمها مع مدى تماسك ألواظ و  وإعجاز القران البيانييتبين لنا دقة  ،من كل ما سبق
، والتعم ق  الوقو  على سحره البلاغي هو ما يكو ن نسيجا بنائيا يستحيل على المتلقي إلا  الدلالات و 

 في موضع كل  لومة ومدلولها الإيحائي.

‌الإحالة‌:ه

العام  ق الجو  فهي تلك العلائق التي تنس   -الخطاب- الإحالة من العناصر المهمة للكيان المركب
 "الخطابّ""فهيا وكيلك إحالة عنصر على عنصر أخر، بحيث تعمد على مزج الدلالات  ،للكيان

فهي لا تكتوي  ،التداوليخلق النص  على المستوى الدلالي و يطلق عليها اسم العناصر الل غوية في 
لضمائر ى عناصر محيلة مثل اتسم   ليا، و إنم ا لابد  من العودة إلى ما ترير إليهبياتها من حيث الت أويل و 

 1.لخإالأسماء الموصولة...وأسماء الإشارة و 

خر هو آلكن أتى ذكره من باب ر مصطلح الإحالة بمسماه الحالي و أما عند القدماء فلم ييك
العمل حيث فص لوا وعد دوا دورها في الجملة و  ؛الر بطالضمائر هي من أدوات ، و العائد الضميري

ذكر هام الضمير داخل البناء النص ي و عن م "الزركري"ث د  قد تحرت ب لها داخل البناء الت كيبي، و الم
 يي أل ف مجل دين في هيا الخصوص." الالأنباري" تصنيوات

على فهي  ،خلال عملها كعائدبتحديد دورين مهم ين للضمائر داخل النص  من  "الأنباري"قام 
الض مير بدليل الأكثرية عليه  كما أنّا تقد م ما يدل    ،تستخدم للاختصار "الزركري"حسب ذكر 

 وعدم التكليف.

أما الن حويون فقدر رأوا بأن  الأصل في عمل الضمير هو أن يعود شيء سبق ذكره في الل وظ 
كما يدل  الل وظ على   ،ر في الل وظ مقد م في الن يةمؤخ   ،بالمطابقة أو يعود إلى ميكور في سياق الكلام
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لكن الأصل  نعل له توصيلات عديدة ومتعد دة، و ، فالضمير1صاحب الضمير بالتضم ن أو السياق
 يحائي.أو الإ سواء كان لوما أو معنى يراد به التعزيز الدلاليأنه عائد لل يي سبقه، 

أن  اليي انتلب ليكون وصلة " عن العوائد المحيلة على العناصر التي قبلها هي: "الجرناني"قال 
تصل  أن ك لاو  ...كما انتلب ذو ليوصل به إلى الوصف بأسماء الأننا   ،إلى وصف المعار  بالجمل

 2أمر قد عرفه له.م قد سبق من الس امع علم بها، و "اليي" إلا  بجملة من الكلا

ات ساقه؛ ائدية التي تسهم في تماسك النص و بالنسبة للغريبين فقد تحدثوا عن هيه الوحدات العو 
العوائد البعدية التي يمكن تأويلها بوضل مقومات توند قبل أو بعد اسم " منغونو"حيث أطلق عليها 

 3في النص المجاور، الضمائر، البدائل المعجمية.

الأسماء تحيل إلى  لأن   المسميات،ي العلاقة القائمة بين الأسماء و أن  الإحالة ه "نون ليون"يرى 
ئص الدلالية بين العنصر الخصاهو ونوب تطابق علاقة دلالية تخضع لقيد أساسي و  هيالمسم يات و 

 4العنصر المحال إليه.المحيل و 

هيه العلاقة هي علاقة خر و آحيث يحيل عنصر على عنصر ية؛ إذن فالإحالة هي علاقة عائد
العنصر ص الد لالية بين العنصر المحيل و بل تخضع لونوب تطابق الخصائ ،دلالية لا تخضع لقيود نحوية

 المحال.

 :أنواع‌الإحالة 

 إلى شيء خرج النص   وفيها يحيل عنصر في النص   ويقس م المحدثون الإحالة إلى إحالة )خارنية(
)إحالة  حيث تنقسم إلى ؛أخرى )داخلية( فتقع داخل النص  ه منتج النص  ومتلق يه كلاهما، و يدرك
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يل العنصر يح بعدية( فيه)الإحالة ال و ،خر متقدما عليهآلمحيل إلى عنصر فيها يرير العنصر اقبيلة( و 
 وقد قسمت عناصر الإحالة إلى: ، 1خر يلحقهالمتقد م إلى عنصر آ

 :شخصية‌

يقول ، لخ(إ أنا، أنت، نحن، هم، هو...مائر سواء منوصلة أو متصلة مثل )تستخدم فيها الض
عُ  وَإِذ   ﴿ الله تعالى: َٰهِ  يار فا وااعِدا  مُ  ۧإبِ را اي تِ  مِنا  ٱل قا َٰعيِلُ  ٱلۡ  ما بَّناا وَإِس  بَّل   را ٓ   تاقا نتا  إنَِّكا  مِنَّا

ا
مِيعُ  أ ليِمُ  ٱلسَّ بَّناا ١٢٧ٱل عا  را

ل ناا عا ِ  واٱج  ي  لمِا اكا  مُس  ٓ  وامِن ل يَِّتنِاا ةٗ  ذرُ  مَّ
ُ
ةٗ  أ لمِا س  رنِاا لَّكا  مُّ

ا
أ ناا وا نااسِكا تبُ   ما ٓ   وا لاي ناا نتا  إنَِّكا  عا

ا
ابُ  أ بَّناا ١٢٨ٱلرَّحِيمُ  ٱلتَّوَّ  را

ِن هُم   راسُولّٗ  فيِهِم   واٱب عاث   ْ  م  ت لوُا لاي هِم   يا َٰتكِا  عا ل مُِهُمُ  ءاايا يُعا َٰبا  وا ةا  ٱل كِتا ما كِ  يِهِم    واٱلۡ  ك  يُزا نتا  إنَِّكا  وا
ا
زِيزُ  أ عا

 ٱل 
اكِيمُ   2.﴾ ١٢٩ٱلۡ 

 هيه المراهد الميكورة في الآيّت السابقة تصور لنل عملية رفع القواعد من قبل سيدنا إبراهيم
فهيه  ،رافق عملهما أثناء إقامة البيت ابتهالوابنه إسماعيل عليهما السلام وما صاحبه من دعاء و 

أسلوب الخطاب فيها نقل لنا دقائق الحيثيات ونودة لقصة ترك ز على تلك الت واصيل و المراهد من ا
 السبك فيه عز زته الوحدات العائدية في إبراز دلالات المعاني لكل  لومة.

عليهما إسماعيل ليكون إحالة على إبراهيم و  (نون)يّت الثلاث استخدم الضمير المتصل فوي الآ
قد اختص  سماعيل وإبراهيم عليهما السلام، و فكانت إحالة بعدية لأنه ورد ذكره بعد ذكر إالس لام 

ي والي (رب  )أو  (رب نا)قد كان محال عن لوظ بالإحالة على الله عز  ونل و  (أنت) الضمير المنوصل
 .(ربنا)وبالنسبة للكا  أيضا كان محال على لومة  هنا إحالة بعدية أيضا،ذكر في البداية و 

حالات جميعها لتعزيز الد لالات وكيا الت ناسق داخل النص والإيضاح والتبيين ناءت هيه الا
إسماعيل و يم إبراه-فوي استخدام الن ون التي تحيل وتعود على ، والتخصيص لل ومة المراد الإحالة إليها

بَّناا ﴿في قوله  -عليهما الس لام بَّل   را ٓ   تاقا ا هي للت خصيص والت وضيح ﴾ مِنَّا أن   -إيضاح الإبهاه- إنم 
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ا هو مخ ،انهاليي كان يدعو الد عاء  وكيا لير يتهما المسلمة  ،ص ص لهما بالت حديد على ونه خاص  إنم 
الن ون كمحال لسي دان  ء وتلته استخدم حر والأصح  أن  الأدعية التي لحقت هيا الد عابونه عام، 

 وهنا إحالة قبلية.                                                                  ،كان يدل  عليهما  ،إبراهيم وإسماعيل عليهما الس لام

م أحق  بالر   :"الزمخرري"يقول  أولاد ولأن   وقة والن صيحة"لقد خص ا ذريتهما بالد عاء لأنّ 
 1.الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وشايعوهم على الخير"

فوي الآيّت الثلاث  اليي هو محال إليه،  (الرب  )فقد كان محال على لومة  (أنت)أم ا الضمير 
 كان ذكره كالتالي:

 العزيز الحكيم. أنتالت واب الر حيم/ أنتالس ميع العليم/ أنت

ص وتور د هيه الص وات للَّ  عز  الإيحاء كما ناء بتخصي وتعزيز محال أريد به الت وضيح (أنت)
ا فبعد كل  دعاء هو رناء من إبراهيم وإسماعيل عليهما الس لام لاستخدامهما اسم ،-وحده بها-نل  و 

ه هو الملك لتلك من أسماء الله الحسنى وأن يمن  عليهما خالقهما بإحدى تلك العطي ات مستأنسين أن  
وناءت تلك الص وات بعد اسمه الرب   ،عليهما ببعض تلك المنن والعطايّ ي سيجودهو اليالصوات و 

 .(رب نا) والكا  أيضا محال على لومة، لأن ه نامع لها جميعا

استخدمت للإيضاح    ص وات ساقه و تناسق النحالات جميعها لتعزيز الد لالات و ناءت هيه الا
ام العوائد عن استخد "الزمخرري"يقول (، 200الت بيين والت خصيص وهي إحالات قبيلة فوي الآية )و 

تبيينها بعد الإبهام ما ليس في الإيضاح بعد الإبهام من "هو إبهام القواعد و  :للإحالة على ما قبلها
 2.تضخيم لرأن المبين"

‌
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 :إحالة‌إشارية‌

 يقول تعالى:إلخ(،  أولئك...، هؤلاء، هو، )هيا وتعتمد الإحالة هنا على استخدام الإشارة
َٰهِ  قاالا  وَإِذ  ﴿ ِ  مُ  ۧإبِ را عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا ها ً زُق   ءاامِنٗا بالا لاهُۥ واٱر  ه 

ا
َٰتِ  مِنا  أ را ن   ٱلثَّما نا  ما ِ  مِن هُم ءااما او مِ  بٱِللَّّ ‌1.﴾ ٱلۡأٓخِرِ   واٱلّ 

وهنا إحالة بعدية،  ،اليي كان بعده محال للومة البلد (هيا) في هيا الخطاب استخدم الاسم
تأكيد الد عاء من قبل إبراهيم خدم هيا الاسم لتعزيز الد لالة واستالمحال كان قبل المحال إليه، و  لأن  

يي يقيم ن تخصيص الد عاء بالأمن للبلد اليكو إصرارا منه لله حت يقبل دعاءه و عليه الس لام، ليكون 
والله لونود كرامة البيت العتيق فيه،  عليه الس لام بلد أحب ه إبراهيم فيه عن سائر البلاد الأخرى، لأن ه

، 2يؤكد بدعائه صوة الأمن للبيت عليه الس لام الر اغبين في رنائه، فإبراهيميحب الملح ين في الد عاء و 
تلِ كا  ﴿ قال تعالى:شاكر لرب ه بالد عاء،  ،قانت مستقيم، أواه حليم عليه الس لام فإبراهيم ٓ  وا تُناا  حُجَّ

 ٓ ا َٰها اتاي نا َٰهيِما  ءا َٰ  إبِ را ا عُ  قاو مِه ِۦ  عَا َٰت   نار فا جا ن دارا اءُٓ   مَّ َّشا بَّكا  إنَِّ  ن كِيم   را ليِم   حا ‌3.﴾ ٨٣عا

، من قوله: به إبراهيم عليه السلام على قومه"تلك" إشارة إلى جميع ما احتج   "الزمخرري"يقول 
ا ﴿ نَّ  فالامَّ لاي هِ  جا تادُونا  واهُم ﴿إلى قوله:  ﴾ ٱلَّّ لُ  عا ه  معنى ذلك بأن  المحال قد يرير على لومة  ، و 4﴾٨٢مُّ

والإحالة يحيل على الل وظ والمعنى معا،  ، أن  المحاللى عبارة بأكملها وهيا ما قلناهكما أن ه قد يحيل ع
 هنا إحالة قبلية.

 :مقارنة 

 عامة يتورع منها: التطابق    إلىتنقسم ارنة من عناصر الإحالة النحوية و حيث تعد  ألواظ المق
إلى الاختلا  ، و مماثل فيه تستعمل عناصر مثل:ويتم باستعمال عناصر مثل: نوس، والت رابه و 
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كيوية تتم بعناصر ، و إلى خاص ة تتور ع إلى كمية تتم بعناصر مثل: أكثر، و باستعمال: آخر، غير ذلك
أسماء الإشارة في لا تختلف عن الضمائر و  السبك فهيجميل مثل...؛ أما من منمور  ،مثل: أجمل من

 1.وظيوتها الات ساقية الت ماسكي ة

ا ﴿ قال تعالى: م سا  راءاا فالامَّ ةٗ  ٱلشَّ ا قاالا  باازغِا َٰذا ِ  ها ب  ٓ  را ا َٰذا ُ   ها بۡا ك 
ا
ٓ  أ ا فالات   فالامَّ

ا
و مِ  قاالا  أ َٰقا ا باريِٓء   إنِ ِ  يا ِمَّ  م 

ِكُونا   2.﴾ ٧٨تشُۡ 

للمواضلة بين الرمس والأنرام  (أفعل) اليي هو على وزن (أكبر) استخدم اسم التوضيل
ا أكبر الأنرام في نمر باعتباره( الر مس)قد كان في هيه الآية محال على المحال إليه الأخرى و 

والإحالة  ،إلها عممتها بأن تكونمعها حج تها و  أفلت فأفلعابديها ولكن قد اختوت هيه الرمس و 
ي فا  ﴿:تعالىقال هنا هي إحالة قبيلة،  كا افُ  وا خا

ا
ٓ  أ ا تُم   ما ك  ا شۡ 

ا
لّا  أ اافوُنا  وا نَّكُم   تَّا

ا
تُم أ ك  ا شۡ 

ا
ِ  أ ا بٱِللَّّ ام   ما لِ   ل  بهِۦِ يُنا 

لاي كُم   َٰنٗا   عا يُّ  سُل طا
ا
ِ  فاأ ي  ريِقا قُّ  ٱل فا حا

ا
نِ   أ م 

ا لامُونا  كُنتُم   إنِ بٱِلّ   3.﴾ ٨١تاع 

فريقه لأن  المواضلة هنا في صوة إبراهيم و  ود علىاليي يع (أحق)هنا استخدم اسم التوضيل 
للد فاع عن نوسها فكيف  الأحقي ة فرنحت لكو ة إبراهيم اليي كور بآلهة قومه لانّا ليست لها القدرة

 هو اليي يحيى ويميت ويعي ب من يراء. إلههعلى عكس بإحداث الأذى لإبراهيم 

 عليه الس لام يعود إلى الآية التي بعدها عند إنابة إبراهيم (أحق)قد يكون أيضا اسم التوضيل 
ِينا  ﴿ قال على سؤاله هو عندما ْ  ٱلََّّ نُوا ام   ءااما ل ْ  وا َٰناهُم يال بسُِوٓا ىئكِا  بظُِل م   إيِما وْلا

ُ
اهُمُ  أ نُ  ل م 

ا تادُونا  واهُم ٱلّ  ه  ، 4﴾ ٨٢مُّ
يحتمل العدول إلى ذلك ليعلم "و  :"الزمخرري"فالت أويل هنا أيضا قد يكون محال على الإنابة كما قال 

 5.حكم المرركين" قومه فيكل مرتك ويندرج هو في حكم الموحدين و   بالخو ، و بالأمن كل موحد
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 عليه الس لام(تعّ إبراهيم)إذن فقد يستخدم اسم التوضيل هيا في كلتا الإحالتين إحالة قبلية 
أعمم ما يُحم له الأسلوب الخطابّ في القرآن من تعدد فما  (تعّ جميع المؤمنين)إحالة بعدية وكيا 

خر في تناسق آهيا ما يجعله خطابا انوراديّ  لا يضاهيه خطابا و  ،الواحدة والمعاني لل ومة الدلالات
 كل  ذلك يجعل من متلق يه مردوها به فكريّ  وعاطوي ا.و  تناغم أطرا  عناصره بعضا ببعض،و سبكه 

 :الموصولات‌

عنصرا لا  "انام حس  م  ـت"في هيه الحالة تعد  أدوات الوصل من الإحالات العائدية حيث عد ها 
تسهم في تماسك يث أنّا تقو ي الجانب الد لالي و حتعزيزية؛  ناصر الس ابقة فوظيوتهايقل أهمية عن الع

ِينا  ﴿ 1قد استرهد على قوله بالآية الكريمة:، و النسيج النص ي َّ  ٱلََّبَِّ  ٱلرَّسُولا  ياتَّبعُِونا  ٱلََّّ م ِ
ُ ِي ٱلّ   ٱلََّّ

ِدُوناهُۥ توُبًا يُا ك  هُم   ما َٰةِ  فِ  عِندا ى را نِجيلِ  ٱلتَّو  ِ
ذلك بإحالته قو ى المعنى، و ( ييال)فالاسم الموصول ، 2﴾ واٱلَ 

ه كما أحيل إلي  ،الإنجيلسول بأنه مكتوب في التوراة و ف الر  ( لكون المراد وصبيسول الن  )الر   الس ابقة إلى
 3.بعديةحالتين قبلية و إلك يكون للموصول بيو  (يجدونه)بالعائد الضميري في 

بيِهِ  قاالا  إذِ   ﴿قال تعالى: 
ا
ا واقاو مِهۦِ لِّ ِ  ما َٰذِه اثيِلُ  ها نتُم   ٱلَّتِٓ  ٱلتَّما

ا
ا أ اها َٰكِفُونا  ل  4.﴾ ٥٢عا

التي عدت محال إليه فكانت إحالة قبلية  (التماثيل)على  (التي)في هاته الآية أحال الموصول 
التي و  ،ة هنا للتأكيد على لومة التماثيلقد استخدمت الإحالو  ،ت بعد لقطة التماثيل( وردالتي)لأن  

نعتها بلومة سواء بالايحاب أو الس لب و  ،طينية عانزة عن أداء أي ة حركة هي عبارة عن منحوتات
زيّدة في الاستحقار عن طريق الموصول اليي هي إلا  تحقير و المؤك دة لها ما المنحوتات ثم الإشارة 

 استخوافا بهم.قومه لهاته الحجارة المنحوتة، و  استخدم للإيضاح والتأكيد على العمل اليي يقوم به
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، مع علمه بتعميمهم يصغ ر شأنّار آلهتهم و ليحق   ،تغاب"تجاهل لهم و  :"الزمخرري"قال 
بُّكُم   بال قاالا  ﴿ يقول تعالى:، 1"لالهم لهانوإ َٰتِ  رابُّ  رَّ َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ

ا يِ واٱلّ  راهُنَّ  ٱلََّّ طا ناا   فا
ا
أ َٰ  وا ا َٰلكُِم عَا نِا  ذا  م 

َٰهِدِينا   2.﴾ ٥٦ٱلشَّ

كانت الخطاب للت أكيد على قدرة الله و فجاءت في  (رب كم)محال للومة  (اليي)هنا الموصول 
 .إحالة قبلية لأن  المحال كان بعد المحال إليه"

إنكارا و عممته كان تعزيزا للد لالات وتبيانا وتوضيحا لقدرة رب  الس موات و   (اليي)م استخدا
 الحجج على ضعف ألهتهم.ن قومه بعدما قد م لهم الد ليل و من إبراهيم لربوبية ما يعبدو 

ن ه لا إمن خلال توف ر كل  عناصر الات ساق داخل الت كيب البنائي لهيا الخطاب القصصي، فو 
هيه ما و  ،ة عديدةيان العميم وثرائه بعناصر تناسبية الس بك في هيا الكإلا  أن نقف على نود يسعنا

كة الواحدة مكو ناته الإعجازي ة التي لا تحصى، فقد بلغ في ات ساقه السبيالعناصر إلا  نزء من قالبه و 
 بيانية التي بين يديه.فيقف المتلقي منبهرا للمعجزة ال ،الأفكارعب بالعقول و تلالتي تأخي بالأبصار و 

‌ة‌القرانية:مبادئ‌انسجام‌الخطاب‌داخل‌القصّ‌/‌3

فهو الميزة التي ترقى بهيه ، الانسجام من العناصر التكوينية لجمالية الخطاب في الأعمال الأدبية
 تكيبيلأن ه على المتلق ي النمر في النسيج ال ،الأعمال إلى المستوى الأعلى أو تنزل إلى المستوى الأدى 

حيث يهتم بتابط  ؛، بل إلى علاقات خوي ة قائمة داخلهالمعجمي ة فحسبليس من ناحيته الركلي ة و 
القراءة و  باعتماده على أنواع عديدة من المعار  الياتي ة، ،العلاقات الد لالية المتحق قة فيهالمواهيم و 

ي "فهو اليي يركل طبيعة التناسقليصل إلى مواتيح الانسجام و  النسيجية، العميقة داخل هيه البنية
مكان فيها للت جزئة إلى عناصر...  يجعل من الص ورة الكلي ة وعلاقتها الد اخلية لوحة واحدة لا الكل و 
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وقد وضع للانسجام مبادئ عديدة نجملها في ، 1كأنّا الوحدة العضوية التي تجمع أنزاء الكائن الحي"
 بعض العناصر:

‌ياقمبدأ‌السّ‌‌:أ

م فيما تحقيق المقاصد فالألواظ تقو ، للتعبير عن معان و الل غة أداة تواصل في سياق معين تعتبر
 هيا التآلف يعتمد على العلاقات السياقية.، و متآلوةبينها على علاقات ممتدة ومتتابعة و 

فقد اعتبروه المبدأ الأساسي  لتحليل الخطاب لأن ه الغربيون السياق من نوانب عديدة،  تناول
الد لالات والإحاءات التي  تمث ل داخل النص  وتحيل إلى ما هو خارنها وتكون العلاقة عكسية  أسا  
زعيم المدرسة السياقية صر ح بأن  المعنى لا ينكرف إلا  من خلال تسييق  "فيرث"فهيا ، كيلك

 2الوحدة الل غوية.

 الاعتبار الس ياق أن يأخي بعينإلى أن  محل ل الخطاب ينبغي" ،كإطار عام "براون ويول"ييهب 
والزمن  ،والمستمع أو القارئ ،الكاتب ،يهما يترك ل من المتكل ماليي يمهر فيه الخطاب )والس ياق لد

 "هايمس"أما  ،0فيختلف الت أويل باختلا  السياق "د ي دورا فع الا في تأويل الخطابوالمكان( لأن ه يؤ 
 9.فيرى أن للس ياق دورا مزدونا "إذ يحصر مجال الـتأويلات الممكنة... ويدعم التأويل المقصود"

أن  العلاقة بين النص  والس ياق ليست أحادية  "دومنيك منغونو" و "باتريك شارودو" يرى
اه وإنم ا هي ندلية طة الإنتاج أو سواء بأنرسبة لوان دايك فإن  الس ياق يعمل عملا مهم ا ن  وبال، 2الإتج 

 1ولا يتم  ذلك إلا  بإدراك المتلقي للمعلومات الس ياقية.الت أويل، 
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إذن هناك ات واق بين الغربيين على دور السياق في تحليل الخطاب وكيا دور المتلقي في المساهمة 
وكيا مراعاة  ،السياقية لتحديد التأويلات من خلال نمرته العميقة وقراءته البصيرة لل وظ والمعنى معا

 1المقامات والحالات.

فتناولوه من باب الحديث عن المقام فقد حد دوا له الت وصيلات  أم ا بالنسبة للقدامى العرب
فكان أو تلقيه وعلى أساسه يؤو ل ويوهم، سواء بين إلقاء الخطاب توط نوا للد ور الهام اليي يلعبه، و 
"يقس م أقدار الكلام على المعاني  :وسياقه فهو القائل ثوا عن المقاممن بين الأوائل من تحد   "الجاحظ"

 2.ر تلك الحالات"اوأقدار المستمعين على أقد، وتقس م المعاني على أقدار المقامات

ولا يخوى عليك أن  مقامات الكلام " :" ليتناول هيه الوكرة؛ حيث يقولاكيالسك  "ثم يأتي 
تهنئة يباين مقام التعزية... وجميع ذلك معلوم لكل  رك ر يباين الركاية ومقام المتواوتة فمقام الت  

لكل  حد  ينتهي إليه الكلام ثم  إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام و  لبيب...
وارتواع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما  ...مقام

 3.نسمية مقتضى الحال" يليق به وهو ما

حيث تحد ث عن ب هوا لدور السياق وعناصره ونوعه؛ من الأوائل اليين تن "اكيالسك  "يبدو أن 
زمان( ثم الكلمة مع وال أي الجو العام للسياق )المكان- مقام التهنئة والتعزية"مختلف المقامات 

غوي أي أي السياق الل غوي )هو اليي يرتبط بتنميم وحدات الكلام أو النص بالسياق الل -صاحبتها
حيث يبل غ الر سالة المراد لها  ؛ثم تحدث عن إتمام المقصدية للكلام، 4"الاستعمال الغير العادي لل غة

 ب المناسبة والمقام المحد د لها.أيضا فتناس
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 بالي وق وأهل الي وق هم اليين اشتغلوا بعلم البيان الكلام لا يعر  إلا  " :"الزركري"يقول 
ولئك ، فإلى أصارت لهم بيلك دربة وملكة تام ةالخطب والكتابة والر عر، و وراضوا أنوسهم بالر سائل و 

 1.، وفضل بعضه على بعض"ينبغي أن يرنع معرفة الكلام

ومن هنا نجد بأن الزركري قد وضع شروطا لمحل ل الخطاب وقارئه حت يصل لمستوى الإشباع 
أن أفاد منه فالمعار  الد لالية الحس ي فالوكري فينطلق به بنوس نديد ونبض مختلف يويد به بعد 

الواسعة عند المتلق ي تجعله موافقا للسياق راكبا في أموانه غير مستصعب الغوص في البحر النسيجي 
 والد لالات الخوي ة. ليوهم المعاني

نجد في قصة إبراهيم العديد من الد لالات التي تقبل تأويلات عديدة ولا توهم إلا  من خلال 
، وجمع تلك السياقات ووضعها في مقاماتها المناسبة للوصول السياقات التي وضعت فيهاودة إلى الع

ٓ  ﴿ قوله تعالى:من الأمثلة على الدلالة السياقية، ، و المنطقي أو التأويل المناسب لها إلى التحليل بَّناا ٓ  رَّ  إنِ ِ
نتُ  كا س 

ا
يَِّتِ  مِن أ ِ  بوِااد   ذُر  ي 

ع   ذيِ غا ر  رَّمِ  باي تكِا  عِندا  زا بَّناا ٱل مُحا ْ  را ةا  لُِّقيِمُوا لاوَٰ عال   ٱلصَّ ف   فاٱج 
ا
ةٗ   ِأ ِنا  دا ويِٓ  ٱلََّاسِ  م   تاه 

هُم إلِّا هِم   زقُ  ِنا  واٱر  َٰتِ  م  را لَّهُم   ٱلثَّما كُرُونا  لاعا اش  يوهم  (ده إبراهيم عليه السلام )بالواديفاليي يقص، 2﴾ ٣٧ي
أن   "عديحمن بن ناصر الس  عبد الر  "إذ يقول ، الكعبة() (بالبيت) مكة المكرمة( و) من السياق وهو

لام وهو في الر ضاع من الس   مبنهما إسماعيل عليهاأتى بهانر أم  إسماعيل و  عليه الس لام سي دنا إبراهيم
الر ام حت وضعهما في مك ة وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب وأرضها لا تصلح 

 3للز راعة.
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ة وقيل للبيت الحرام هي الكعبة لأن  الله حرم التعرض : "بواد  هو واد مك  "الزمخرري"كما يقول 
 :لة أيضا على الاستدلال من السياقومن الأمث، 1له والتهاون به ونعل ما حوله حرما لمكانه

ا ﴿: قال تعالى هُ  بالاغا  فالامَّ عا ا  ما ع  َّ  قاالا  ٱلسَّ َٰبُنا ٓ  يا ىَٰ  إنِ ِ را
ا
ناامِ  فِ  أ ٓ  ٱل ما ن ِ

ا
كُا  أ ذ بَا

ا
اذاا فاٱنظُر   أ ىَٰ   ما باتِ  قاالا  تارا

ا
ىأ  يا

عال   ا ٱف  رُ   ما ما تاجِدُنِٓ  تؤُ  اءٓا  إنِ سا ُ  شا َٰبِۡيِنا  مِنا  ٱللَّّ ٓ  ١٠٢ٱلصَّ ا ا فالامَّ لاما س 
ا
تالَّهُۥ أ بيِِ  وا َٰهُ  ١٠٣للِ جا ي نا َٰدا نا ن وا

ا
َٰهيِمُ  أ إبِ را ى  قاد   ١٠٤يا

ق تا  دَّ ٓ   صا ياا َٰلكِا  إنَِّا ٱلرُّء  ذا  زِي كا
سِنيِا  نجا ا إنَِّ  ١٠٥ٱل مُح  َٰذا اهُوا  ها ْ  ل ىؤُا الا َٰهُ  ١٠٦ٱل مُبيُِ  ٱلۡ  ي نا فادا ظِيم   بذِِب ح   وا ناا ١٠٧عا ك  تارا  وا

لاي هِ  َٰم   ١٠٨ٱلۡأٓخِرِينا  فِ  عا لا ى  سا ا َٰهيِما  عَا َٰلكِا  ١٠٩إبِ را ذا سِنيِا  نجا زيِ كا مِنيِا  عِباادِناا مِن   إنَِّهُۥ ١١٠ٱل مُح  َٰهُ  ١١١ٱل مُؤ  نا اشَّۡ  ب  وا
َٰقا  حا ا بإِسِ  ِنا  نابيِ ٗ َٰلحِِيا  م  ناا ١١٢ٱلصَّ ك  َٰرا با لاي هِ  وا ى  عا ا َٰقا   واعَا حا ا وامِن إسِ  يَِّتهِِما المِ   مُُ سِن   ذرُ  سِهۦِ واظا اف  ِ  2.﴾ ١١٣مُبيِ   لَ 

اليبيح هو لم يحدد النص القصصي اسم الغلام اليي سييبح ولكن فهم من السياق بأن 
فليس  عليه الس لام، بنه يعقوباليي بر ر به وبا عليه الس لام إسماعيل عليه الس لام وليس إسحاق

ذبح ابنه وهو على علم بأن ه  عليه الس لام إبراهيم سحاق وبير يته ثم  يطلب من الن بيممكنا أن يبر ر بإ
عليه  في مواضع كثيرة من قص ة إبراهيموقد ذكر  ،لنوسه سيكون لابنه هيا ذري ة منها المحسن والم الم

ثم من بعده يعقوب نبي ا من الص الحين فوهم من  عليه الس لام أن  البررى كانت بإسحاق الس لام
حت ولو حاول البعض إنكار هيا الت أويل وتحويله إلى  عليه الس لام السياقات الس ابقة بأن ه إسماعيل

 من ورائه غايّت في أنوس أصحابها. وما هو إلا  إنكار عليه الس لام، إسحاق

لأن ه أو ل ولد بر ر به إبراهيم عليه ، عليه الس لام بأن  الي بيح كان إسماعيل "ابن كثير"يقول 
دنا إبراهيم عليه بات واق المسلمين وأهل الكتاب وأنه سي   عليه الس لام وهو أكبر من إسحاق، لامالس  

وصف  عليه الس لام كما أن  إسماعيلتهما،  أي يولد في حيا ،ومن ورائه يعقوب بر ر بإسحاق-الس لام 
 3.لأن ه مناسب لهيا المقام -... من الص ابرينإسماعيل–، والصبر بالحلم
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 يأويل‌المحلّ‌مبدأ‌التّ‌‌:ب

هو اليي يقصد به التعامل مع النص من خلال معطيات النص، وفهمه انطلاقا من سياقه 
وتحليل معانيه  أي أن  الت أويل المحلي هو تأويل الخطاب، 1اوتأويله تأويلا داخليا محلي   الخاص،

اردة داخل هيا الكيان بين باستنتانات مستخلصة من سياقه الخاص موهومة من المتواليات الو 
ما ون ها المتلقي " لتحديد موهوم التأويل المحلي؛ يول"و  "براون"فقد ذهب كلا من عناصره،  حيث أنّ 

حيث عليه أن لا ينرئ سياقا أكبر مم ا يحتانه  ؛ومعقول في مناسبة قولية معي نةلتحديد تأويل ملائم 
 2.من أنل الوصول إلى تأويل ما

وعدم تجاوز سياقاته،  -الخطاب-إذن فهما يطالبا بالـتأويل عن طريق العودة إلى الكيان الأول 
مسألة مهم ة  "الزركري"حيث ذكر اقين للإشارة إلى التأويل المحلي؛ بالن سبة للقدامى فقد كانوا السب  و 

 وهي تأويل وتوسير القرآن بالقرآن ولا يوند من شارح ومؤو ل أحسن من القرآن ليبين  لبسا ناء فيه.

ختصر في مكان فإنه قد اوما  فما أجمل في مكان فقد فص ل في موضع آخر، "الزركري"يقول  
 3.للقرآن، وموضحة له"بسط في آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسن ة فإنّ ا شارحة 

القرآن بالقرآن "أن ه يضع اليد على مماهر  أهم  مزايّ بيان أن   "عبد الرحمن بوردع"يقول 
الكريم، ويكون للموسر ملكة يدرك بها أساليب القرآن ودقائق  الت ماسك والانسجام في النص

 4.نممه"

                                                   
 .00 ص ،النص  تحليل الخطاب القرآني في ضوء لسانيات  ،بن يحي طاهر ناعو  -1
 .10 ، لسانيات النص، صخطابّ -2
 .201 ص ،20 ،جالبرهان في علوم القرآن ،الزركري -3
 .99 ص ،ة في البناء النصي للقرآن الكريمفي لسانيات النص وتحليل الخطاب نحو قراءة لساني ،عبد الرحمن بودرع -4
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في ذلك أن  صح  الط رقأحسن الط رق لتوسير القرآن: "إن  أ موض حا "ابن كثير"كيلك قال 
، فما أجمل في مكان فإن ه قد فس ر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك يوس ر القرآن بالقرآن

ا شارحة للقرآن وموض حة له"  1.بالسن ة فإنّ 

فإن ه يرى بأن  تقييد تأويلنا ليس مرتبط فقط بطبيعة الخطاب وبسلامة تأويله وإنم ا  "خطابّ"أما 
تمليه أيضا، بركل من الأشكال تجربتنا الس ابقة في موانهة نصوص ومواقف سابقة تربه من قريب 

ين يواعل التداخل ب وكأن ه يرير إلى أن  هيا العنصر، 2أو بعيد النص أو الموقف ال يي نوانهه حاليا
 ومقامه. -الأصلي-طاب بين مقام وسياق الخو  التأويلات على أسا  مقام وسياق المتلق ي

ْ  ﴿ :قال تعالى ل   لّا  قاالوُا ُكا  إنَِّا تاو جا ِ َٰم   نبُاشۡ  ليِم   بغُِلا تهُُۥ ﴿: أيضا قال تعالى، و 3﴾ ٥٣عا
ا
أ را ة   واٱم   قاائٓمِا

ت   حِكا ا فاضا َٰها نا َٰقا  فاباشَّۡ  حا اءِٓ  وامِن بإِسِ  را َٰقا  وا حا قُوبا  إسِ  ع  ولو حاولنا معرفة الغلام العليم في الآية ، 4﴾ ٧١يا
الأولى لعدنا للآية الثانية والتي كانت تروي نوس الحادثة من القصة ولكن بسياق يختلف وبمعلومات 

 أدق  وتواصيل أكثر تحديدا لوهمنا أن المراد بالغلام العليم هو إسحاق عليه السلام.

فكل  ،تكرار المراهد ولكن بأسلوب مختلفهو  ،عليه الس لام في قصة إبراهيموما نلاحمه 
هيه القصة، مرهد من مراهد  موضع يزيل الل بس من موضع آخر أو يوس ر ما يمكن أن يبهم في

وهكيا فإن توسير كلمة قرآنية بأخرى أو جملة أو آية بآية من القرآن الكريم ليعد  ممهرا من مماهر 
 .الخطاب القرآني

 

 

                                                   
 .20 ص ،22 ج ،ابن كثير، توسير القرآن العميم -1
 .10 ص ،لسانيات النصخطابّ،  -2
 .19 الحجر -3
 .02 هود -4
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‌شابهمبدأ‌التّ‌‌:ج

يجعل  مبدأ الترابه هو ورود خطابات قد تكون مترابهة في الألواظ أو في السياقات وهيا ما
القارئ أو المستمع يعيد ذلك الترابه داخل ذاكرته مما يونب عليها مقارنتها أو إعادتها لتلك اللحمة 

المعاني متابطة ومتماسكة بين الخطاب أو ذلك السياق دون اختلال للدلالات الأولى بحيث تكون 
 الثاني.

أن  كل العمليات المعرفي ة من الإدراك حت الت وكير تعد طرقا يسعى فيها نهدا  "بارتليت"يرى 
معطى مع  ، وبتعبير أشمل يقول إن  نهدا كهيا مجر د محاولة لربط شيءنى إلى التجسيدأصيل وراء المع

فتحد ثا عن إسهامات التجربة الس ابقة   "يول" و "براون"من وعلى رأيه سار كل ، 1شيء آخر غيره
وبعد  ، بعد ممارسة طويلة نسبياذلك إلا   له ي للإطرادات عن طريق الت عميم ولن يتأت ىفي إدراك المتلق  

ات  2.موانهة خطابات تنتمي إلى أصنا  متنو عة مم ا يؤه له إلى اكترا  الثوابت والمتغير 

مختلوة فإن   المضامين والتعابير فإذا كانت، وارد وبنسب متواوتة الت رابهأن  " خطابّ"يرى 
 3.الخصائص النوعية تمل  هي نادرا ما يلحقها الت غيير

يتعل ق بالقرآن فهناك أقوال عديدة ومتور عة    ناد القدماء في قضية الترابه وخصوصا فيما
أبوابا في كتبه ذكر فيها مواهيم الترابه   "الزركري"حيث نعل له  ؛للعلماء داخل هيا الكيان المعجز

"أصله أن يرتبه الل وظ في  :، قال عن الترابهراء بعض العلماء فيهآكما فص ل أحكامه ومواضعه و 
 4.الماهر مع الاختلا  المعاني"

                                                   
 .13 ص ،لسانيات النص ،خطابّ -1
 .02 ، صالمرنع نوسه -2
 .02 ، صالمرنع نوسه -3
 .03 ص ،20 ج ،في علوم القرآنالبرهان  ،زركريال -4
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كما يرى بأن  سياق معاني القرآن قد تتقارب وقد يتق دم الخطاب بعضه على بعض ويتأخ ر 
الألباب، فيقال هيا  أولييب الخطاب والونود، فترتبك المعاني وتركل إلا  على لحكمة الله في ترت

 1.الون  مترابه بعضه ببعض

لمترابه وقد استخلص بأن  ا ،عن الترابه من باب الررح والتحليل والتوصيل" الزرقاني"تحدث 
، ومنه ما يرنع ، هو ما يرنع خواؤه إلى الل وظما كان خويا لا نلاء معه، ومنرأ الترابه إجمالا

 2.ومنه ما يرنع خواؤه إلى الل وظ والمعنى معا خواؤه إلى المعنى،

وقد  ،بحيث يصد ق بعضه بعضا ،له وتناسبه"هو تماث :معن ترابه الكلا "مناع القطان" ويقول
أي يربه بعضه بعضا في الكمال والجودة، ويصد ق بعضه بعضا  ،ه مترابهه بأن  كل   وصف الله القرآن

 3.في المعنى ويماثله، وهيا هو الترابه العام"

 في‌تشابه‌الآيات‌‌

َٰهِ  قاالا  وَإِذ  ﴿: قال الله تعالى ِ  مُ  ۧإبِ را عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا ها ً زُق   ءاامِنٗا بالا لاهُۥ واٱر  ه 
ا
َٰتِ  مِنا  أ را ن   ٱلثَّما نا  ما  مِن هُم ءااما

 ِ او مِ  بٱِللَّّ ن قاالا  ٱلۡأٓخِرِ   واٱلّ  را  واما فا ت عُِهُۥ كا ما
ُ
 ٓۥ ثُمَّ  قاليِلٗ  فاأ هُ رُّ طا ض 

ا
َٰ  أ ابِ  إلِا ذا بئِ سا  ٱلََّارِ   عا وقال ، 4﴾ ١٢٦ٱل ماصِيُ  وا

َٰهيِمُ  قاالا  وَإِذ  ﴿أيضا:  ِ  إبِ را عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا  ها الا نُب نِ  ءاامِنٗا ٱلۡ  بانَِّ  واٱج  ن وا
ا
بُدا  أ نااما  نَّع  ص 

ا  5.﴾٣٥ٱلّ 

ِ  ﴿بالن سبة للورق بين الآية الأولى في سورة البقرة  "الزمخرري"يقول  عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا ها ً  ﴾ ءاامِنٗا بالا
ِ  ﴿وبين الآية الثانية في سورة إبراهيم  عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا  ها الا امِنٗا ٱلۡ  أن ه في الآية الأولى سأل أن يجعله  ،﴾ ءا

                                                   
 .02 ص ،20 جينمر: المرنع الس ابق،  -1
 .023 ص ،20 ، جمناهل العرفان في علوم القرآن ،: محمد عبد العميم الزرقانيينمر -2
 .020 ص ،20 ط ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،مباحث في علوم القرآن ،مناع القطان -3
 .200 البقرة -4
 .91 إبراهيم -5



 الفصل الثّاني    الدرّاسة الأسلوبية في النصّ القرآني )قصّة إبراهيم(

219 

و  إلى ، وفي الث انية أن يخرنه من صوة كان عليها من الخبلاد التي يأمن أهلها ولا يخافونالمن جملة 
 1هو بلد مخو   فانعله آمنا. :ضد ها من الأمن كأنه قال

من  200)الآية  صوة في (وآمنا) هو الموعول الثاني (بلدا) -اللو مة-فس رها لغويّ  "الزركريو "
 2ا.ثاني موعولا (مناآ) و أولا ( فيعرب موعولا91 في سورة إبراهيم )الآية (البلد)ا أم   ،البقرة( 

انسجاما           و  ثراءأكثر  هالجعتف ،ياقات قد تختلفلالات والس  الد   أن   إلا   ،إذن فرغم الت رابه
 .غويئها العام، أو من تركيبها الل  ، وأكيد لم تخلل من مبد-القص ة-

 تشابه‌الألفاظ‌وتأويلها‌بالتشابه‌لسياقها‌في‌

اغا  ﴿: يقول تعالى لاي هِم   فارا با ا عا امِيِ  ضَا  ‌3﴾ ٩٣بٱِلّ  عليه  "أي فأقبل إبراهيم :يقول "الزرقاني"،
و ة، لأن  أو ضاربا لها ضربا شديدا بالق ،لها باليمين من يديه لا بالر مالعلى أصنام قومه ضربا  الس لام

ِ  ﴿ :إذ قال ، حلوها ونو ه بها القرآنتيبسبب اليمين ال لهاأو ضربا  ،الجارحتيناليمين أقوى  تاٱللَّّ  وا

نَّ  كِيدا
ا َٰماكُم لّا نا ص 

ا
دا  أ ن باع 

ا
ْ  أ لُّوا برِيِنا  توُا ‌4.ولوظ اليمين مرتك بينهما" ﴾ ٥٧مُد 

 ،أو المعانيسواء من حيث الد لالة أن  مبدأ الترابه قد زاد الخطاب القرآني ثراء،  ،ما نلاحمه
فالحلقات سبكت ، -ة القرآنيةخصوصا القص  -كما أن ه أعطى انسجاما وتعالقا بين أطرافه وأنزائه 

سواء في الركل أو المعنى أو في التأويل لتعطي تحوة فنية لا يضاهيها جمالا، سبكا ونسجت نسيجا 
هو جمال السبك  ،واحدبكل  أنواع الجمالي في قالب فكان منبع الإعجاز فيها توردها  ،الدلالةو 
 وإعجازه. جمال التور د الأسلوبّو 

‌

                                                   
 .222 ص ،20 ج ،مخرشي، الكرا الز  -1
 .200 ص ،22 ج ،البرهان في علوم القرآن ،الزركري -2
 .39 الصافات -3
 .023 ص ،20 ج ،مناهل العرفان ،الزرقاني -4
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‌غريضمبدأ‌التّ‌‌د:

لها  ،لى شكل متتاليات من الجمل متدرنةغريض مصطلح له علاقة بالخطاب اليي ينتمم عالت  
 الت يمة بأنّ ا "يول" و "براون" عر   كلا من، 1سقية"الخطية والن  " فإن  هيا النمام يعّ ،بداية ونّاية

ر في سيؤث   ر في تأويل ما يليه وكيا العنوانفهما يريّن بأن  بداية الكلام يؤث  ، 2بداية قول ما""نقطة 
فقرات أو ألواظ وكلمات، سواء  ،وبيلك فكل  ما يأتي في النص يؤو ل ما يليه تأويل النص  اليي يليه،

 3.راء تمثيل منسجم"ج متاكم يخبرنا عن كيوية إنل نزءا من تونيه متدر  جملة ترك   "كل   :حيث قالا

بين يتعلق بالارتباط بين ما يدور في الخطاب أو أنزائه و  ريضغالتفيرى أن موهوم  "خطابّ"أما 
ه منطلقة وتحوم حوله بقية "الخطاب مركز نيب يؤسس :حيث يقول ؛عنوان الخطاب أو نقطة بدايته

 4."أنزائه

جمالا  ويعطىي الد لالات لأنه يكون استمرارية، فاعل من فواعل الانسجام التغريض إذن
على  فالعبارة تدل   ،فموهومهم عن التغريض يتجاوز إلى استنتاج المعنى من مسار الكلام، انسجامي

وهو مبدأ التسلسل والتتابع اليي يزيد من تماسك وانسجام  ،التي تلحقها والأخرى تحيل إلى التي تليها
أي المعنى -   التي تتماشى مع مركزية الخطابخلال علاقات التابط والعلاقات العائدية  منالخطاب 

 .-العام اليي يسير فيه

فكل  عبارة تؤو لنا  ،تناول الخطاب فيها أحداثا ومراهد ،حلقة من حلقات القص ة القرآنية كل  
صراع الخير -فجميعها تناولت الغرض الأساسي  -تأتي توصيلا وتمعينا لها-للعبارة التي تلحقها 

الر اعي لها إبراهيم عليه ه لا شريك له، وحامل هيه الر سالة و وحدالله عوة إلى الد   ونوهرها -والرر
  .الس لام

                                                   
 .00 صتحليل الخطاب القرآني،  ،بن يحي طاهر ناعو  -1
 .02ص  ،لسانيات النص ،خطابّ -2
 .02المرنع نوسه، ص  -3
 .00 ص ،المرنع نوسه -4
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َٰبِ  فِ  واٱذ كُر   ﴿ يقول تعالى: َٰهيِما   ٱل كِتا نا  إنَِّهُۥ إبِ را يقٗا كَا ِ يكر إبراهيم كانت البداية ب،  ﴾ ٤١نَّبيًِّا صِد 
حيث قال رهد؛ ليصل إلى الختام في هيا الم ثم  ناء على ذكر الجدال مع أبيهعليه الس لام وصواته، 

ب ناا ﴿ 12في الآية  واها اهُم وا ِن ل اتنِاا م  ل ناا رَّحۡ  عا اهُم   واجا انا  ل ق   لسِا ليِ ٗا صِد  ا ناءت تكملة  ﴾ ٥٠عا للآية وكأنّ 
 هو الث ناء الحسن كما" :"الزمخرري"يقول ، وهب له رب ه لسان صدق علي ا ،الأولى، فأسن ه كان صد يقا

ه قدرة حت اد عاه أهل الأديّن كل هم ،يقول أيضا هي لغة العرب وكلامهم  ،1"وتراد الر سالة فصير 

فهو أعطى ، عليه الس لام وبيلك نرى بأن  التغريض كان مسايرا لمراهد حلقات قص ة سي دنا إبراهيم
 وتماسكا للبناء مم ا أبرزت جماليته. تلاحما

‌ةمبدأ‌المناسب‌ه:

ومبدأ المناسبة هو ونه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو  ،المقاربةالمناسبة هي 
"علم المناسبة علم  :"الزركري"يقول ، أو بين السورة والسورة ،لآية والآية في الآيّت المتعد دةبين ا

 2."المقاربة :شريف تحزر به العقول ويعر  به قدر القائل فيما يقول والمناسبة في الل غة

يخ الر  : "أو ل من أظهر علم المناسبة ولم يكن سمعناه من غيره هو "أبو الحسن الرهريّني" قال
فكان يجيب عن سبب مناسبة  ،وكان غزير العلم في الر ريعة والأدب ،"يسابوريأبو بكر الن  "الإمام 

العلم مهم فهيا ، 3ويزري على علماء بغداد عدم علمهم بالمناسبة" ،الآيّت والسور بعضها ببعض
ليكو ن حلقة ، فينموا التجانس والتعالق بين عناصره وفائدته كبيرة في معرفة مناسبة انسجام الخطاب

: "أكثر "ين الر ازيفخر الد  "قال الإمام  -بالله وحده لا شريك له الإمان-واسعة مركزي تها الر سالة الأم 
 4.لطائف القرآن في التتيبان والر وابط"

                                                   
 .23-28، ص 29الز مخرري، الكر ا ، ج  -1
 .91 ص ،22 ج ،القرآن، البرهان في علوم الزركري -2
 .90 ص، 22ج  ،المرنع نوسه -3
  .90، ص 22ج ، المرنع نوسه -4
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المناسبة علم حسن ولكن يرتط في " :" فيه أيضا فقاللامين بن عبد الس  عز  الد  "وتحدث 
حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر مت حد مرتبط أو له بآخره، فإن وقع على أساليب مختلوة لم يرتط 

 1."خرفيه ارتباط أحدهما بالآ

فيقوى  ،بأعناق بعضاء الكلام بعضها أخدا "نعل أنز  :" في فائدة علم المناسبةالزركري"قال 
 2أليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأنزاء".ويصير الت   ،بيلك الارتباط

، اليي يرى أن   المناسبة هي    جلماسي"لمناسبة من ونهة  نمر "الس  ا إعن مبد "الخطابّ"ث تحد  
ا  قول مرك ب من نزأين فأكثر، أي 3"إيراد المعنى وما يليق به" مضا  إلى الآخر بجهة نزء  كل   ،أنّ 

النقيض،  إيرادي إيراد الملائم، و وفص ل المناسبة إلى أقسام ه، ، ونحو من أنحاء النسبةمن الإضافات
حيث أنّ م  المناسبة؛  إالمتسلسلة مناسبا لمبدسبة للغربيين فقد كان مصطلح الجملة وبالن   والانجرار،

 صوص والخطابات.ا لتماسك الن  مل مبدءا أساسي  ونعلوا منطلق التسلسل والتعالق بين الج ،فيه فص لوا

"جملة لها بداية ولها نّاية بياتها وامتداد قابل أن يحيط  الجملة المتسلسلة قائلا: "أرسطو"عر   
وهي مبدأ التسلسل والامتداد بين الجمل فيكون هناك علاقة ومناسبة بين الجملة ، 4به نمر واحد"

 والتي تليها.

سلسلي هو الأسلوب اليي تكون فيه الأسلوب الت   أن   "مانغونو" و "شارودو"ويرى كلا من 
 5.ا بأدوات وصلا بالمعنى ذاته وإم  ، إم  ستقل ة مرتبطة ببعضها البعضالجمل الورعي ة والجمل الم

السابقات - وتعالقها ببعض، لهم هي مناسبة الجمل بعضها بالنسبة فالتسلسل إذن
 متناغما بين أطرافه.لتكون خطابا متماسكا  -حقاتواللا  
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 ‌ّاخلية‌بين‌الآياتالمناسبة‌الد‌:‌

لاي هِم   واٱت لُ  ﴿: قال تعالى   عا
ا
َٰهيِما  ناباأ بيِهِ  قاالا  إذِ   ٦٩إبِ را

ا
ا واقاو مِهۦِ لِّ بُدُونا  ما ْ  ٧٠تاع  بُدُ  قاالوُا ناامٗا ناع  ص 

ا
لُّ  أ ناظا  فا

ا اها َٰكِفيِا  ل عُوناكُم   هال   قاالا  ٧١عا ما اس  عُونا  إذِ   ي و   ٧٢تاد 
ا
عُوناكُم   أ و   يانفا

ا
ونا  أ ْ  ٧٣ياضُُّ ٓ  بال   قاالوُا ناا د  ابااءٓاناا واجا َٰلكِا  ءا ذا  كا

لوُنا  عا ف  تُم قاالا  ٧٤يا فاراءاي 
ا
ا أ بُدُونا  كُنتُم   مَّ نتُم   ٧٥تاع 

ا
ابااؤٓكُُمُ  أ مُونا  واءا ق دا

ا دُو    فاإنَِّهُم   ٧٦ٱلّ  ٓ  عا ِ
َٰلامِيا  رابَّ  إلَِّّ  ل   ٧٧ٱل عا

ِيٱ نِ  لََّّ لاقا هُوا  خا دِينِ  فا ه  ِي ٧٨يا عِمُنِ  هُوا  واٱلََّّ قِيِ  يُط  اس  ي تُ  وَإِذاا ٧٩وا رضِ  هُوا  ما فيِِ  فا اش   1.﴾ ٨٠ي

أولئك لي  من أحوال أصنامهم إلى ذكر صوات الله قال )إن   -عليه الس لام-عندما أراد الانتقال
في ذكر ارتباط الآي بعضها  "الزركري"يقول ، 2الموص ل الله( فانتقل بطريق الاستثناء إلا   ،أعداء

فيمهر هيا لتعل ق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح، وإن كانت الثانية تأكيد " ببعض:
 3".أو توسيرا لأسولى أو اعتاضا وترديدا

ام   ﴿ :قال تعالى ل
ا
ِي إلِا  تارا  أ اجَّٓ  ٱلََّّ َٰهِ  حا ب هِۦِٓ  فِ  ما  ۧإبِ را ن   را

ا
َٰهُ  أ ُ  ءااتاى َٰهِ  قاالا  إذِ   ٱل مُل كا  ٱللَّّ ا  مُ  ۧإبِ را ِ ب  ِي را ۦ ٱلََّّ ِ  يحُ 

يُمِيتُ  ناا   قاالا  وا
ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ َٰهِ  قاالا  وا ا  فاإنَِّ  مُ  ۧإبِ را تِ  ٱللَّّ

 
سِ  ياأ م  ِقِ  مِنا  بٱِلشَّ تِ  ٱل ماشۡ 

 
ا فاأ ربِِ  مِنا  بهِا غ  بُهِتا  ٱل ما يِ فا  ٱلََّّ

را   فا ُ  كا دِي لّا  واٱللَّّ ه  و ما  يا َٰلمِِيا  ٱل قا و   ٢٥٨ٱلظَّ
ا
ِي أ ٱلََّّ رَّ  كا َٰ  ما ا ياة   عَا هِا  قار  اويِاة   وا َٰ  خا ا ا عَا َٰ  قاالا  عُرُوشِها نَّ

ا
ۦ أ ِ ِ  يحُ  َٰذِه  ها

 ُ دا  ٱللَّّ ا   باع  تهِا و   4.﴾ ما

، فلا يحسن في نمير قص ة مع أن  شرط العطف المراكلة "عطف قص ة على :"الزركري"يقول 
ام   ﴿ الآية ل

ا
َٰ  تارا  أ ب كِا  إلِا و   ﴿ ﴾ را

ا
ِي أ ٱلََّّ ام   ﴿ونه ما بينهما من المرابهة أن و  ﴾ كا بمنزلة  هل رأيت   ﴾ تارا  أال

ام   ﴿، وإنم ا كانت بمنزلتها لأن  إبراهيمكال يي حاج   مركبة من همزة الاستوهام وحر  النوي  ﴾ تارا  أال
ومن  ،توهم عنه غير ثابتة عند المستوهميقة المسوليلك يجاب ببلى، والاستوهام يعطي النوي، إذ حق
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غير أنه  (رأيت)، فصار بمثابة ن حر  الن وي، ونوي الن وي إيجابثم  ناء حر  الاستوهام مكا
 1، فليلك أعطى معنى: هل رأيت.أن يؤتى بحرفه لونوده في الل وظ مقصود به الاستوهام، وإن لم يكن

 ،في الوعل معطوفة على قص ة الن مرود عطف ترريك "قص ة المار :" أن  ريرالزمخ"كما يقول 
 2."والتناسب هنا هو تناسب معنوي ،به في الأو ل ومحيوفا من الثانية، مدلولا عليه بيكره أو لامنطوقا 

 ‌ّور:‌المناسبة‌بين‌الآيات‌والس‌

تسبقها في حلقات إبراهيم عليه  إذا كان لكل آية مناسبة تجمعها مع الآية التي تلحقها أو
هيه الحلقات تكون في دائرة أكبر وهي دائرة المناسبة الكبرى للس ورة  فإن   -المكونة لقص ته- لامالس  

مناسبتها من السورة إبراهيم عليه الس لام و  قص ة هيه بعض حلقات، و التي  ذكرت تلك الحلقات فيها
 الأم التي وردت فيها:

 العقيدة والتوحيد وعقيدة  سورة البقرة هي سورة كانت معمم الآيّت فيها تتحدث عن
 .المرركين وكيا آيّت الله وقدرته على الإماتة والإحياء

 البقرة بناء البيت من قبل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الس لام ودعائهما  عرضت حلقة
خرنوا أو  -بسبب كورهم وتعن تهم-وكانت ضربة للمرركين من بّ إسرائيل اليين لعنوا 

منحوها إلى باب الغضب ونزع منهم تاج النبو ة ليورثها  من باب المواضلة التي
 3.للمسلمين

  عرضت حلقة الأنعام بحثه عن رب ه واهتدائه إليه بعد تأم ل في النجوم والقمر والر مس
، فالأنعام تدور حول العقيدة وآيّت الله في الكون والتمع ن في أسرار الكون وخبايّه

كما عرضت حلقة هود تبريره عليه  شريك له،  يي لاالص انع المبدع الودلالتها على 
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وفيها  ،عليه الس لام وكيلك مرور الملائكة المكل وين بتدمير قرية لوط ،بإسحاق الس لام
عليه  إبراهيم حلقة وعرضتختارين من عباده وتدمير الواسقين، رعاية الله للم تبدو

وكان سياق السورة دعوة   ،لخإ ...بيت المحر م لمن أسكنه من ذر يتهدعاءه بجوار ال الس لام
الواحدة وهي التوحيد ومعارضة المكي بين المرركين والر سالة هي المنتصرة  الرسل للر سالة

 ضد وحش الكور البائس.
  واعتزاله لأبيه ،وغلمة أبيه عليه ،يم فقد عرضت دعوته في رفقه بأبيهأما في حلقة مر 

رض رعاية الله وذلك في سورة تع ،عليهما الس لام وقومه ومجازاته بإسماعيل وإسحاق
 1.، ونوها كله تمل له الرحمة والود والل ينللمصطوين من عباده

و دعوتها ه ،د موح دمم ا نعلتها تسري في قالب واح، والأمثلة كثيرة في علاقة الآيّت بالس ور
لام من جميعا حول قص ته عليه الس   والآيّت في قصة إبراهيم عليه الس لام تدور ،جميعا إلى وحدانية الله

تكوينها من -مع ذكر أبرز محط ات دعوته، ولم يكن تركيل القص ة وبنائها  ،بداية رسالته إلى نّايتها
من تركيز  بل أن  دق ة الص ياغة عز زت ،حاملا لأي  خلل في معناه أو دلالاته -حلقات ومراهد

 العام داخل الخطاب القصصي. الإيحاءات والمعاني وتماسك الجو  

إن  تواند عناصر الت ماسك والانسجام داخل الخطاب القرآني لهو دليل على أن  الخطاب هو 
وذلك بتناسق أوضاعها  ،بين الث روة الجمالية الوني ة والث روة المعنوية الل ومية الث روة الإعجازي ة تجمع قم ة

 وحدة محكمة لا انوصال فيه. وإسلا  عناصرها وأخي بعضها بحجر بعض لتكو ن
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ه إلا  أن   ،ع الأساليب فيه وامتزانهاالخطاب القرآني والخطاب القصصي بالخصوص ورغم تنو   إن  
وما  ،بك والبناءعالية الجودة في الس   ،ة تحوة فنيةبل نعل من هيه القص   ،لم يخل  بنممها أو تماسكها

فهيه المصداقية تقبعها  ،إلى نانب تمي زها الأدبّز الأسلوب القصصي القرآني هو صدق خطاباته يمي  
‌.وو  وتنقرها نقرا يصعب إزالتهفي الن  

ا احتوت على العديد من المعاني نجد أنّ   ،ةومن خلال دراستنا لأسلوب الخطاب في هيه القص  
القرآني  ويبقى الخطاب، يا في تسويقها لوكر المتلق  عاملا مهم   اع الخطاب فيهوالد لالات التي كان تنو  

ّ  والت   واليي لا يمكن خلو ه من أي ه سمة جمالية عرفها البيان أو  ،صويريالمتصد ر بإعجازه البياني والو
‌.سواء مضت أو استحدثت ،البلاغة العربية أو العالمية
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إلى استخلاص قضايّ فنية وإعجازية،  لامعليه الس   ة إبراهيمينتهي هيا البحث في مضامين قص  
رد القصصي، بما يجاوز المألو  سيج الأسلوبّ في ونود الس  د روائع البيان القرآني، وإحكام الن  يؤك  

ومن جملة ، ة التي لا تضاهي، والجمال اليي لا ينتهي...ذلك مكمن القو   ،ا والمعتاد عند الن  البرري 
 خلصنا إلى ما يلي: ،ردينتائج البحث من مستواه الس  

روح العقيدة في  عوي، وبث  نرر الوازع الد   لامعليه الس  ة إبراهيم المقصدية من قص   إن   .2
إن أرادو -نيا للجبابرة اليين ملكوا الد   ، باعتبارها قدوةنوو  الغافلين عن الحق  

 .-يعتبروا
ة مماهر إعجاز الوحي في تمكين المستحيل اليي يخرق حوانز الواقع، تكرف القص   .0

 ى حدود الغيب اليي يجهله البرر.ويتخط  
حيث تداخلت  ؛لام من روائع القصص وأحسنها حكياعليه الس  ة إبراهيم قص   تعد   .9

بة في سورة لقرآن الكريم، والحكمة من عدم ورودها مرت  عت على سور امراهدها، وتوز  
القارئ سيناريو أحداثها، فتحيي الإيمان الخامل في نوسه، ويأخي   يستجد  واحدة، حت  

 منها القدوة في حياته.
اريخي، وما زادها رد الت  ة مونزة، تخلو من الإغراق في تواصيل الس  ناءت مراهد القص   .2

دة، غم من إيراد المراهد في مواضع متعد  تباين أسلوبه، فبالر  كرار اليي ذلك الت   ،نضارة
ة ألواظها، ة نسجها وقو  ى في دق  دة على صوحات الآي، تتجل  ه رسم لمسة متجد   أن  إلا  
 ة.ل مر  لأو   هاؤ يقر ه رعر القارئ أن  يا مم  

خصيات من أدوار، إذ نجد كه الر  ة مع أحداثها ووفق ما تحر  نسج زمن ومكان القص   .1
المين اليين سبقوا بالمعاصي، ونتعايش رنا بعقوبة الم  لما ييك   ،أنوسنا نستحضر الماضي

يعرج بنا إلى المستقبل  بي وقومه، ثم  عوية بين الن  حيث يسرد المعارك الد   ؛مع الحاضر
عندما ينبئ بمصير المؤمنين والكافرين، ونتواعل مع الأمر لما يعرض مواقف الجزر والوعيد 
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نة تصلح برير تارة أخرى... فقط فتحت أبوابا خدمة أنندات معي  صح والت  تارة، والن  
 زمان ومكان. لكل  

ة تعكس الواقع، فتجعل القارئ يقيسها بمن حوله، ويضرب بها شخصيات القص   .0
الأمثال حين تستعصى أموره، أو تنورج أحواله، كون قصص الأنبياء نموذج يحتيى به، 

 واد من دروسها. يستأن تلقن لأسنيال حت   وحري  

 ها:غوي، فقد خلصنا إلى نتائج أهم  ا من الجانب الل  أم  

ألوان  ن كل  حيث تضم   ؛القرآني بين معالم الإعجاز فيه ع الأساليب في الخطابتنو   .2
ق ا نعله يتوو  ، وأضوت جمالية في المعنى، مم  الأسلوبية التي أحدثت تماسكا في النص  

 وبنائها.ة الأدبية في نسجها على القص  
من حرو وتقليد  هؤ نقر غوي، بعكس ما قد ة لم يخل بنمامه الل  تكرار المراهد في القص   .0

 ة الأدبية.في القص  
ومة، فيلكم الإيقاع وت والل  ة القرآنية عن غيرها بونود انسجام بين الص  تنورد القص   .9

في  -الأمرعند اقتضاء -د المرهد ا يجعله يرد  د ترويقا لدى القارئ، مم  الموسيقي يول  
 مواقوه الحياتية ليرفع من معنويّته.

ة البررية في فنية الإلقاء ونمطية العرض، اليين ة القرآنية عن القص  ز هيكلة القص  تتمي   .2
 أشكاله. بياتها عن القصص بكل   نعلاها تنورد من ننسها، وتستقل  

وظ والمعنى، الل  ة الإحكام بين في دق   لامعليه الس  ة إبراهيم نلمس دلائل الإعجاز في قص   .1
ه من موضعه يحدث إخلالا في تغير    أن  وظ في المرهد الواحد، إلا  دية الل  غم من تعد  فبالر  

ي نافر، بل يزيد المتلق  د الت  ا تباين الألوان الأسلوبية في المرهد نوسه لا يول  المعنى، أم  
 وس أكبر.حيث يكون وقعه على الن   ؛تأثيرا

غوية، د أساليبها الل  ع مضامينها، وتجد  تكمن في تنو   لامة إبراهيم عليه الس  جمالية قص   .0
 أصنا  الخطاب القديمة والحديثة. وكيا شموليتها على نل  
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حيث  ؛، بل سبقها القرآن الكريم في ذلكرأةة المعاصرة لم تكن حديثة الن  فنيات القص   .0
ت عناية جديد، فأولراسات الحديثة التي ابتكرت المصطلحات بدعوى الت  توافق مع الد  

بيلة ي للمقروئية، وأضاعت الهادفية الن  وق الحس  سق، وأهملت الي  ياق دون الن  بالس  
 للقراءة.

قمنا برحلة بعيدة الأسوار مع القرآن، حاولنا من خلالها الوقو  على أبرز معالمه، رانين من 
البحث آفاقا لدراسات هيا ا، ويتجاوز عن أخطائنا، ونأمل أن يوتح ل من  أن يتقب   نل   و المولى عز  

 دة.متجد  
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بة على حسب لام، مرت  ة إبراهيم عليه الس  ق بقص  ور والآيّت التي تتعل  اعتمدنا في بحثنا على الس  
 زول:الن  

َٰبِ  فِ  واٱذ كُر   ﴿ قال الله تعالى: َٰهيِما   ٱل كِتا نا  إنَِّهُۥ إبِ را يقٗا كَا ِ بيِهِ  قاالا  إذِ   ٤١نَّبيًِّا صِد 
ا
باتِ  لِّ

ا
أ ى بُدُ  لمِا  يا ا تاع   لّا  ما

عُ  ما اس  لّا  ي لّا  يُب صُُِ  وا نِ  وا نكا  يُغ  ي   عا باتِ  ٤٢ا  ٗ شا
ا
أ ى اءٓانِ  قاد   إنِ ِ  يا ا ٱل علِ مِ  مِنا  جا ام   ما تكِا  ل

 
نِٓ  ياأ دِكا  فاٱتَّبعِ  ه 

ا
َٰطٗا أ  صِرا

ا ويِ ٗ باتِ  ٤٣سا
ا
أ ى بُدِ  لّا  يا َٰنا   تاع  ي طا َٰنا  إنَِّ  ٱلشَّ ي طا نا  ٱلشَّ ا للِرَّحۡمَٰنِ كَا صِي ٗ باتِ  ٤٤عا

ا
أ ى ٓ  يا افُ  إنِ ِ خا

ا
ن أ

ا
كا  أ ماسَّ اب   يا ذا نِا  عا  م 

تاكُونا  ٱلرَّحۡمَٰنِ َٰنِ  فا ي طا لِّ ٗا للِشَّ رااغِب   قاالا  ٤٥وا
ا
نتا  أ

ا
ن   أ تِ  عا الهِا َٰهيِمُ   ءا إبِ را ى ر جَُانَّكا   تانتاهِ  لَّم   لائنِ يا

ا نِ  لّا جُر  ا واٱه  ليِ ٗ  ٤٦ما
َٰم   قاالا  لا لاي كا   سا فِرُ  عا تاغ  س 

ا
أ اكا  سا ٓ   ل ِ ب  نا  إنَِّهُۥ را ا بِ  كَا فيِ ٗ لِكُُم   ٤٧حا تَا ع 

ا
أ ا وا عُونا  واما ِ  دُونِ  مِن تاد  ْ  ٱللَّّ عُوا د 

ا
أ ِ  وا  راب 

ى  ٓ  عاسا لَّّ
ا
كُونا  أ

ا
ءِٓ  أ ِ  بدُِعَا ب  ا را قيِ ٗ ا ٤٨شا اهُم   فالامَّ ل ا تَا ا ٱع  بُدُونا  واما ع  ِ  دُونِ  مِن يا ب ناا ٱللَّّ  ٓۥ واها ُ َٰقا  لَا حا قُوبا   إسِ  ياع    وا

كُُ ٗ  وا
ل ناا عا ب ناا ٤٩نابيِ ٗا جا واها اهُم وا ِن ل اتنِاا م  ل ناا رَّحۡ  عا اهُم   واجا انا  ل ق   لسِا ليِ ٗا صِد                                                                                                                                     .12... 22 مريم ﴾ ٥٠عا

لاي هِم   واٱت لُ  ﴿: قال الله تعالى   عا
ا
َٰهيِما  ناباأ بيِهِ  قاالا  إذِ   ٦٩إبِ را

ا
قاو مِهۦِ لِّ ا وا بُدُونا  ما ْ  ٧٠تاع  بُدُ  قاالوُا ناامٗا ناع  ص 

ا
 أ

لُّ  ناظا ا فا اها َٰكِفيِا  ل عُوناكُم   هال   قاالا  ٧١عا ما اس  عُونا  إذِ   ي و   ٧٢تاد 
ا
عُوناكُم   أ و   يانفا

ا
ونا  أ ْ  ٧٣ياضُُّ ٓ  بال   قاالوُا ناا د   ءاابااءٓاناا واجا

َٰلكِا  ذا لوُنا  كا عا ف  تُم قاالا  ٧٤يا فاراءاي 
ا
ا أ بُدُونا  كُنتُم   مَّ نتُم   ٧٥تاع 

ا
ابااؤٓكُُمُ  أ مُونا  واءا ق دا

ا دُو    فاإنَِّهُم   ٧٦ٱلّ  ٓ  عا ِ
 رابَّ  إلَِّّ  ل 

َٰلامِيا  ِي ٧٧ٱل عا نِ  ٱلََّّ لاقا هُوا  خا دِينِ  فا ه  ِي ٧٨يا عِمُنِ  هُوا  واٱلََّّ قيِِ  يُط  اس  ي تُ  وَإِذاا ٧٩وا رضِ  هُوا  ما فيِِ  فا اش      ﴾ ٨٠ي
 .82... 03 عراءالر  

تهِۦِ مِن ۞وَإِنَّ ﴿ :قال الله تعالى َٰهيِما  شِيعا ب را ِ
اءٓا  إذِ   ٨٣لَا بَّهُۥ جا ب   را

ل  ليِم   بقِا بيِهِ  قاالا  إذِ   ٨٤سا
ا
قاو مِهۦِ لِّ اذاا وا  ما

بُدُونا  كً  ٨٥تاع  ئفِ 
ا
ةٗ  أ ِ  دُونا  ءاالهِا ا ٨٦ترُيِدُونا  ٱللَّّ ما نُّكُم فا ِ  ظا َٰلامِيا  برِاب  را  ٨٧ٱل عا ناظا راةٗ  فا الا  ٨٨ٱلَُّجُومِ  فِ  ناظ  قا  ن ِ إِ  فا

قيِم   ْ  ٨٩سا ا لَّو  تاوا ن هُ  فا برِيِنا  عا اغا  ٩٠مُد  ى  فارا تهِِم   إلِا الهِا الا  ءا قا لّا  فا
ا
كُلوُنا  أ

 
ا ٩١تاأ اغا  ٩٢تانطِقُونا  لّا  لاكُم   ما لاي هِم   فارا  عا

با ا امِيِ  ضَا  ْ  ٩٣بٱِلّ  بالوُٓا ق 
ا
بُدُونا  قاالا  ٩٤يازفُِّونا  إلِّا هِ  فاأ تاع 

ا
ا أ ُ  ٩٥تان حِتُونا  ما كُم   واٱللَّّ لاقا ا خا لوُنا  واما ما ْ  ٩٦تاع  ْ  قاالوُا نُوا  ٱب 

ُۥ َٰنٗا لَا ل قُوهُ  بُن يا
ا
احِيمِ  فِ  فاأ ْ  ٩٧ٱلۡ  ادُوا را

ا
ي دٗا بهِۦِ فاأ َٰهُمُ  كا ل نا عا ليِا  فاجا فا س 

ا قاالا  ٩٨ٱلّ  َٰ  ذااهبِ   إنِ ِ  وا ِ  إلِا ب  دِينِ  را ياه   راب ِ  ٩٩سا
َٰلحِِيا  مِنا  لِ  هاب   َٰهُ  ١٠٠ٱلصَّ نا َٰم   فاباشَّۡ  ليِم   بغُِلا ا ١٠١حا هُ  بالاغا  فالامَّ عا ا  ما ع  َّ  قاالا  ٱلسَّ َٰبُنا ٓ  يا ىَٰ  إنِ ِ را

ا
ناامِ  فِ  أ ٓ  ٱل ما ن ِ

ا
كُا  أ ذ بَا

ا
 أ

اذاا فاٱنظُر   ىَٰ   ما باتِ  قاالا  تارا
ا
أ ى عال   يا ا ٱف  رُ   ما ما تاجِدُنِٓ  تؤُ  اءٓا  إنِ سا ُ  شا َٰبِۡيِنا  مِنا  ٱللَّّ ٓ فالا  ١٠٢ٱلصَّ ا ا مَّ لاما س 

ا
تالَّهُۥ أ بيِِ  وا  ١٠٣للِ جا

َٰهُ  ي نا َٰدا نا ن وا
ا
َٰهيِمُ  أ إبِ را ى ق تا  قاد   ١٠٤يا دَّ ٓ   صا ياا َٰلكِا  إنَِّا ٱلرُّء  ذا سِنيِا  نجا زيِ كا ا إنَِّ  ١٠٥ٱل مُح  َٰذا اهُوا  ها ْ  ل ىؤُا الا َٰهُ  ١٠٦ٱل مُبيُِ  ٱلۡ  ي نا فادا  وا

ظِيم   بذِِب ح   ناا ١٠٧عا ك  تارا لاي هِ  وا َٰم   ١٠٨ٱلۡأٓخِريِنا  فِ  عا لا ى  سا ا َٰهيِما  عَا َٰلكِا  ١٠٩إبِ را ذا  زِي كا
سِنيِا  نجا  عِباادِناا مِن   إنَِّهُۥ ١١٠ٱل مُح 
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مِنيِا  َٰهُ  ١١١ٱل مُؤ  نا اشَّۡ  ب َٰقا  وا حا ا بإِسِ  ِنا  نابيِ ٗ َٰلحِِيا  م  ناا ١١٢ٱلصَّ ك  َٰرا با لاي هِ  وا ى  عا ا َٰقا   واعَا حا ا وامِن إسِ  يَِّتهِِما المِ   مُُ سِن   ذُر   واظا
سِهۦِ اف  ِ  .229... 89 اتاف  الص   ﴾ ١١٣مُبيِ   لَ 

د   ﴿: قال الله تعالى لاقا ٓ  ۞وا َٰهيِما  ءااتاي ناا هُۥ إبِ را دا ب لُ  مِن رشُ  كُنَّا قا َٰلمِِيا  بهِۦِ وا بيِهِ  قاالا  إذِ   ٥١عا
ا
قاو مِهۦِ لِّ ا وا  ما

 ِ َٰذِه اثيِلُ  ها نتُم   ٱلَّتِٓ  ٱلتَّما
ا
ا أ اها َٰكِفُونا  ل ْ  ٥٢عا ٓ  قاالوُا ناا د  ا ءاابااءٓاناا واجا اها َٰبدِِينا  ل د   قاالا  ٥٣عا نتُم   كُنتُم   لاقا

ا
ابااؤٓكُُم   أ  فِ  واءا

َٰل  
لا بيِ   ضا ْ  ٥٤مُّ جِئ تاناا قاالوُٓا

ا
اق ِ  أ م   بٱِلۡ 

ا
نتا  أ

ا
َٰعبِيِا  مِنا  أ بُّكُم   بال قاالا  ٥٥ٱللَّ َٰتِ  رابُّ  رَّ َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ

ا ِي واٱلّ  راهُنَّ  ٱلََّّ  فاطا
ناا  
ا
أ َٰ  وا ا َٰلكُِم عَا ِنا  ذا َٰهِدِينا  م  ِ  ٥٦ٱلشَّ تاٱللَّّ نَّ  وا كِيدا

ا َٰماكُم لّا نا ص 
ا
دا  أ ن باع 

ا
ْ  أ لُّوا برِيِنا  توُا لاهُم   ٥٧مُد  عا َٰذًا فاجا  إلَِّّ  جُذا

بيِٗا َّهُم   كا لَّهُم   ل ْ  ٥٨يار جِعُونا  إلِّا هِ  لاعا ن قاالوُا عالا  ما ا فا َٰذا ِ بِ‍َٔا ها ٓ ل تنِاا امِنا  إنَِّهُۥ ها َٰلمِِيا  ل ْ  ٥٩ٱلظَّ ناا قاالوُا مِع  كُرهُُم   فاتٗ  سا  ياذ 
الُ   ٓۥ يُقا ُ َٰهيِمُ  لَا ْ  ٦٠إبِ را ْ  قاالوُا توُا

 
ى  بهِۦِ فاأ ا يُِ  عَا ع 

ا
لَّهُم   ٱلََّاسِ  أ دُونا  لاعا ها اش  ْ  ٦١ي نتا  قاالوُٓا

ا
ل تا  ءاأ عا ا فا َٰذا تنِاابِ‍َٔا ها  لهِا

َٰهيِمُ  إبِ را ى لاهُۥ بال   قاالا  ٦٢يا عا بيِهُُم   فا ا كا َٰذا ْ  إنِ لوُهُم    ا فاس   ها نوُا ْ  ٦٣يانطِقُونا  كَا عُوٓا ى  فاراجا نفُسِهِم   إلِا
ا
ْ  أ الوُٓا قا نتُمُ  إنَِّكُم   فا

ا
 أ

َٰلمُِونا  ْ  ثُمَّ  ٦٤ٱلظَّ َٰ  نكُِسُوا ا د   رءُُوسِهِم   عَا لمِ تا  لاقا ا عا ءِٓ  ما ىؤُلّا بُدُونا  قاالا  ٦٥يانطِقُونا  ها تاع  فا
ا
ِ  دُونِ  مِن أ ا ٱللَّّ  لّا  ما

عُكُم   ي   يانفا لّا  ا  ٗ شا ف    ٦٦ياضُُّكُم   وا
ُ
ا لَّكُم   أ لمِا بُدُونا  وا ِ   دُونِ  مِن تاع  فالا  ٱللَّّ

ا
قلِوُنا  أ ْ  ٦٧تاع  قِوُهُ  قاالوُا ر  ْ  حا وٓا  واٱنصُُُ

تاكُم   الهِا َٰعلِيِا  كُنتُم   إنِ ءا َٰناارُ  قلُ ناا ٦٨فا دٗابا  كُونِ  يا َٰمًا ر  لا ى  واسا ا َٰهيِما  عَا ْ  ٦٩إبِ را ادُوا را
ا
أ ي دٗا بهِۦِ وا َٰهُمُ  كا ل نا عا  فاجا

ِينا  سۡا خ 
ا َٰهُ  ٧٠ٱلّ  َّي نا نجا لوُطًا وا رۡضِ  إلِا  وا

ا ناا ٱلَّتِ  ٱلّ  ك  َٰرا ا با َٰلامِيا  فيِها ب ناا ٧١للِ عا واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا قُوبا  إسِ  ياع    ناافلِاةٗ   وا
كُُ ٗ  وا

ل ناا عا َٰلحِِيا  جا َٰهُم   ٧٢صا ل نا عا ةٗ  واجا ئمَِّ
ا
دُونا  أ ه  رِناا يا م 

ا
ٓ  بأِ ي ناا و حا

ا
أ لا  إلِّا هِم   وا َٰتِ  فعِ  اي را ةِ  وَإِقااما  ٱلۡ  لاوَٰ وَٰةِ   وَإِيتااءٓا  ٱلصَّ كا ْ  ٱلزَّ نوُا كَا  وا

اا َٰبدِِينا  لَا  .09... 12الأنبياء  ﴾ ٧٣عا

َٰهيِما  ﴿: قال الله تعالى و مِهِ  قاالا  إذِ   وَإِب را ْ  لقِا بُدُوا ا  ٱع  َٰلكُِم   واٱتَّقُوهُ   ٱللَّّ ي    ذا لامُونا  كُنتُم   إنِ لَّكُم   خا  ١٦تاع 
ا بُدُونا  إنَِّما ِ  دُونِ  مِن تاع  َٰنٗا ٱللَّّ ثا و 

ا
تَّا لُقُونا  أ ِينا  إنَِّ  إفِ كً   وا بُدُونا  ٱلََّّ ِ  دُونِ  مِن تاع  لكُِونا  لّا  ٱللَّّ م  ْ  رزِ قٗا لاكُم   يا تاغُوا  فاٱب 

ِ  عِندا  ِز قا  ٱللَّّ بُدُوهُ  ٱلر  ْ  واٱع  كُرُوا ٓۥ   واٱش  ُ عُونا  إلِّا هِ  لَا ْ  وَإِن ١٧ترُ جا بوُا ِ ذ  د   تكُا قا با  فا ذَّ م   كا ما
ُ
ِن أ ب لكُِم    م  ا قا ا  واما  عَا

َٰغُ  إلَِّّ  ٱلرَّسُولِ  الا وا  ١٨ٱل مُبيُِ  ٱلۡ 
ا
ام   أ ْ  ل ا و  ي فا  يارا ُ  يُب دِئُ  كا ال قا  ٱللَّّ ٓۥ   ثُمَّ  ٱلۡ  َٰلكِا  إنَِّ  يعُيِدُهُ ا  ذا ِ  عَا اسِي   ٱللَّّ ْ  قلُ   ١٩ي  فِ  سِيُوا

رۡضِ 
ا ْ  ٱلّ  ي فا  فاٱنظُرُوا   كا

ا
أ ال قا   بادا

ُ  ثُمَّ  ٱلۡ  ةا  ينُشِئُ  ٱللَّّ
ا
أ ةا   ٱلنَّش  ا  إنَِّ  ٱلۡأٓخِرا َٰ  ٱللَّّ ا ء   كُ ِ  عَا بُ  ٢٠قادِير   شَا  ِ ذ  ن يُعا اءُٓ  ما اشا  ي

مُ  يار حا ن وا اءُٓ   ما اشا لابوُنا  لّا هِ وَإِ ي ٓ  ٢١تُق  ا نتُم واما
ا
جِزِينا  أ رۡضِ  فِ  بمُِع 

ا لّا  ٱلّ  اءِٓ   فِ  وا ما ا ٱلسَّ ِن لاكُم واما ِ  دُونِ  م  لِ    مِن ٱللَّّ  وا
لّا  ِينا  ٢٢ناصِي   وا ْ  واٱلََّّ رُوا فا َٰتِ بِ‍َٔا كا ِ  يا ائٓهِۦِٓ  ٱللَّّ لقِا ىئكِا  وا وْلا

ُ
ْ  أ اتِ  مِن يائسُِوا ىئكِا  رَّحۡ  وْلا

ُ
أ اهُم   وا اب   ل ذا لِّم   عا

ا
ا ٢٣أ ما نا  فا  كَا

واابا  ٓ  قاو مِهۦِٓ  جا ن إلَِّّ
ا
ْ  أ تلُوُهُ  قاالوُا و   ٱق 

ا
قِوُهُ  أ ر  َٰهُ  حا نجاى

ا
ُ  فاأ َٰلكِا  فِ  إنَِّ  ٱلََّارِ   منِا  ٱللَّّ َٰت   ذا م   لَأٓيا و  مِنُونا  ل قِا ا واقاالا  ٢٤يؤُ   إنَِّما
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تمُ اذ  ِن ٱتََّّ ِ  دُونِ  م  َٰنٗا ٱللَّّ ثا و 
ا
ةا  أ وادَّ ةِ  فِ  باي نكُِم   مَّ اياوَٰ ن ياا   ٱلۡ  ةِ  ياو ما  ثُمَّ  ٱلدُّ َٰما فُرُ  ٱل قيِا يال عانُ  ببِاع ض   باع ضُكُم ياك   وا

ضُكُم ضٗا باع  َٰكُمُ  باع  ى وا
 
أ ا ٱلََّارُ  واما ِن لاكُم واما َٰصُِِينا  م  نا   ا ۞فا  ٢٥نَّ ُۥ اما اجِر   إنِ ِ  واقاالا  لوُط    لَا َٰ  مُها ٓ   إلِا ِ ب   هُوا  إنَِّهُۥ را

زِيزُ  عا
اكِيمُ  ٱل  ب ناا ٢٦ٱلۡ  واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا قُوبا  إسِ  ياع  ل ناا وا عا يَِّتهِِ  فِ  واجا َٰبا  ٱلَُّبُوَّةا  ذُر  َٰهُ  واٱل كِتا اتاي نا هُۥ واءا را ج 

ا
ياا   فِ  أ ن   وَإِنَّهُۥ ٱلدُّ

ةِ  فِ  امِنا  ٱلۡأٓخِرا َٰلحِِيا  ل  .00... 20العنكبوت  ﴾ ٢٧ٱلصَّ

َٰهيِمُ  قاالا  ۞وَإِذ   ﴿: قال الله تعالى بيِهِ  إبِ را
ا
را  لِّ تاتَّخِذُ  ءاازا

ا
ناامًا أ ص 

ا
ةً  أ الهِا ٓ  ءا َٰكا  إنِ ِ ى را

ا
كا  أ ما َٰل   فِ  واقاو 

لا  ضا
بيِ   َٰلكِا  ٧٤مُّ ذا كا َٰهيِما  نرُِيٓ  وا لاكُوتا  إبِ را َٰتِ  ما َٰوا ما رۡضِ  ٱلسَّ

ا لِّاكُونا  واٱلّ  ا ٧٥ٱل مُوقنِيِا  مِنا  وا نَّ  فالامَّ لاي هِ  جا  راءاا ٱلَّّ لُ  عا
بٗا   كا و  ا قاالا  كا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ

ا
ٓ  قاالا  أ حِبُّ  لّا

ُ
ا ٧٦ٱلۡأٓفلِيِا  أ را  راءاا فالامَّ ما ا قاالا  باازغِٗ  ٱل قا َٰذا ِ   ها ب  ٓ  را ا فالا  فالامَّ

ا
 لَّم   لائنِ قاالا  أ

دِنِ  ه  ِ  يا ب  كُونانَّ  را
ا و مِ  مِنا  لّا آ ٱل قا ا ٧٧ل يِا ٱلضَّ م سا  راءاا فالامَّ ةٗ  ٱلشَّ ا قاالا  باازغِا َٰذا ِ  ها ب  ٓ  را ا َٰذا ُ   ها بۡا ك 

ا
ٓ  أ ا فالات   فالامَّ

ا
 قاالا  أ

و مِ  َٰقا ا باريِٓء   إنِ ِ  يا ِمَّ ِكُونا  م  تُ  إنِ ِ  ٧٨تشُۡ  ه  هِا  واجَّ ِي واج  را  للََِّّ َٰتِ  فاطا َٰوا ما رۡضا  ٱلسَّ
ا نيِفٗا   واٱلّ  ٓ  حا ا ناا   واما

ا
ِكيِا  مِنا  أ  ٧٩ٱل مُشۡ 

هُۥ اجَّٓ  ۥ  واحا ِ  قاالا  قاو مُهُ
وٓن  ىجُّ تحُا

ا
ِ  فِ  أ َٰنِ   واقاد   ٱللَّّ ى دا ٓ  ها لّا افُ  وا خا

ا
ا أ ِكُونا  ما ٓ  بهِۦِٓ  تشُۡ  ن إلَِّّ

ا
اءٓا  أ اشا ِ  ي ب  ي   را ِ  واسِعا  ا    ٗ شا ب    را

 كَُّ
ء   فالا  عِل مًا   شَا 

ا
رُونا  أ كَّ ي فا  ٨٠تاتاذا كا افُ  وا خا

ا
ٓ  أ ا تُم   ما ك  ا شۡ 

ا
لّا  أ اافوُنا  وا نَّكُم   تَّا

ا
تُم أ ك  ا شۡ 

ا
ِ  أ ا بٱِللَّّ ام   ما لِ   ل  بهِۦِ يُنا 

لاي كُم   َٰنٗا   عا يُّ  سُل طا
ا
ِ  فاأ ي  ريِقا قُّ  ٱل فا حا

ا
نِ   أ م 

ا لامُونا  كُنتُم   إنِ بٱِلّ  ِينا  ٨١تاع  ْ  ٱلََّّ نُوا ام   ءااما ل ْ  وا َٰناهُم يال بسُِوٓا  بظُِل م   إيِما
ىئكِا  وْلا

ُ
ا  أ نُ  هُمُ ل م 

ا تادُونا  واهُم ٱلّ  ه  تلِ كا  ٨٢مُّ ٓ  وا تُناا ٓ  حُجَّ ا َٰها َٰهيِما  ءااتاي نا َٰ  إبِ را ا عُ  قاو مِه ِۦ  عَا َٰت   نار فا ن داراجا اءُٓ   مَّ َّشا بَّكا  إنَِّ  ن  را
كِيم   ليِم   حا ب ناا ٨٣عا واها  ٓۥ وا ُ َٰقا  لَا حا قُوبا   إسِ  ياع  ناا   كًَُّ  وا ي  دا نوُحًا ها ناا وا ي  دا ب لُ   مِن ها يَِّتهِۦِ وامِن قا اوۥُدا  ذُر  َٰنا  دا  واسُلاي ما
يُّوبا 

ا
أ يُوسُفا  وا َٰ  وا مُوسِا َٰرُونا   وا ها َٰلكِا  وا ذا كا  زِي وا

سِنيِا  نجا  .82... 02الأنعام  ﴾ ٨٤ٱل مُح 

ام   ﴿: قال الله تعالى ِي إلِا  تارا  أال اجَّٓ  ٱلََّّ َٰهِ  حا ب هِۦِٓ  فِ  ما  ۧإبِ را ن   را
ا
َٰهُ  أ ُ  ءااتاى َٰهِ  قاالا  إذِ   ٱل مُل كا  ٱللَّّ ا  مُ  ۧإبِ را ِ ب  يِ را  ٱلََّّ

ۦ ِ يُمِيتُ  يحُ  ناا   قاالا  وا
ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ َٰهِ  قاالا  وا ا  فاإنَِّ  مُ  ۧإبِ را تِ  ٱللَّّ

 
سِ  ياأ م  قِِ  مِنا  بٱِلشَّ تِ  ٱل ماشۡ 

 
ا فاأ ربِِ  مِنا  بهِا غ  بُهِتا  ٱل ما  فا

ِي را   ٱلََّّ فا ُ  كا دِي لّا  واٱللَّّ و ما  ياه  َٰلمِِيا  ٱل قا  .018البقرة  ﴾  ٢٥٨ٱلظَّ

د   ﴿: قال الله تعالى لاقا اءٓات   وا ٓ  جا َٰهيِما  رسُُلنُاا ىَٰ  إبِ را ا ْ  بٱِل بشُۡ  َٰمٗا   قاالوُا لا َٰم    قاالا  سا لا ا سا ما ثِا  فا ن لۡا
ا
اءٓا  أ ل   جا  بعِِج 

نيِذ   ا ٦٩حا ٓ  فالامَّ ا هُم   راءا ي دِيا
ا
سا  ناكِراهُم   إلِّا هِ  تاصِلُ  لّا  أ و جا

ا
أ ةٗ   مِن هُم   وا ْ  خِيفا اف   لّا  قاالوُا ٓ  تَّا ا ٓ  إنَِّ ر سِل ناا

ُ
َٰ  أ  ٧٠لوُط   قاو مِ  إلِا

تهُُۥ
ا
أ را ة   واٱم  ت   قاائٓمِا حِكا ا فاضا َٰها نا َٰقا  فاباشَّۡ  حا اءِٓ  وامِن بإِسِ  را َٰقا  وا حا قُوبا  إسِ  ع  ى  قاالات   ٧١يا ي لاتا َٰوا لِدُ  يا

ا
ناا   ءاأ

ا
أ جُوز   وا ا عا َٰذا ها  وا

ي خًا   لِ باع   ا إنَِّ  شا َٰذا ء   ها اشَا  جِيب   ل ْ  ٧٢عا بيِا  قاالوُآ تاع جا
ا
رِ  مِن   أ م 

ا
ِ   أ اتُ  ٱللَّّ ِ  راحۡ  َٰتُهُۥ ٱللَّّ باراكا لاي كُم   وا لا  عا ه 

ا
اي تِ   أ  ٱلۡ 

يِد   إنَِّهُۥ ِيد   حۡا ا ٧٣مََّّ ن   ذاهابا  فالامَّ َٰهيِما  عا عُ  إبِ را و  اءٓات هُ  ٱلرَّ ىَٰ  واجا ا َٰدِلَُاا ٱل بشُۡ  َٰهيِما  إنَِّ  ٧٤لوُط   قاو مِ  فِ  يجُا اليِم   إبِ را َٰه   لۡا وَّ
ا
 أ
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نيِب   َٰهيِمُ  ٧٥مُّ إبِ را ى رضِ   يا ع 
ا
ن   أ آ   عا َٰذا اءٓا  قاد   إنَِّهُۥ ها رُ  جا م 

ا
ب كِا   أ اب   ءااتيِهِم   وَإِنَّهُم   را ذا ُ  عا ي  دُود   غا ر  ا ٧٦ما امَّ ل اءٓات   وا  جا

ءا  لوُطٗا رسُُلنُاا اقا  بهِِم   سِِٓ ا واقاالا  ذار عَٗ  بهِِم   واضا َٰذا صِيب   ياو م   ها  .00... 03 هود ﴾ ٧٧عا

ناب ئِ هُم   ﴿: قال الله تعالى ن وا ي فِ  عا َٰهيِما  ضا ْ  إذِ   ٥١إبِ را لوُا لاي هِ  داخا ْ  عا الوُا قا َٰمٗا فا لا  ٥٢واجِلوُنا  منِكُم   إنَِّا قاالا  سا
 ْ ل   لّا  قاالوُا ُكا  إنَِّا تاو جا ِ َٰم   نبُاشۡ  ليِم   بغُِلا تُمُونِ  قاالا  ٥٣عا اشَّۡ  ب

ا
ى  أ ا ن عَا

ا
نِا  أ سَّ ُ  مَّ ونا  فابمِا  ٱل كِبۡا ُ ِ ْ  ٥٤تبُاشۡ  َٰكا  قاالوُا نا اشَّۡ   ب

اق ِ  ِنا  تاكُن فالا  بٱِلۡ  َٰنطِِيا  م  ن قاالا  ٥٥ٱل قا ناطُ  واما ق  اةِ  مِن يا ب هِۦِٓ  رَّحۡ  آلُّونا  إلَِّّ  را ا قاالا  ٥٦ٱلضَّ ما بُكُم   فا ط  ا خا ها يُّ
ا
 أ

لوُنا  ْ  ٥٧ٱل مُر سا ٓ  قاالوُٓا ا ٓ  إنَِّ ر سِل ناا
ُ
َٰ  أ م   إلِا ٓ  ٥٨مَُّّ رمِِيا  قاو  وهُم   إنَِّا لوُط   ءاالا  إلَِّّ امُناجُّ اعِيا  ل جَ 

ا
تاهُۥ إلَِّّ  ٥٩أ

ا
راأ ٓ  ٱم  ناا ر  ا قادَّ امِنا  إنَِّها  ل

َٰبِِۡينا  غا
 .02... 12الحجر  ﴾ ٦٠ٱل 

ل   ﴿: قال الله تعالى َٰكا  ها تاى
ا
دِيثُ  أ ي فِ  حا َٰهيِما  ضا رامِيا  إبِ را ْ  إذِ   ٢٤ٱل مُك  لوُا لاي هِ  داخا ْ  عا الوُا قا َٰمٗا   فا لا َٰم   قاالا  سا لا  سا

رُونا  قاو م   نكا اغا  ٢٥مُّ ى  فارا لهِۦِ إلِا ه 
ا
اءٓا  أ ل   فاجا مِي   بعِِج   ٓۥ ٢٦سا باهُ رَّ قا لّا  قاالا  إلِّا هِم   فا

ا
كُلوُنا  أ

 
سا  ٢٧تاأ و جا

ا
ةٗ   مِن هُم   فاأ  خِيفا

 ْ اف    لّا  قاالوُا
وهُ  تَّا ُ اشَّۡ ب َٰم   وا ليِم   بغُِلا بالاتِ  ٢٨عا ق 

ا
تهُُۥ فاأ

ا
أ را ة   فِ  ٱم  َّ ت   صَا كَّ ا فاصا ها ها قاالات   واج  جُوز   وا قيِم   عا ْ  ٢٩عا  قاالوُا

َٰلكِِ  ذا بُّكِ   قاالا  كا اكِيمُ  هُوا  إنَِّهُۥ را ليِمُ  ٱلۡ  ا ۞قاالا  ٣٠ٱل عا ما بُكُم   فا ط  ا خا ها يُّ
ا
لوُنا  أ ْ  ٣١ٱل مُر سا ٓ  قاالوُٓا ا ٓ  إنَِّ ر سِل ناا

ُ
َٰ  أ م   إلِا  قاو 

لاي هِم   لنُُِ سِلا  ٣٢مَُّّ رمِِيا  اراةٗ  عا ِن حِجا ةً  ٣٣طِي   م  وَّما سا ب كِا  عِندا  مُّ فِيِا  را ناا ٣٤للِ مُسۡ  راج  خ 
ا
ن فاأ نا  ما ا كَا  مِنا  فيِها

مِنيِا  ا ٣٥ٱل مُؤ  ما ناا فا د  ا واجا ا  فيِها ي  ِنا  باي ت   غا لمِِيا  م  ناا ٣٦ٱل مُس  ك  تارا ٓ  وا ا ِينا  ءااياةٗ  فيِها اافوُنا  ل لََِّّ ابا  يَا ذا لِّما  ٱل عا
ا  ﴾ ٣٧ٱلّ 

 .90... 02اريّت الي  

ا ﴿: قال الله تعالى امَّ ل اءٓات   وا ٓ  جا َٰهيِما  رسُُلنُاا ىَٰ  إبِ را ا ْ  بٱِل بشُۡ  ْ  إنَِّا قاالوُٓا لكُِوٓا لِ  مُه  ه 
ا
ِ  أ َٰذِه ياةِ   ها ر  ا إنَِّ  ٱل قا لاها ه 

ا
ْ  أ نوُا  كَا

َٰلمِِيا  ا إنَِّ  قاالا  ٣١ظا ْ  لوُطٗا   فيِها لامُ  نَا نُ  قاالوُا ع 
ا
ا   بمِان أ يانَّهُۥ فيِها ِ نُاج   ٓۥ لَا لاهُ ه 

ا
أ تاهُۥ إلَِّّ  وا

ا
راأ نات   ٱم  َٰبِۡيِنا  مِنا  كَا ٓ  ٣٢ٱل غا ا امَّ ل  وا

ن
ا
اءٓات   أ ءا  لوُطٗا رسُُلنُاا جا اقا  بهِِم   سِِٓ ْ  عَٗ  ذار   بهِِم   واضا قاالوُا اف   لّا  وا لّا  تَّا ن   وا وكا  إنَِّا تُا زا لاكا  مُناجُّ ه 

ا
أ تاكا  إلَِّّ  وا

ا
راأ نات   ٱم   كَا

َٰبِۡيِنا  مِنا  ى  مُنلِوُنا  إنَِّا ٣٣ٱل غا ا لِ  عَا ه 
ا
ِ  أ َٰذِه ياةِ  ها ر  زٗا ٱل قا ِنا  رجِ  اءِٓ  م  ما ا ٱلسَّ ْ  بمِا نوُا سُقُونا  كَا ف  د ٣٤يا لاقا ناا وا ك  ٓ  تَّرا ا  ءااياةَۢ مِن ها

م   باي نِاةٗ  و  قلِوُنا  ل قِا ع   .91... 92 العنكبوت ﴾  ٣٥يا

َٰهيِمُ  قاالا  وَإِذ   ﴿: قال الله تعالى ِ  إبِ را عال   راب  ا ٱج  َٰذا ا  ها الا نُب نِ  ءاامِنٗا ٱلۡ  بانَِّ  واٱج  ن وا
ا
بُدا  أ نااما  نَّع  ص 

ا ِ  ٣٥ٱلّ   راب 
لال نا  إنَِّهُنَّ  ض 
ا
ثيِٗا أ ِنا  كا مان ٱلََّاسِ   م  نِ  فا ِ   فاإنَِّهُۥ تابعِا ن   منِ  انِ  واما صا فُور   فاإنَِّكا  عا ٓ  ٣٦رَّحِيم   غا بَّناا ٓ  رَّ نتُ  إنِ ِ كا س 

ا
 منِ أ

يَِّتِ  ِ  بوِااد   ذُر  ي 
ع   ذيِ غا ر  رَّمِ  باي تكِا  عِندا  زا بَّناا ٱل مُحا ْ  را ةا  لِّقُيِمُوا لاوَٰ عال   ٱلصَّ ف   فاٱج 

ا
ةٗ   ِأ ِنا  دا وِ  ٱلََّاسِ  م   إلِّا هِم   يٓ تاه 
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هُم زقُ  ِنا  واٱر  َٰتِ  م  را لَّهُم   ٱلثَّما كُرُونا  لاعا اش  ٓ  ٣٧ي بَّناا لامُ  إنَِّكا  را ا تاع  ا نُُ فِ  ما لنُِ   واما ا نُع  َٰ  واما ا  يَا فا ِ  عَا ء   مِن ٱللَّّ  فِ  شَا 
رۡضِ 
ا لّا  ٱلّ  اءِٓ  فِ  وا ما دُ  ٣٨ٱلسَّ ام  ِ  ٱلۡ  ِي لِلَّّ ا  لِ  واهابا  ٱلََّّ ِ  عَا كِبۡا

َٰعيِلا  ٱل  ما َٰقا   إسِ  حا ِ  إنَِّ  وَإِس  ب  مِيعُ  را اسا ءِٓ  ل عَا  راب ِ  ٣٩ٱلدُّ
ل نِ  عا ةِ  مُقيِما  ٱج  لاوَٰ يَِّتِ   وامِن ٱلصَّ بَّناا ذرُ  بَّل   را تاقا ءِٓ  وا بَّناا ٤٠دُعَا فِر   را يَّ  لِ  ٱغ  َٰلِدا لوِا منِيِا  وا للِ مُؤ  قُومُ  ياو ما  وا ابُ  يا سِا  ﴾ ٤١ٱلۡ 
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ى  ۞وَإِذِ  ﴿: قال الله تعالى َٰهِ  ٱب تالا بُّهُۥ ما  ۧإبِ را َٰت   را لمِا هُنَّ   بكِا تامَّ
ا
اعِلكُا  إنِ ِ  قاالا  فاأ امٗا   للِنَّاسِ  جا  وامنِ قاالا  إمِا

يَِّتِ   ناالُ  لّا  قاالا  ذُر  دِي يا ه  َٰلمِِيا  عا ل ناا وَإِذ   ١٢٤ٱلظَّ عا اي تا  جا ثااباةٗ  ٱلۡ  نٗا ل لِنَّاسِ  ما م 
ا
أ ْ  وا ذُِوا امِ  مِن واٱتََّّ قا َٰهِ  مَّ    ما  ۧإبِ را

ل ٗ  مُصا
 ٓ ناا هِد  ى  واعا َٰهِ  إلِا َٰعيِلا  ما  ۧإبِ را ما ن وَإِس 

ا
ا أ ِرا ه  ائٓفِيِا  باي تِا  طا َٰكِفيِا  للِطَّ عِ  واٱل عا كَّ جُودِ  واٱلرُّ َٰهِ  قاالا  وَإِذ   ١٢٥ٱلسُّ ِ  مُ  ۧإبِ را عال   راب   ٱج 

ا َٰذا ا ها ً زُق   ءاامِنٗا بالا لاهُۥ واٱر  ه 
ا
َٰتِ  مِنا  أ را ن   ٱلثَّما نا  ما ِ  مِن هُم ءااما او مِ  بٱِللَّّ ن قاالا  ٱلۡأٓخِرِ   واٱلّ  را  واما فا ت عُِهُۥ كا ما

ُ
 ثُمَّ  قاليِلٗ  فاأ

 ٓۥ هُ رُّ طا ض 
ا
َٰ  أ ابِ  إلِا ذا بئِ سا  ٱلََّارِ   عا َٰهِ  يار فاعُ  وَإِذ   ١٢٦ٱل ماصِيُ  وا وااعِدا  مُ  ۧإبِ را اي تِ  نا مِ  ٱل قا َٰعيِلُ  ٱلۡ  ما بَّناا وَإِس  بَّل   را ٓ   تاقا  إنَِّكا  مِنَّا

نتا 
ا
مِيعُ  أ ليِمُ  ٱلسَّ بَّناا ١٢٧ٱل عا ل ناا را عا ِ  واٱج  لمِاي  اكا  مُس  ٓ  وامِن ل يَِّتنِاا ةٗ  ذرُ  مَّ

ُ
ةٗ  أ لمِا س  رنِاا لَّكا  مُّ

ا
أ ناا وا نااسِكا تبُ   ما ٓ   وا لاي ناا  إنَِّكا  عا

نتا 
ا
ابُ  أ بَّناا ١٢٨ٱلرَّحِيمُ  ٱلتَّوَّ ِن هُم   راسُولّٗ  فيِهِم   واٱب عاث   را ْ  م  ت لوُا لاي هِم   يا َٰتكِا  عا ل مُِهُمُ  ءاايا يُعا َٰبا  وا ةا  ٱل كِتا ما كِ  يِهِم    واٱلۡ  ك  يُزا  وا

نتا  إنَِّكا 
ا
اكِيمُ  ٱل عازيِزُ  أ ن يار غابُ  وامان ١٢٩ٱلۡ  ِلَّةِ  عا َٰهِ  م  ن إلَِّّ  ما  ۧإبِ را فهِا  ما  ۥ  سا هُ سا دِ  ناف  لاقا َٰهُ  وا ي نا فا طا ياا   فِ  ٱص  ن   وَإِنَّهُۥ ٱلدُّ
ِ  فِ  ة امِنا  ٱلۡأٓخِرا َٰلحِِيا  ل ُۥ قاالا  إذِ   ١٣٠ٱلصَّ  ٓۥ لَا بُّهُ لمِ    را س 

ا
تُ  قاالا  أ لام  س 

ا
ِ  أ َٰلامِيا  لرِاب  َٰ  ١٣١ٱل عا واصَّّ ٓ  وا ا َٰهِ  بهِا  بانيِهِ  مُ  ۧإبِ را

قُوبُ  ياع  َٰبانَِّ  وا ا  إنَِّ  يا َٰ  ٱللَّّ فا طا ِينا  لاكُمُ  ٱص  نتُم إلَِّّ  تامُوتُنَّ  فالا  ٱلد 
ا
أ لمُِونا  وا س  م   ١٣٢مُّ

ا
اءٓا  كُنتُم   أ دا ا  إذِ   شُها ضا قُوبا  حا ع   يا

و تُ  ا لِۡانيِهِ  قاالا  إذِ   ٱل ما بُدُونا  ما دِي   مِن   تاع  ْ  باع  بُدُ  قاالوُا َٰهاكا  ناع  َٰها  إلِا َٰهِ  ءااباائٓكِا  وَإِلا َٰعيِلا  ما  ۧإبِ را ما َٰقا  وَإِس  حا َٰهٗا وَإِس  َٰحِدٗا إلِا  وا
نَا نُ  ُۥ وا لمُِونا  لَا ة   تلِ كا  ١٣٣مُس  مَّ

ُ
لات    قاد   أ ا خا اها ا ل بات   ما سا لاكُم كا ا وا ب تُم    مَّ سا لّا  كا ا لوُنا   ا تسُ   وا مَّ ْ  عا نوُا لوُنا  كَا ما ع   ١٣٤يا

 ْ قاالوُا ْ  وا و   هُودًا كُونوُا
ا
ىَٰ  أ َٰرا ْ   ناصا تادُوا َٰهِ  مِلَّةا  بال   قلُ   تاه  نيِفٗا   ما  ۧإبِ را ا حا نا  واما ِكيِا  مِنا  كَا ْ  ١٣٥ٱل مُشۡ  نَّا قوُلوُٓا ِ  ءااما ٓ  بٱِللَّّ ا  واما

نزلِا 
ُ
ٓ  إلِّا ناا أ ا نزلِا  واما

ُ
ى  أ َٰهِ  إلِا َٰعيِلا  ما  ۧ إبِ را ما َٰقا  وَإِس  حا قُوبا  وَإِس  ياع  بااطِ  وا س 

ا ٓ  واٱلّ  ا وتِا  واما
ُ
َٰ  أ َٰ  مُوسِا ٓ واما  واعِيسا وتِا  ا

ُ
 ٱلََّبيُِّونا  أ

ب هِِم   مِن قُِ  لّا  رَّ ر  ا  نُفا د   باي  حا
ا
ِن هُم   أ نَا نُ  م  ُۥ وا لمُِونا  لَا ْ  فاإنِ   ١٣٦مُس  نُوا ٓ  بمِِث لِ  ءااما ا نتُم ما دِ  بهِۦِ ءااما قا ْ   فا وا تادا ْ  وَّإِن ٱه  ا لَّو   تاوا

ا اق    فِ  هُم   فاإنَِّما هُمُ  شِقا فيِكا ياك  ُ   فاسا مِيعُ  واهُوا  ٱللَّّ ليِمُ  ٱلسَّ ةا  ١٣٧ٱل عا ِ  صِب غا ن   ٱللَّّ نُ  واما سا ح 
ا
ِ  مِنا  أ ةٗ   ٱللَّّ نَا نُ  صِب غا ُۥ وا  لَا

َٰبدُِونا  وناناا قلُ   ١٣٨عا تُُااجُّٓ
ا
ِ  فِ  أ بُّناا واهُوا  ٱللَّّ بُّكُم   را را ٓ  وا اا لَا َٰلنُاا وا ما ع 

ا
لاكُم   أ َٰلكُُم   وا ما ع 

ا
نَا نُ  أ ُۥ وا م   ١٣٩مُُ لصُِونا  لَا

ا
 أ

َٰهِ  إنَِّ  تاقُولوُنا  َٰعيِلا  ما  ۧإبِ را ما َٰقا  وَإِس  حا قُوبا  وَإِس  ياع  بااطا  وا س 
ا ْ  واٱلّ  نوُا و   هُودًا كَا

ا
ىَٰ   أ َٰرا نتُم   قلُ   ناصا

ا
لامُ  ءاأ ع 

ا
مِ  أ

ا
ُ   أ ن   ٱللَّّ  واما

لامُ  ظ 
ا
ن أ تاما  مِمَّ ةً  كا َٰدا ها هُۥ شا ِ   مِنا  عِندا ا ٱللَّّ ُ  واما َٰفلِ   ٱللَّّ

ا بغِا مَّ لُ  عا ما ة   تلِ كا  ١٤٠ونا تاع  مَّ
ُ
لات    قاد   أ ا خا اها ا ل بات   ما سا لاكُم كا  وا

ا ب تُم    مَّ سا لّا  كا ا لوُنا   ا تسُ   وا مَّ ْ  عا نوُا لوُنا  كَا ما ع   .222... 202 البقرة ﴾ ١٤١يا
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ناا وَإِذ   ﴿: قال الله تعالى
 
َٰهيِما  باوَّأ ب را نا  لَِِ كا اي تِ  ما ن ٱلۡ 

ا
كِ   لَّّ  أ ي   بِ  تشُۡ  ِر   ا  ٗ شا ه  ائٓفِيِا  باي تِا  واطا ائٓمِِيا  للِطَّ  واٱل قا

عِ  كَّ جُودِ  واٱلرُّ ذ نِ ٢٦ٱلسُّ
ا
أ اج ِ  ٱلََّاسِ  فِ  وا توُكا  بٱِلۡ 

 
الّٗ  ياأ َٰ  رجِا ا امِر   كُ ِ  واعَا تيِا  ضا

 
مِيق   فاج    كُ ِ  مِن ياأ ْ  ٢٧عا دُوا ها  ل يِاش 

َٰفِعا  نا اهُم   ما ْ  ل كُرُوا ياذ  ما  وا ِ  ٱس    فِٓ  ٱللَّّ
ا
َٰت   يَّام  أ لوُما ع  َٰ  مَّ ا ا عَا هُم ما زاقا ِن   را ةِ  م  َٰمِ   باهِيما ن عا

ا ْ  ٱلّ  ا فاكَُوُا ْ  مِن ها عِمُوا ط 
ا
أ اائٓسِا  وا  ٱلۡ 

قِيا  ْ  ثُمَّ  ٢٨ٱل فا ضُوا اق  ثاهُم   لّ  ْ  تافا وُفوُا لّ  ْ  نذُُوراهُم   وا وَّفوُا اطَّ لّ  اي تِ  وا تيِقِ  بٱِلۡ   .03... 00الحج  ﴾ ٢٩ٱل عا

ا ﴿: تعالىقال الله  ها يُّ
ا
أ ى ِينا  يا ْ  ٱلََّّ نُوا ْ  ءااما عُوا كا ْ  واٱسۡجُدُواْۤ ٱر  بُدُوا بَّكُم   واٱع  ْ  را لوُا عا ا  واٱف  اي  لَّكُم   ٱلۡ   لاعا

۩ لحُِونا ْ  ٧٧تُف  َٰهِدُوا جا ِ  فِ  وا قَّ  ٱللَّّ ِ ۦ  حا ادِه َٰكُم   هُوا  جِها تاباى ا ٱج  عالا  واما لاي كُم   جا ِينِ  فِ  عا ج    مِن   ٱلد  را ِلَّةا  حا بيِكُم   م 
ا
 أ

َٰهيِما   َٰكُمُ  هُوا  إبِ را ى مَّ لمِِيا  سا ب لُ  مِن ٱل مُس  فِّ  قا ا وا َٰذا هِيدًا ٱلرَّسُولُ  لِّاكُونا  ها لاي كُم   شا ْ  عا تاكُونوُا اءٓا  وا دا ا  شُها  ٱلََّاسِ   عَا
 ْ قيِمُوا

ا
ةا  فاأ لاوَٰ ْ  ٱلصَّ وَٰةا  واءااتوُا كا ْ  ٱلزَّ تاصِمُوا ِ  واٱع  َٰكُم    هُوا  بٱِللَّّ لاى و  ما  ما َٰ  فانعِ  لا و  ما  ٱل ما نعِ  ... 00الحج  ﴾ ٧٨ٱلََّصِيُ  وا

08. 

ام   ﴿: قال الله تعالى ل
ا
ِي إلِا  تارا  أ اجَّٓ  ٱلََّّ َٰهِ  حا ب هِۦِٓ  فِ  ما  ۧإبِ را ن   را

ا
َٰهُ  أ اتاى ُ  ءا َٰهِ  قاالا  إذِ   ٱل مُل كا  ٱللَّّ ا  مُ  ۧإبِ را ِ ب  ِي را  ٱلََّّ

ۦ ِ يُمِيتُ  يحُ  ناا   قاالا  وا
ا
ۦ أ ِ حۡ 

ُ
مِيتُ   أ

ُ
أ َٰهِ  قاالا  وا ا  فاإنَِّ  مُ  ۧإبِ را تِ  ٱللَّّ

 
سِ  ياأ م  قِِ  مِنا  بٱِلشَّ تِ  ٱل ماشۡ 

 
ا فاأ ربِِ  مِنا  بهِا غ  بُهِتا  ٱل ما  فا

ِي را   ٱلََّّ فا ُ  كا دِي لّا  واٱللَّّ و ما  ياه  َٰلمِِيا  ٱل قا  .018 البقرة ﴾ ٢٥٨ٱلظَّ

لا  ﴿: قال الله تعالى ه 
ا
أ ى َٰبِ  يا ونا  لمِا  ٱل كِتا َٰهيِما  فِٓ  تُُااجُّٓ ٓ  إبِ را ا نزِلاتِ  واما

ُ
َٰةُ  أ ى را نِجيلُ  ٱلتَّو  ِ

دِهۦِٓ   مِن   إلَِّّ  واٱلَ   باع 
فالا 
ا
قلِوُنا  أ نتُم   ٦٥تاع 

ا
أ ى ءِٓ  ها ىؤُلّا تُم   ها ج  َٰجا ا حا ونا  فالمِا  عِل م   بهِۦِ لاكُم فيِما ا تُُااجُّٓ ُ  عِل م    بهِۦِ لاكُم لاي سا  فيِما  واٱللَّّ

لامُ  ع  نتُم   يا
ا
أ لامُونا  لّا  وا ا ٦٦تاع  نا  ما َٰهيِمُ  كَا هُودِي ٗا إبِ را لّا  يا ا وا انيِ ٗ ا َٰكِن ناصُ  لا نا  وا نيِفٗا كَا لمِٗا حا س  ا مُّ نا  واما  منِا  كَا
ِكيِا  لا  إنَِّ  ٦٧ٱل مُشۡ  و 

ا
َٰهيِما  ٱلََّاسِ  أ ِينا  بإِبِ را الََّّ باعُوهُ  ل ا ٱتَّ َٰذا ها ِينا  ٱلََّبُِّ  وا ْ   واٱلََّّ نُوا ُ  ءااما لُِّ  واٱللَّّ مِنيِا  وا ة   وادَّت ٦٨ٱل مُؤ  ائٓفِا  طَّ

ِن   لِ  م  ه 
ا
َٰبِ  أ او   ٱل كِتا ا يضُِلُّوناكُم   ل ٓ  يضُِلُّونا  واما هُم   إلَِّّ نفُسا

ا
ا أ عُرُونا  واما اش  لا  ٦٩ي ه 

ا
أ ى َٰبِ  يا فُرُونا  لمِا  ٱل كِتا َٰتِ بِ‍َٔا تاك   يا

 ِ نتُم   ٱللَّّ
ا
أ دُونا  وا ها اش    ٧٠ت

ا
أ ى لا يا َٰبِ  ه  اقَّ  تال بسُِونا  لمِا  ٱل كِتا َٰطِلِ  ٱلۡ  تُمُونا  بٱِل با تاك  اقَّ  وا نتُم   ٱلۡ 

ا
أ لامُونا  وا ل آ ﴾ ٧١تاع 

 .02... 01عمران 

َٰهيِمُ  قاالا  وَإِذ   ﴿: قال الله تعالى بيِهِ  إبِ را
ا
قاو مِهۦِٓ  لِّ اءٓ   إنَِّنِ  وا ا بارا ِمَّ بُدُونا  م  ِي إلَِّّ  ٢٦تاع  نِ  ٱلََّّ را  فاإنَِّهُۥ فاطا

دِينِ  ياه  ا ٢٧سا لاها عا ةَۢ واجا مِا قبِهِۦِ فِ  بااقيِاةٗ  كَا لَّهُم   عا  .08... 00خر  الز   ﴾ ٢٨يار جِعُونا  لاعا
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نات   قاد   ﴿: قال الله تعالى واة   لاكُم   كَا س 
ُ
ناة   أ سا َٰهيِما  فِٓ  حا ِينا  إبِ را  ٓۥ واٱلََّّ هُ عا ْ  إذِ   ما مِهِم   قاالوُا و  ْ  إنَِّا لقِا ءَٰٓؤُا  مِنكُم   برُا

ا مِمَّ بُدُونا  وا ِ  دُونِ  مِن تاع  ناا ٱللَّّ ر  فا ا بكُِم   كا بادا باي ناكُمُ  باي ناناا وا ةُ  وا َٰوا دا اءُٓ  ٱل عا ضا اغ  بادًا واٱلۡ 
ا
َٰ  أ تَّ ْ  حا مِنُوا ِ  تؤُ   ٓۥ بٱِللَّّ هُ دا  واح 

لا  إلَِّّ  َٰهيِما  قاو  بيِهِ  إبِ را
ا
نَّ  لِّ فرِا تاغ  س 

ا اكا  لّا ٓ  ل ا م   واما
ا
اكا  لكُِ أ ِ  مِنا  ل ء    مِن ٱللَّّ بَّناا شَا  لاي كا  رَّ كََّّ ناا عا ناب ناا وَإِلّا كا  تاوا

ا
 وَإِلّا كا  أ

صِيُ  بَّناا ٤ٱل ما ل ناا لّا  را ِينا  فتِ ناةٗ  تَا عا ْ  ل لََِّّ رُوا فا فِر   كا اا واٱغ  ٓ   لَا بَّناا نتا  إنَِّكا  را
ا
زيِزُ  أ اكِيمُ  ٱل عا د   ٥ٱلۡ  نا  لاقا  فيِهمِ   لاكُم   كَا

واة   س 
ُ
ناة   أ سا نا  ل مِان حا ْ  كَا ا  يار جُوا او ما  ٱللَّّ لَّ  وامان ٱلۡأٓخِرا   واٱلّ  تاوا ا  فاإنَِّ  يا نُِّ  هُوا  ٱللَّّ امِيدُ  ٱل غا   .0... 2الممتحنة  ﴾ ٦ٱلۡ 

ا ﴿: قال الله تعالى نا  واما ارُ  كَا فا تغِ  َٰهيِما  ٱس  بيِهِ  إبِ را
ا
ن إلَِّّ  لِّ ة   عا و عِدا ٓ  مَّ ا ها دا ا إيَِّاهُ  واعا ا  فالامَّ  ٓۥ تابايَّ ُ نَّهُۥ لَا

ا
دُو    أ  عا

 ِ َّ ِ   للّ 
ا
أ َّ َٰهيِما  إنَِّ  مِن هُ   تابۡا َٰه   إبِ را وَّ

ا ليِم   لّا  .222 وبةالت   ﴾ ١١٤حا

ٓ  واٱذ كُر   ﴿: قال الله تعالى ناا َٰدا َٰهيِما  عِبا َٰقا  إبِ را حا قُوبا  وَإِس  ياع  وْلِ  وا
ُ
ي دِي أ

ا َٰرِ  ٱلّ  ب صا
ا ٓ  ٤٥واٱلّ  ا َٰهُم إنَِّ نا لاص  خ 

ا
 أ

ة   ى بِِاالصِا را ارِ  ذكِ  ناا وَإِنَّهُم   ٤٦ٱلدَّ امِنا  عِندا ا  ل ي  فا طا ياارِ  ٱل مُص  خ 
ا   .20... 21 ص ﴾ ٤٧ٱلّ 

َٰهيِما  إنَِّ  ﴿: قال الله تعالى نا  إبِ را ةٗ  كَا مَّ
ُ
ِ  قاانتِٗا أ َّ ِ نيِفٗا للّ  ام   حا ل ِكيِا  مِنا  ياكُ  وا اكرِٗا ١٢٠ٱل مُشۡ  عُمِهِ   شا ن 

ا
ِ َٰهُ  لّ  تاباى  ٱج 

َٰهُ  ى دا َٰ  واها َٰط   إلِا تاقيِم   صِرا س  َٰهُ  ١٢١مُّ اتاي نا ياا فِ  واءا ن  ناةٗ   ٱلدُّ سا ةِ  فِ  وَإِنَّهُۥ حا امِنا  ٱلۡأٓخِرا َٰلحِِيا  ل ٓ  ثُمَّ  ١٢٢ٱلصَّ ي ناا و حا
ا
نِ  إلِّا كا  أ

ا
 أ

َٰهيِما  مِلَّةا  ٱتَّبعِ   نيِفٗا   إبِ را ا حا نا  واما ِكيِا  مِنا  كَا  .209... 202حل الن   ﴾ ١٢٣ٱل مُشۡ 

ن   ﴿: قال الله تعالى نُ  واما سا ح 
ا
ن   ديِنٗا أ ِمَّ لاما  م  س 

ا
هُۥ أ ها ِ  واج  َٰهيِما  مِلَّةا  واٱتَّباعا  مُُ سِن   واهُوا  لِلَّّ نيِفٗا   إبِ را اذا  حا  واٱتََّّ

 ُ َٰهيِما  ٱللَّّ ليِلٗ  إبِ را  .201 ساءالن   ﴾ ١٢٥خا



 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع

241 

 القرآن‌الكريم‌برواية‌حفص‌عن‌عاصم 
 :الأحاديث‌النبّوية 

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعثي، صحيح البخاري، تح: محمد زهير بن  .2
ناصر الن اصر، دار طوق الن جاة )مصورة عن الس لطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 

 ه.2200، 22الباقي(، ط 
ه(، المسند الص حيح  002مسلم بن الحجاج أبو الحسن القيرري الن يسابوري )ت  .0

ي، دار المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباق
اث العربّ  .إحياء الت 

‌أوّلا:‌الكتب‌والمعاجم

، 22إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبّ دراسة تطبيقية، دار الآفاق، الجزائر، ط  .2
 م.2333

أحمد إدريس الطعان، منهجية الحوار الجدلي في القرآن الكريم والسن ة الن بوية، كلية  .0
 م.0223ديسمبر  28الر ريعة، نامعة دمرق، 

 م.2009هـ/1430 ،2بن محمود الن سوي، توسير الن سوي، المكتبة العصرية، ط  حمدأ .9
أحمد محمد ويس، الانزيّح من منمور الد راسات الأسلوبية، المؤس سة الجامعية للد راسات  .2

 م.0221/ه2200، 22والن رر والت وزيع، ط 
ط،  ناشرون، حلب، دإدلبي بهيجة، الز من رسالة الكائن إلى ذاته، دار عبد المنعم  .1

0221. 
بن كثير، قصص الأنبياء، تح: عبد القادر يعرب، دار الكتاب الحديث،  إسماعيل .0

 القاهرة، د ط، د ت.
الإمام محمد بن أبّ بكر بن عبد القادر الر ازي، مختار الص حاح، مكتبة لبنان، ساحة  .0

 م.2380ريّض الص لح، 
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ساحة  ،مكتبة لبنان ،حاحمختار الص   ،ياز الإمام محمد بن أبّ بكر بن عبد القادر الر   .8
 م.2380 ،لحريّض الص  

آمنة بلعلي: تحليل الخطاب الص وفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، منرورات  .3
 .2002 ،22 ط، الاختلا ، الجزائر

أيوب نرنيس، الأسلوبية في الن قد العربّ المعاصر، عالم الكتب الحديث للن رر  .22
 م.0222ن، د ط، والت وزيع، إربد، الأرد

    باتريك شارودو و دومينيك منغونو، معجم تحليل الخطاب، تر: عبد القادر مهيري  .22
جمة،  و حمادي صمود، مرانعة: صلاح الد ين الر ريف دار سيناترا، المركز الوطّ للت 

 م.0228تونس، 
باهي والي، السخرية مواقعها وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم،  الله باهي .20

 م.0228ه/2293
بدر الد ين الز ركري، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الوضل إبراهيم، مكتبة دار  .29

اث، القاهرة.  الت 
بكر مرسي، أزمنة الهوية في المراهقة والحانة للإرشاد الن وسي، مكتبة الن هضة المصرية،  .22

 .0220، 22 مصر، ط
ّ  في القرآن،  .21 م، 2309ه/2939، 22دار الر روق، ط بكري شيخ أمين، الت عبير الو

 بيروت.
بنديتو كروتره، علم الجمال، تر: نزيه الحكيم، مرانعة: بديع الحسم، المطبعة الهاشمية،  .20

 م.2309دمرق، 
تقي الدين عبد الملك أبّ المنى عبيد الض ريري، نزهة الن اظرين في الأخبار والآثار المروية  .20

 م.2312ه/ 2909، 29 مصطوى البابّ، مصر، طعند الأنبياء والص الحين، مطبعة 
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، 29 تمام حسان، الل غة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط .28
2388. 

هامي نقرة، سيكولونية القص ة في القرآن، الر ركة الت ونسية للن رر، نامعة الجزائر، ت  ال .23
 م.2302

لي و محمد العمري، دار توبقال للن رر، الد ار نان كوهان، بنية الل غة الر عرية، تر: محمد الوا .02
 م.2380، 22البيضاء، المغرب، ط 

نلال الد ين الس يوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الوضل إبراهيم، وزارة  .02
 الر ؤون الإسلامية والد عوة والإرشاد، المملكة العربية الس عودية.

تينية،جميل صليبا، المعجم الولسوي بالألواظ ال .00 دار  عربية والورنسية والإنجليزية واللا 
 م.2308، 22الكتاب الل بناني، بيروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط 

، الخصائص، تح: محمد علي النج ار، دار الكتب المصرية، ابن  .09  .م2310نّ 
نورج سانتيانا، الإحسا  بالجمال تخطيط الن مرية في علم الجمال، تر: محمد بدوي،  .02

 .م0222مرانعة: زكي نجيب محمود، الهيئة المصرية العام ة للكتاب، القاهرة، 
ويّ إمام الحرمين، الكافية في الجدل، تح: فوقية حسين محمود، عيسى الباهي الحلبي الج .01

 م.2383ه/2933وشركائه، 
، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب بن الخونة، دار الغرب .00  حازم القرطانّ 

 م.2300الإسلامي، تونس، 
 م.2380حامد عبده الهوال، الس خرية في أدب المازني، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .00
حم ودي باسم عبد الحميد، مدخل إلى الر خصية الث انوية في الر واية العراقية، الأقلام،  .08

 م.1988، 20العدد 
ّ  في القص ة القرآنية من .03 هجها وأسس بنائها، دار الر هاب خالد أبو الجندي، الجانب الو

 للط باعة والن رر، الجزائر، د ط، د ت.
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خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد، الر ؤى الص ادقة حج يتها وضوابطها، دراسة أصولية  .92
، 20، ع 23 فقهية في مجل ة نامعة أم القرى لعلوم الر ريعة والل غة العربية وآدابها، ج

 ه.2208رمضان 
، الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع، وضع حواشيه: الخطيب القزويّ .92

 م.0220ه/2202، 22إبراهيم شمس الد ين، دار الكتب العلمية، ط 
 ، ط لبنان، د ،رر، بيروتباعة والن  مة، دار الوكر للط  خلدون، المقد  ابن  .90

 م.2007هـ/1428
تأصيلية في الد ر  العربّ القديم، خليوة بونادي، في الل سانيات الت داولية مع محاولة  .99

 م.0223، 22بيت الحكمة، ط 
دومنيك منغونو، المصطلحات المواتيح لتحليل الخطاب، تر: يحياتن، منرورات  .92

 م.0228، 22الاختلا ، الجزائر، ط 
راضية بوبكري، الخطاب الس ياسي الخصائص واستاتيجيات الت أثير، كلية الآداب  .91

 ماعية، نامعة عن ابة، الجزائر.والعلوم الإنسانية والانت
اث  .90 الراغب الأصوهاني، الموردات في غريب القرآن، ضبطه هيثم طعيمي، دار إحياء الت 

 م.0228ه/2208، 2العربّ، بيروت، لبنان، ط
 راوية عبد المنعم عب ا ، القيم الجمالية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر. .90
  ة والت قد م في الر واية العربية المعاصرة، دار الر روق، رزان حمود إبراهيم، خطاب الن هض .98

 م.0229، 22ط 
الر ضي محمد بن الحسن، شرح الر ضي لكافية ابن الحانب، نامعة الإمام محمد سعود  .93

 م.0222مايو  08الإسلامية، 
 م.0221الز مخرري، أسا  البلاغة، المكتبة العصرية، بيروت، لبنات، د ط،  .22
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الخطاب الر وائي )الز من، الس ر، التبثير(، المركز الث قافي العربّ،  سعيد يقطين، تحليل .22
 م.0221، 22ط     لبنان، 

 سعيد يقطين، تحليل الخطاب الر وائي )الز من، الس رد، الت بئير(، الث قافي العربّ، بيروت،  .20
 م.2330،  22ط 

 .2338، سليمان عرراتي، الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .29
سليمان عرراتي، مقاربة توصيوية لجمالية الس رد الإعجازي، ديوان المطبوعات الجامعية،  .22

 م.2338، 29الجزائر، ط 
ّ  في القرآن الكريم، دار الر روق، القاهرة، .21 ، 20 ط سي د قطب، الت صوير الو

 م.0222ه/2201
، 20ط  م،2300، 22سي د قطب، في ظلال القرآن، دار الر روق، القاهرة، ط  .20

 .22م، المجل د 0229
 .2330ط،  موند فرويد، توسير الأحلام، تر: نممي لوقا، دار الهلال، القاهرة، دوسي .20
الرح ات محمد أبو ست يت، خصائص الن مم القرآني في قص ة إبراهيم عليه الس لام، مطبعة  .28

 م.1991هـ/1412 ،22الأمانة، ط 
، 22 العلمية، بيروت لبنان، طالرريف الجرناني، كتاب التعريوات، دار الكتب  .23

 م.1983هـ/1403
 ، 22 صبري مسلم، أنساق الحوار في الخطاب الأدبّ، دار الكتب صنعاء )اليمن( ط .12

 ت. د
     صبيحة عودة زعرب، جماليات الس رد في الخطاب الر وائي، دار مجدلاوى، عم ان،  .12

 م.2006 ،22ط 
الخالدي، القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، دار القلم، دمرق،  صلاح .10

 م.2338ه/2223، 22الد ار الر امية، بيروت، ط 
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صلاح الد ين عبد التو اب، الص ورة الأدبية في القرآن الكريم، الر ركة المصرية العالمية  .19
 م.1995، 22ط   للن رر، 

 م.2382ر، الد ار الت ونسية للن رر، الط اهر بن عاشور، توسير الت حرير والت نوي .12
عاصم شحادة علي، مماهر الات ساق والانسجام في تحليل الخطاب الن بوي في رقائق  .11

صحيح البخاري نموذنا، دراسات العلوم الإنسانية والانتماعية، عمادة البحث 
 م.0223، 20، العدد 90الجامعة الأردنية، المجل د  العلمي،

الخطاب الر وائي، دار الكنوز للمعرفة العلمية للن رر، عم ان،  عالية صالح، مقاربات في .10
 م.0222، 22الأردن، ط 

 .20عائرة عبد الر حمن، الت وسير البياني للقرآن الكريم، دار المعار ، ط  .10
عب ا  علي الأوسي، أساليب الت هك م في القرآن الكريم، شبكة الألوكة، نامعة ميسان،   .18

 كلية التبية.
(،  ،ص ائغعبد الإله ال .13 الخطاب الإبداعي الجاهلي والص ورة الونية )القدامة وتحليل النص 

 م.2330، 22المركز الث قافي العربّ، لبنان، ط 
عبد الجواد محمد المحص، أدب القص ة في القرآن الكريم دراسة تحليلية كاشوة عن عالم  .02

 م.2000 ،22الإعجاز، الد ار المصرية، الإسكندرية، ط 
وّ، أسلوب السخرية في القرآن الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عبد الحليم ح .02

 م.2380القاهرة، 
عبد الحميد هيمة، الخطاب الص وفي وآليات الت أويل قراءة في الر عر المغاربّ المعاصر،  .00

 م.0229، 22دار الأمير خالد، ط 
منصور للط باعة، عبد الر حمان سعود إبداح، أدب الخطاب في القرآن الكريم، سمير  .09

 م.0220دروب الن رر والت وزيع، الط بعة العربية، 
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عبد الر حمن الث عالبي، الجواهر الحسان في توسير القرآن، تح عمار الطالبي، عالم المعرفة  .02
 الجزائر، طبعة خاصة.

    عبد الر حمن بدوي، موسوعة الولسوة، المؤس سة العربية للد راسات والن رر، بيروت،  .01
 م.2382، 22ط 

عبد الر حمن بن ناصر الس عدي، تيسير الكريم المن ان في توسير القرآن، دار ابن الجوزي،  .00
 ه.2200، 22الس عودية، ط 

عبد الرحمن بودرع، في لسانيات النص وتحليل الخطاب نحو قراءة لسانية في البناء النصي  .00
لقرآن الكريم وعلومه، للقرآن الكريم، المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية، كرسي ا

-2-0نامعة الملك سعود، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية، 
 م.0229-0-20ه/2292

عبد الس لام المسدي، الأدب وخطاب الن قد، دار الكتاب الجديدة، ليبيا، د ط،  .08
 م.0222

إلى  عبد الس لام حيمر، في سوسيولونيا الخطاب من سوسيولونيا الت مثلات .03
 م.0228، 22وسيولونيا الوعل، الر بكة العربية لأسبحاث، لبنان، ط س

، منرورات دار القد   .02 عبد القادر شرشاب، تحليل الخطاب الس ردي وقضايّ النص 
 م.0223، 22 العربّ، وهران، ط

 .عبد القاهر الجرناني، دلائل الإعجاز، قرأه وعل ق عليه: أبو فهد محمود محمد شاكر .02
  عبد الكريم بالخطيب، القصص القرآني في منطوقه وموهومه، مطبعة السنة المحمدية،  .00

 .2308، 22 ط
عبد الله إبراهيم، الث قافة العربية والمرنعيات المستعارة، المركز الث قافي العربّ، الد ار  .09

 م.2333، 22البيضاء، بيروت، ط 
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نّاية  ب مني نرأة الن حو العربّ حت  النحاة العر  دعبد الله بوخلخال، الت عبير الز مّ عن .02
دراسة في مقاييس الدلالة على الز من في الل غة العربية وأساليبها،  القرن الثالث الهجري

 .2380ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د ط، 
عبد المالك مرتاض، في نمرية الر واية بحث في تقنيات الس رد، المجلس الوطّ للث قافة  .01

 .م1998والونون والآداب، الكويت، د ط، 
عبد المالك مرتاض، في نمرية الر واية بحث في تقنيات الس رد، عالم المعرفة سلسلة كتب  .00

ب، الكويت، د ط، ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطّ للث قافة والونون والآدا
 .م1997

عبد المرضي زكريّ، الحوار ورسم الر خصية في القصص القرآني، مكتبة زهراء الر رق،  .00
 م.1997 ،22بيروت، ط 

عبد الملك مرتاض، الت حليل الس يميائي للخطاب الر عري تحليل مستويّتي لقصيدة شنا  .08
 م.0222شيللابنة الجبلي، دار الكتاب العربّ، الجزائر، 

لك مرتاض، في نمرية الن قد متابعة لأهم  المدار  الن قدية المعاصرة ورصد عبد الم .03
 م.0220لنمريتها، دار هومة، الجزائر، 

عثمان الجاحظ، البيان والت بيين، قد م له وشرحه: علي بوملحم، مكتبة الخانجي، أبو  .82
 .م0220

القاهرة،  لعربّ،عز  الد ين إسماعيل، الأسس الجمالية في الن قد العربّ، دار الوكر ا .82
 م.2330ه/2220

عصام العبد زهد، الإعجاز في نص  الخطاب القرآني، الجامعة الإسلامية، غز ة،  .80
 فلسطين.

لمجلد ا علوم اللغة، الخطابة النبوية نموذنا، مرية والت طبيق،بين الن   يعلم الل غة النص   .89
 م.0220لعدد الثاني، ا التاسع،



 قائمة المصادر والمراجع

248 

الله عز  ونل  الواردة في الكتاب والسن ة، دار علوي بن عبد القادر السق ا ، صوات  .82
 م.2005هـ/1426، 29الهجرة للن رر والت وزيع، المملكة العربية الس عودية، ط 

ّ  في القرآن، مؤس سات عبد الكريم عبد الله، تونس،  .81 عمر السلامي، الإعجاز الو
 م.2382

    عمر بلختير، الخطاب الص حوي الجزائري المكتوب )دراسة تداولية(، دار الحكمة،  .80
 م.0223، 22ط 

عمر سليمان عبد الله الأشقر، عالم الملائكة الأبرار، دار الن وائس للن رر والت وزيع،  .80
 م.1995هـ/1415، 20ط   الأردن، 

، 22رر والت وزيع، ط غزوان عبد الس لام الص نيب، أحسن القصص، مؤس سة زاد للن   .88
 م.2012هـ/1433

 غنيمي هلال الأدب المقارن، دار نّضة مصر للطباعة والنرر والتوزيع، القاهرة مصر،  .83
 .2001 ،ط د

 م.2010، 29فضل حسن عب ا ، قصص القرآن الكريم، دار الن وائس، الأردن، ط  .32
اث في مؤس سة .32 الر سالة  الويروز أبادي، القامو  المحيط ، تح: مكتب تحقيق الت 

 م.2338، 20بإشرا : نعيم العرقسوسي، مؤس سة الر سالة، ط 
، 22فيلي ساندر ، نحو نمرية لسانية، تر: خالد جمعة، دار الوكر، سوريّ، ط  .30

 م.0229
القاسم الأصوهاني، الموردات في غريب القرآن، تح: صووان عدنان الد اودي، دار أبو  .39

 ه.2220، 2القلم، دمرق، ط
 بن عبد الله، ثورة الإسلام وبطل الأنبياء، مؤس سة هنداوي، المملكة القاسم محمدأبو  .32

 .م2302المت حدة، 
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قيس عمر محمد، البنية الحوارية في النص  المسرحي، ناهض الر مضاني نموذنا، دار غيداء،  .31
 م.2012هـ/1443 ،29عم ان، ط 

القيم الجوزية، مدارج السالكين، تح: محمد حامد الوقي، دار الكتاب العربّ، ابن  .30
 م.2309ه/ 2939، 20 ط   بيروت، 

 ،20كثير الد مرقي، قصص الأنبياء، مؤس سة المعار ، بيروت، لبنان، ط ابن   .30
 م.2009هـ/ 1430

 م.0220ه/2202، 22كثير، توسير القرآن العميم، دار ابن حزم، لبنان، ط ابن   .38
كمال أبو شهدة، مقد مة في الت حليل الن وسي، دار الوكر العربّ،  كمال وهبي و .33

 م.2330، 22 بيروت، لبنان، ط
لطوي فكري محمد الجودي، جمالية الخطاب في النص  القرآني قراءة تحليلية في مماهر  .222

، 22الر ؤية وآليات الت كوين، مؤس سة المختار للن رر والت وزيع، القاهرة، ط 
 م.0222ه/2291

لويس معلو  اليسوعي، المنجد معجم مدرسي  للعربية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  .222
 م.2392، نيسان 20لبنان، ط 

مالك بن نبي، الم اهرة القرآنية، ترجمة: عبد الص بور شاهين، تقديم: محمد عبد الله دراز  .220
 م.2380، 22ومحمود محمد شاكر، دار الوكر، دمرق، سوريّ، ط 

جمة محمد أحم .229 د خلف الله، الون  القصصي في القرآن الكريم، مطبعة لجنة الت أليف والت 
 م.2301، 20ط  والن رر، 

محمد الصاوي الجويّ، جماليات المضمون والر كل في الإعجاز القرآني، منرورات منرأة  .222
 .2389المعار ، الإسكندرية، مطبعة أطلس، 

ت الطحان، عبد الله المنراوي، القاهرة، محمد الغزالي، إحياء علوم الد ين، تح: الرحا .221
 ت. ط، د مكتبة منصورة، د
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 م.0222ه/2201، 02محمد الغزالي، خلق المسلم، دار القلم، دمرق، ط  .220
محمد القاضي ومجموعة من المؤل وين، معجم الس رديّت، دار محمد علي  للن رر، تونس، دار  .220

 . 2010 ،22الوارابّ، لبنان، ط 
موتاح العلوم ،ضبطه وعل ق عليه نعيم زرزور، دار الكتب  محمد بن علي السكاكي، .228

 لبنان. ،م، بيروت2380/ه20،2220 ط  العلمية،
    محمد حسين فضل الله، الحوار في القرآن الكريم، دار المنروري للن رر، الجزائر، د ط،  .223

 د ت.
    ، بيروت، محمد خطابّ، لسانيات النص  مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الث قافي العربّ .222

 م.2332، 22ط 
محمد طول، البنية الس ردية في القصص القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .222

 م.2332نوفمبر، 
محمد عبد العميم الز رقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، تح: فو از أحمد زمرلي، دار  .220

 م.    2331ه/2221، 22الكتاب العربّ، ط 
 .ل، بيروتبوني، صووة الت واسير، دار الجمحمد علي الص اب .229
محمد موتاح، تحليل الخطاب الر عري )استاتيجية الت ناص(، المركز الث قافي العربّ، الد ار  .222

  .م2330، يوليو 29ط ، البيضاء
محمد هلال أبو نامو ، بناء الر خصية في القص ة القصيرة في الأردن )نماذج مختارة من   .221

(، مجل ة نامعة القد  الموتوحة للبحوث الإنسانية والانتماعية، كتابات الألوية الجديدة
 .م2018، 45الأردن، العدد 

، 22محمود المصري، معجزات الأنبياء وكرامات الص حابة، مكتبة الص وا، القاهرة، ط  .220
 م.0220ه/2299
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، 22محمود بن عمر الز مخرري، الكر ا ، دار الكتاب العربّ، بيروت، ط  .220
 م.0220ه/2200

وى حلمي، معرفة الله عز  ونل  وطريق الوصول إليه عند ابن تيمية، دار الكتب مصط .228
  .0222هـ /2202 ،22العلمية، بيروت، لبنان، ط 

مصطوى صادق الر افعي، إعجاز القرآن والبلاغة الن بوية، دار الكتاب العربّ، بيروت،  .223
 م.2389ه/2939، 23لبنان، ط 

 القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة، القاهرة. مناع .202
مندلاو محمد بن موسى، موهوم الز من في القرآن الكريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  .202

 .0222، 2ط
 م.0220، 22منير عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط  .200
عبد الحكيم، الملك الن مرود أو ل نبابرة الأرض، دار الكتاب العربّ، دمرق،  منصور .209

 م.2016القاهرة، د ط، 
منمور، لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم ابن  .202

 الر اذلي، دار المعار ، مصر.
    راسات، القاهرة، ميخائيل باختين، الخطاب الر وائي، تر: محمد برادة، دار الوكر للد   .201

 م.2380، 22ط 
 .1996، لبنان 1نبيل راغب، موسوعة الابداع الأدبّ، مكتبة ناشرون ط .200
  نصر الد ين أبو زيد، الخطاب والت أويل، المركز الث قافي العربّ، الد ار البيضاء، المغرب،  .200

 م.0221، 20ط 
  الكندي، إربد، عم ان،  هيام شعبان، الس رد الر وائي في أعمال إبراهيم نصر الله، دار .208

 م.2004، 22ط 
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الوليد الباني، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، تح: عبد المجيد تركي، دار الغرب  .203
 الإسلامي.

‌ثانيا:‌الرّسائل‌والأطروحات‌الجامعية

حيم، لغة الخطاب القرآني بين جمالية البيان وصرامة المنطق، إبراهيم فواتيح عبد الر   .2
نامعة وهران،  غة العربية وآدابها،عرراتي، قسم الل  سليمان  إشرا :
 .م0229/ه2292

 ،نامعة الجزائر، دكتوراه ، أطروحةسيكولونية القص ة في القرآن ،وهامي نقرةت  ال .0
 م.1971

، حمد عبد المعطي حجازي نموذناأعر العربّ المعاصر الانزيّح في الر   ،حوير نادية .9
ربّ، قسم الل غة العربية تخص ص: أدب ع ، أطروحة دكتوراه،بوقربة الريخ :إشرا 
 .م0228، نامعة وهران، كلية الآداب والل غات والونون، وآدابها

ّ  الت  ، حنان أحمد غنيم .2 ، رسالة نيمل غكما  :إشرا  ،د قطب في شعر سي  صوير الو
 مانيستير، تخص ص: الأدب، قسم اللغة العربية، الجامعة الإسلامية غز ة،

 م.0220/هـ2208
      يات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف أنموذنا، إشرا : دحمان، تجل  حياة  .1

 .م0229/ه2292ين صحراوي، نامعة الحاج لخضر، باتنة، عز الد  
ة مقارنة، كلية الر حموني بومنقاش، الر عرية بين أرسطو طاليس وحازم القرطانّ  دراس .0

  م.0228ه/2203، الجزائر، الآداب والعلوم الإنسانية، نامعة الحاج لخضر، باتنة
فتحي رزق الخوالدة، تحليل الخطاب الرعري ثنائية الاتساق والانسجام في ديوان أحد  .0

عرر كوكبا لمحمود درويش، إشرا : سامح الرواشدة، رسالة مانيستير، تخص ص: لغة 
 م.0221عربية، نامعة مؤتة، 



 قائمة المصادر والمراجع

253 

عر العربّ المعاصر، إشرا : مصطوى خرية ودلالته في الر  فتيحة بلمبروك، خطاب الس   .8
 .م0222يابس، سيدي بلعبا ، لمنصوري، نامعة نيلالي 

محمد خليل إبراهيم، آيّت الد عوى والبررى والث ناء في قص ة إبراهيم عليه الس لام دراسة  .3
بلاغية دلالية، إشرا : شهاب أحمد إبراهيم و أحمد حمد محسن، رسالة مانيستير، 

سم الل غة العربة، كلية التبية، نامعة تكريت، تخص ص: لغة عربية، ق
 م.0220ه/2209

محمود عوض محمود سالم، قص ة إبراهيم عليه الس لام في القرآن الكريم دراسة في ضوء  .22
علم الل غة النصي، إشرا : صلاح الدي ن صلاح حسين و محمد خليل نصر الله، رسالة 

 م.0228ه/2208سويف، مانيستير، قسم الآداب، كلية الآداب، نامعة بّ 
سلوبية تداولية قصة يوسف عليه ألخطاب القصصي القرآني دراسة ، اارين خي  نور الد   .22

 ،نامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخص ص: زبير سعدي ، إشرا :نموذناألام الس  
 م.0222م/0229

‌ثالثا:‌المجلّات‌العلمية

الكلاب على كثير ممن ليس الانزيّح في كتاب فضل ، أورا  سلمان كعيد السلامي .2
 م.0202، 21 العدد ،08د المجل  ، ة نامعة بابل للعلوم الإنسانيةمجل   ،الثياب

بن يحي طاهر ناعو ، تحليل الخطاب القرآني في ضوء بيانات النص  دراسة تطبيقية في  .0
 .سورة البقرة

أحمد صقر، حي ان الت وحيدي ومكسويه، الهوامل والر وامل، نرر: أحمد أميد السي د،  .9
 .08الهيئة العام ة لقصور الث قافة، سلسلة الي خائر، القاهرة، العدد 

غوية مرية الل  مرية الغربية والن  رد والخطاب مقاربة بين الن  مصطلحا الس  ، عيد هاد الس   .2
 .م0220فيوري  ،زة المبر  مجل  ، العربية القديمة

 م.0222، 22العدد  ،Semat ةمجل  ، الخطاب الإشهاري ،ميعبد القادر سلا   .1
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ار دراسة بلقاسم خم   رخيص في شعر محمدجسيد والت  صور الت   ،وقيعبد القادر علي زر   .0
 ،23د ل  ، تمنراست، المجغة والأدبة إشكالات في الل  مجل  ، لالي والجماليركيل الد  في الت  

 م.0202 ،22عدد ال
ة الواحات مجل   ،ريصال في الخطاب الإشهاري البصعبد الواحد كريمة، سيسيولونيا الات   .0

 م.0222، 20، العدد 20د المجل ،نامعة غرداية ،راساتللبحوث والد  
غة العربية بدمرق، ة مجمع الل  لمهابة محووظ ميارة، موهوم الحجاج في القرآن الكريم، مجل   .8

 .82المجلد 
اث،  .3 محمد باسل الطائي، توس ع الكون بين الغزالي وابن رشد، مجل ة آفاق الث قافة والت 

 .0222، 20الإمارات العربية المت حدة، ع 
ناصر نابر شبانة، أنماط الس رد في تراثنا العربّ، مجل ة نامعة الن جاح لأسبحاث، المجل د  .22

02 ،2007 . 
ولوانج إيزر، الت واعل بين النص  والقارئ، تر: مالك سلمان، مجل ة علامات الن ادي  .22

 .20الأدبّ، ند ة، المجل د 
قص ة إبراهيم عليه يوسف سليمان الطح ان، الس مات الأسلوبية في القص ة القرآنية  .20

بية الأساسية،الس لام نموذنا ، العدد 22المجل د  نامعة الموصل، ، مجل ة أبحات، كلية الت 
 م.0222، 22

‌رابعا:‌المواقع‌الإلكترونية:
الله  قص ة نبي  -ة على ضوء البنيوية الت كوينية الد ور الوطيوي للمكان في القص ة القرآني .2

. 22/23/0220مركز نيل البحث العلمي، نُرر في  -موسى عليه الس لام نموذنا
secretaria@jlrc.com  

mailto:secretaria@jlrc.com
mailto:secretaria@jlrc.com
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‌الصّفحة‌الموضوع
 /‌بسملة
 /‌إهداء

 /‌شكر‌وتقدير
 أ‌مقدّمة

‌مدخل:‌مفاهيم‌اصطلاحية‌)الجمالية‌والخطاب(
 ‌0أوّلا:‌الجمالية

 0 معناها الل غوي والاصطلاحي/ 2
 0 أ: لغة

 0 ب: اصطلاحا
 9 الغربيينالجمالية عند الولاسوة  مصطلح/ 0
 1 مصطلح الجمالية في المدو نة الن قدية العربية:/ 9

 ‌3ثانيا:‌الخطاب
 3 تعريف الخطاب/ 2

 3 أ: لغة
 22 ب: اصطلاحا

 20 / أنواع الخطاب0
 20 أ: الخطاب القرآني

 20 ب: الخطاب الص وفي
 29 ج: الخطاب الن قدي
 22 د: الخطاب الر عري

 21 ائيو ر  ه: الخطاب ال
 21 و: الخطاب الإعلامي
 20 ز: الخطاب الس ياسي

 20 ح: الخطاب الإشهاري
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 20 / أسلوبية الخطاب9
 28 / تحليل الخطاب2

إبراهيم‌عليه‌السّلام‌سردية‌الخطاب‌في‌قصّةالفصل‌الأوّل:‌  
 ‌00أوّلا:‌أحداث‌قصّة‌إبراهيم‌عليه‌السّلام‌حسب‌ترتيب‌وقوعها

 00 ةو  بن  / الاصطواء بال2
 01 اعتاض إبراهيم عليه الس لام على أبيه /0
 00 / اعتاض إبراهيم عليه الس لام على قومه9
 03 / هدم الأصنام2
 92 الأعلى لإ/ موانهة مع الم1
 90 / مناظرة إبراهيم عليه الس لام للملك 0
 99 / محاولة الإحراق0
 91 ررى بالولد إسماعيل عليه الس لام/ الهجرة الأولى والب8
 90 انية والبررى بالبلدث  / الهجرة ال3

 98 / الابتلاء بالولد22
 20 والبررى بالولد إسحاق عليه الس لام / ضيف إبراهيم عليه الس لام22
 21 م من عياب قوم لوط عليه الس لاملا/ موقف إبراهيم عليه الس  20
 20 / بناء البيت العتيق29
 12 / الآذان بالحج  22
 10 الإلهي / الجزاء21

 ‌10ثانيا:‌الشّخصيات
 10 / الله عز  و نل  2
 13 راهيم عليه الس لام/ إب0
 02 / ضيف إبراهيم عليه الس لام9
 02 / أب إبراهيم عليه الس لام2
 01 / الن مرود1
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 01 / قوم إبراهيم عليه الس لام0
 00 / سارة عليها الس لام0
 00 / لوط عليه الس لام8
 08 عليه الس لام/ إسماعيل 3

 ‌03ثالثا:‌الحوار
 03 / الحوار الخارني2
 09 / الحوار الجماعي0
 03 / الحوار الد اخلي9
 03 / الت قنيات الس ردية في الحوار2

 03 أ: الاستناع
 82 ب: الاستباق

 80 ج: تيار الوعي
 81 د: المناظرة

 80 ةالمنانا :ه
 ‌32رابعا:‌الزّمن

 32 / الز من الن حوي2
 33 / الز من الولكي0
 221 من الن وسي/ الز  9

 ‌222المكان‌:خامسا
 222 / المكان الص ريح المراهد2
 220 / المكان الص ريح الغيبي0
 223 / المكان الض مّ المراهَد9
 202 / المكان الض مّ الغيبي2

‌إبراهيم‌عليه‌السّلام‌أسلوبية‌الخطاب‌في‌قصّةالفصل‌الثاّني:‌
 ‌202أوّلا:‌أنواع‌الخطاب‌في‌القصّة‌القرآنية
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 202 / خطاب الجدل2
 203 / خطاب الحجاج0
 290 / خطاب الت هك م9

 ‌221ثانيا:‌أساليب‌بلاغية‌في‌الخطاب‌القصصي
 221 / الانزيّح2
 201 / الت جسيد والت رخيص0
 200 / الت يييل9
 203 / المراكلة2

 ‌200الاتّساق‌والانسجام‌داخل‌قصّة‌إبراهيم‌عليه‌السّلام‌ثالثا:‌أساليب
 209 نسجام/ موهوم الات ساق والا2

 209 أ: عند الغربيين
 202 ب: عند العرب

 200 ت ساق والانسجامج: تحديد أدوات الا
 200 ت ساق الخطاب داخل القص ة القرآنية/ أدوات ا0

 200 أ: الوصل والوصل
 282 ت ساق المعجميب: الا

 232 ج: الحي 
 238 د: الاستبدال

 029 ه: الإحالة
 022 مبادئ انسجام الخطاب داخل القص ة القرانية /9

 022 ياقأ: مبدأ الس  
 021 ل يب: مبدأ الت أويل المح

 020 ت رابهج: مبدأ ال
 002 ت غريضد: مبدأ ال

 002 ه: مبدأ المناسبة
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 ‌008الخاتمة
 ‌090ملحق‌البحث

 ‌022قائمة‌المصادر‌والمراجع
 ‌010فهرس‌الموضوعات

 



 

 

‌الملخّص:
ة إبراهيم عليه الخطاب في القصص القرآني قص   ةجمالي"رة إلى البحث عن سعت هيه الميك  

ّ  رة، وذلك نموذنا( وهو عنوان هيه الميك  ألام الس   غوي، والموضوعي  الل  بالوقو  على نانبيها الو
الخطاب القصصي ممتع في نسقه، منسجم في أساليبه، معجز في بيانه،  لالي، وقد انتهت إلى أن  الد  

المعار  عانزة  وتبقى كل   ،ار ، لينوي من نصوصه إلى تأويلهاويحتاج قارئه إلى زخم هائل من المع
 لقرآن ضوابط للوهم والت جديد.فإن  لعن الإحاطة الكاملة، ليلك 

 .جسيدالت  ، الانزيّح، الانسجام، ساقالات  ، ردالس  ، ةالقص  ، الخطاب، الجمالية الكلمات‌المفتاحية:
 

Summary: 

This research work sought to search for the aesthetics of discourse in  

qur’anic stories (the model of  the story of abraham , peace be upon him) , which 

is the title of this research work ,by standing on its two different sides :technical 

linguistic and semtintic objective. Its reader needs a wealth of knowledge to be 

to interpret. All knowledge remains uncapable and far from a full coverage 

Therefore, the holy Qur’an remains renewed and open. 

Keywords: esthétique, The speech, Story, Narration, consistency, order, 

Divergence, Personification. 

 

Résumé: 

L’objet de ce mémoire est une recherche sur (l’esthétique du discours 

coranique,le récit, d’Ibrahim que le salut soit sur lui a été prise comme exemple) 

et c’est le titre de ce mémoire pour mettre en valeur la technique linguistique, la 

thématique objective et cela s’est terminé par montrer que le discours narratif est  

agréable dans son thème, cohérent dans son style et ses déclarations. Alors, son 

lecteur doit avoir un élan considérable de connaissances pour donner le juste 

significatif de ses écrits et leur donner la vrai interprétation. Par conséquent, le 

coran demeure renouvelable et ouvert. 

Les mots clés: L’esthétique, Le discours, le récit, La narration, La cohérence, 

L’harmonie, Le déplacement, La concrétisation. 

 


